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انجاز هذا العمل . 


۳4 أ 


مقدمه: 


م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق 
الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه دراسة عن أسواق مدينة فاس في عصر الدولة المرينية 
(481-545ه/748١455-1‏ ۱م) تلك الدولة التي قامت في المغرب الأقصى في النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري / الثالث عشر المبلادي . وقد كان للمرينيين دور هام في 
مدينة فاس حيث اهتموا بكل مظاهر الحياة الاقتصادية بما فيها الاسواق إلى جانب اهتمامهم 
بكل جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والدينية » هكذا نقل المرینییون المغرب الأقصى من 
الفوضى والاضطراب والتدهور الذي أصاب هذه البلاد أواخر عهد الموحدين إلى الأمن 
والاستقرار . 1 


أسباب اختيار الموضوع : 
يرجع اختيار هذا الموضوع إلى أهمية مدينة فاس وأسواقها » حيث لعبت هذه المدينة 
وأسواقها دورا كبيرا في تاريخ بلاد المغرب بوجه عام » وتاريخ المغرب الأقصى بوجه 
خاص ؛ عبر تاريخها الطويل وخاصة في العصر المرینسی »نظ را لموقعها الجغرافي 
ومؤهلاتها الاقتصادية ٠‏ ومكانتها السياسية . وقد ساهمت هذه الأسواق بشكل كبير في 
الازدهار الاقتصادي للدولة المرينية » وأسهمت الحركة التجارية لأسواق هذه المدينة في 
انفتاحها على كافة أسواق مدن المغرب والأندلس » بالإضافة إلى أسواق السودان الغربي . 
وقد أصبحت هذه المدينة بفضل هذا الانفتاح مركزا تجاريا مهما » ومن هنا جاء التفكير في 
دراسة أسواق فاس في العصر المرينى. 
كما أن دراسة الأسواق تعين في التعرف على كافة مظاهر الحياة الاقتصادية التي تؤثر 
على كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية . فالأسواق في مدينة قاس تعد مرآة 
لمجتمع مدينة فاس في العصر المرینی ١ , ٠‏ 
واذا كانت هناك دراسات عن الحياة الاقتصادية بالمغرب الأقصى خلال العصر 
المرينى إلا أنها لم تتعرض للمدينة وأسواقها ومدى تأثر هذه المدينة بالحركة التجارية 
واقتصاد الدولة المرينية وایضا لم تعرض للعاملين بالأسواق وحياتهم الاجتماعية . وتوجد 
بعض المقالات والدر اسات العامة عن ناريخ للمغرب العام وحن الدولة المرينية خاصة ولا 


نجد دراسة بأسواق مدينة فاس. 


للحكم والادارة مما أعطى لها مظهرا حضاریا هاما وحظیت باهتمام كل من كان قائما على 
الحکم المرینی خلال فترة حکمهم » من بداية الدولة حتی نهایتها . 


ومن هنا أتى اختباري لموضوع "أسواق فاس في العصر المرینی " (455-545ه/ 
15-۸ ۱م ) کاطروحة لنیل الماجستیر . 
الفترة الزمنية للدر اسة: 

الجدیر بالذکر أن التحدید الزمني لبداية فترة الدراسة هو 57145ه/7448١م‏ یختلف عن 
التحدید الزمني لسقوط دولة الموحدین وقیام دولة المرينيين » ذلك أن المژرخین اعتمدوا عام 
۸ ه/۱۲۷۰م لسقوط دولة الموحدین بعد أن استولی المرینییون على عاصمتهم مدينة 
مراکش. لکننا اعتمدنا عام 14 ه/۱۲۸م بداية الدراسة ففي هذا العام انتقلت تبعية فاس من 
الموحدین إلى المرينيين ٠‏ ما عام 0۵/۵۸7٩‏ ۱م فتنتهي الفترة الزمنية للدراسة بسقوط 
الدولة المرينية . 

اعتمدت في معالجة الموضوع على جمع المادة التاريخية من مصادرها المعاصرة أو 
القريبة من فترة الدراسةء والمراجع العربية والمعربة فضلا عن المراجع الأجنبية » وذلك 
بهدف رسم روية متکاملة عن أسواق مدينة فاس في العصر المرینی » ولبراز أسواق فاس 
ومدی تأثيرها على اقتصاد الدولة المرينية. 
التمهيدي بعنوان "أحوال آسواق مدينة فاس في فترة الانتقال من الموحدین إلى المرینیین" 
عرضت فيه الباحثة أحوال أسواق مدينة فاس آواخر عصر الموحدین وقبیل قیام دولة بني 
مرين ثم تتاولت بایجاز قیام الدولة المرينية وتأسيس فاس الجدید. 


وفی الفصل الأول » والذي جاء بعنوان "لمقومات الطبيعية والبشرية لازدهار أسواق 
فاس" حاولت الباحثة فيه توضيح المقومات الطبيعية لازدهار هذه الأسواق من بيئة جغرافية 
وبيئة زراعية ورعی وغابات ووفرة المواد الخام . 
وكذلك المقومات البشرية كالوضعية السياسية للمدينة 3 و النمو السكاني الدیمو جر افی» وازدهار" 
النشاط الحرفي والصناعي وأخيرا المنشات التجارية والطرق والمواصلات . 


وحمل الفصل الثاني عنوان أسواق فاس ونشاطها التجاري الداخلي" وفيه استعرضت 
أنواع الأسواق وتنظیماتها » وموقع هذه الاسواق وادارتها » والعاملین في هذه الاسواق » 
وتوضیح السلع التجارية باسواق مدينة فاس . 


آما الفصل الثالث فجاء بعنوان "علاقة أسواق فاس بالاسواق الخارجية " وقد تناولت 
فيه العلاقات الخارجية لأسواق فاس وأسواق مدن المغرب الاقصی ومدن المغرب الاوسط 
ومدن المغرب الأدنی » وعلاقة أسواق فاس وأسواق مدن مصر والحجاز » وعلاقة أسواق 
فاس وأسواق مدن الأندلس والمدن النصرانية وأخیرا علاقة أسواق فاس وأسواق مدن 
السودان الغربي ۰ ومدی تأثیر هذه العلاقات على أسواق فاس وثرائها التجاري والاقتصادي . 


وتناول الفصل الرابع "لمعاملات المالية والتجارية في أسواق فاس‌والتي اشتملت على 
المقايضة و النقود والصکوك والحوالات والموازین والمکاییل والمقاییس والاسعار ومدی 
اهتمام الدولة المرينية بالمعاملات المالية ودورها فى الحفاظ على العملات من التزیی ف 
والنقص ٠‏ وتعیین العاملین بدار السكة المرينية لصحة الوزن وجودته وعدم وجود حالات 
للغش بالاسواق » ومراقبة الیهود العاملین بالصرافة داخل الاسواق . 


وأخیرا جاء الفصل الخامس بعنوان "الحياة الاجتماعية للعاملین في الأسواق" وعرض 
هذا الفصل للعناصر السكانية للعاملین في الاسواق و الوضع الاجتماعي للعاملین في الأسواق. 
و اثر المحن والکوارث على العاملین في الأسواق والتسي ائستملت على محن الفتن 
والاضطرابات ( السياسية والاجتماعیة) ومحن المجاعات والأوبئة » ومدی تأثبر هذه المحن 
في انهیار الدولة المرينية وزوال مُلکها من مدينة فاس خاصة والمغرب والأندلس عامة . 
وکان هذا الفصل من أصعب فصول الرسالة فبالرغم من العدد الکبیر من المسصادر التي 
تتاولت تاريخ المغرب. الأقصى إلا أن غالبية المصادر اهتمت بالجانب الاقتصادي وأهملت 
الجانب الاجتماعي لهذا اعتمدت الدراسة بشكل كبير على استنتاج مابين ثنايا المصادر 
واستنباطها . ١‏ 


وفى الخاتمة تم عرض أهم نتائج البحث. 


المصادر_التاریخیة: 


اعتمدت الدراسة على مجموعة كبيرة من المصادر الأصليةء منها ما هي مخطوطة»› 
ومنها هي مطبوعة ‏ بالاضافة الى بعض الوثائق والعدید من المراجم الحديثة التي تناولت 
موضوع البحث من قريب أو بعید. وبالنسبة للوثائق فقد اطلعت على وثائق التاج الارغونى . 

"Los Documents Arabs Dipsomaniacs Del Archivo De 
Lacorona De Aragon Maximilian, A. AlarconY Santon, and 


Ramon Carcia De, Linareseds. Madria Imprenta de Estanislao 
Maesre, 1940". 


وهی مجموعة من الوثائق العربية الدبلوماسية ضمن مخطوطات مكتبة أرغون وهي 
من الوثائق العربية التي جمعها المستشرقان الاسبانیان الارکون وكارسيا » والتي احتوت على 
المر اسلات التي تمت بين الدولة المرينية ومملكة أرغون والتی تناولت معاهدات تجارية بين 
الطرفین وقد ساهمت هذه المعاهدات والمراسلات التي آبرمت بين الطرفین » في إنعاش 
الحركة التجارية لاسواق مدينة فاس » ومن اهم الوثائق التی استعنت بها فى الدراسة الوثيقة 
رقم ۰۰ والتی اوضحت المشاکل التی یتعرض لها التجار فى البحر من قرصنة › والاتفاق 
الذی انعقد بين السلطان المرینی عبد الله فارس والسلطان الار غونی لمواجهة هذه الظاهرة . 


والی جانب ذلك استعنت بالوئيقة رقم ١57‏ والتی اظهرت التعاون بين السلطان المرینی 
عبد الله فارس وصاحب ارخون لحماية التجار من مخاطر العبور من والی مدينة فاس. 


وهی إحدى مخطوطات الهيئة المصرية العامة للکتاب » تحت رقم ۱ بلذان » ومیکروفیلم رقم 
۹ وقد اعانتنی هذه المخطوطة في توضیح كيفية تأسيس مدينة فاس . 


واطلعت على مخطوطة أخرى وعنوانها رسالة في ذکر من سس مدينة فاس" 
لمؤلف مجهول» مخطوطة فى الهيئة المصرية العامة للکتاب »تحت رقم 2۹۷۳۲ ؛ میکروفیلم 
4 وتناولت هذه المخطوطة تأسيس المدينة والدول التي عاصرت المدينة منذ تأسيسها إلى 
قيام الدولة المرينية . 


كما استفادت الباحثة من مخطوطة بعنوان " الجمان في أخبار الزمان" تأليف محمد 
الشطیبی المخربي وهی إحدى مخظوظات الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ تحت رقم £91 
تاريخ ؛ وقد أسهمت في توضيح المدينة وما بها من انهار وعیون واقسام هذه المدينة . 


اولا : مصادر تاريخية مطیو عة 
آما لمصادر المطبوعة ؛ وخاصة المعاصرة للأحداث » فمن حسن حظ الباحث في تاريخ 
الدولة المرينية أن احتضن البلاط المرینی بعض کبار المؤرخين من أمثال ابن خلدون ٠‏ وابن 


الاحمر وابن الخطیب ۰ وابن مرزوق التلمسانی » وابن الحاج النميبرى » وابن ابی زرع 
وغيرهم من نقات المؤرخين ء لهذا جاعت مولفاتهم سجلا حافلا بتاریخ تلك الفترة . 


ومن المصادر المهمة کتاب "لأئیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغفرب 
وتاریخ مدينة فاس " لمؤلفه ابن أبى زرع (آبی الحسن على بن عبد الله الفاسی ) والمتوفی 
بعد عام ۵۷۲۲-/۱۳۷۱م . وهو كتاب عام لتاریخ المغرب الاقصی ويبدأ من قيام دولة 
الادارسة (117ه/488م ) وينتهي بأحداث عام ۷۲۹ه-/۱۲۲۹م » دار المنصور للطباعة 
بالرياط في عام ۱۹۷۲ ۰ وهو من أهم الكتب لاستعراضه تاريخ الدولة المرينية وانجازاتها » 
حيث انه كان معاصرا للدولة المرينية . وقد استفدت كثيرا من هذا الكتاب في جميع فصول 
الرسالة حيث رصد ابن أبى زرع مدينة فاس من حيث عدد الدور والحوانيت الموجودة بها 
خلال العصر الموحدى والتي أمدتنا بمعلومات عن المدينة والسلع المؤجودة إلى جانب رصد 
المجاعات والأوبئة التي أصابت مدينة فاس خلال العصر المرینی والتي كان لها اثر كبير 
على أسواق مدينة فاس والعاملين بها . 


واعتمدت أيضا على مؤلف أخرلابن ابى زرع وهو كتاب" الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المزينية" وقام بتحقيقه عبد الوهاب بن منصور ونشر بدار المن‌صور للطباعة 
عام ۹۷۲ اخ» وتتاول فيه. الحديث عن بني مرين وقيام دولتهم وقبائلهم . 


واطلعت الباحثة على كتاب 'زهرة الاس في بناء مدينة فاس 'لمؤلفه أبى الحسن على 
الجزنائى » كان على قيد الحياة عام 13/اه/ 754١م‏ وهو من تحقيق الدكتور عبد الوهاب 
بن منصور » ونشر بالمطبعة الملكية » الرباط عام ۱۹۷۲م وهو من كتب البلدان المهمة 
حيث استفدت منه في ذكر من أسس مدينة فاس والجوانب الحضارية لمدينة فاس ۰ وعرض 
للكثير من مظاهر الحياة الاقتصادية لهذه المدينة في عهد الدولة المرينية . 


وتعد مؤلفات المور خ الاندلسی والادیب لسان الدين بن الخطیب المتوفی عام ۷۷۲ه۵-/ 
۶ » من المصادر المهمة التي اعتمدنا علیها محیث أتاح له مرکزه السياسي كوزير 
فرصة للاطلاع على الوثائق والمر اسلات الرسمية المحفوظة بقصر الحمراء ۰ واستخدام 
مادتها في مؤلفاته التاريخية » وابرز هذه المولفات کتاب "لاحاطة في آخبار غرناطة " وقسام 
بتحقيقه الدكتور محمد عبد الله عنان » ونشر بمکتبة الخانجی عام 1۹۷۳م وهو من کتسب 
التراجم المهمة وهو يتسم بالدقة والسلاسة والترئیب لعرض الاحداث وقد افادنی في الجوانب 
الحضارية للدولة . 


آما کتاب "كناسة الدکان بعد انتقال السکان " وقد قام بتحقیقه محمد كمال شبانه» ون‌شر 
بدار الکتاب العربي للطباعة والنشر » وقد استفدت منه في التعرف على الحياة الاجتماعية 
ونتائج الثورات التي قامت بمدينة فاس . 

كما اطلعت الباحثة على کتاب "معیار الاختبار في ذکر المعاهد والدیار" قام بتحقیقه محمد 
كمال شبانه ونشر بصندوق إحياء التراث الاسلامی المشترك بين المملكة المغربية والامارات» 
وهو عبارة عن رسالة کتبها ابن الخطیب في وصف البلدان المغربية والائدلسية . 


ویعتبر کتاب المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا آبی الحسن » لأبى عبد 
الله بن مرزوق الخطیب التلمسانی (ت عام ۱۳۷۹/۵۷۸۱ ) الذي قام بتحقيقه ماریا خیوس 
بیغرا » ونشر بالشركة الوطنية للنشر والتوزیع ؛ الجزاثر عام 181١م‏ ۰ من المصادر المهمة 
آیضا » حیث أن مولفه التحق بخدمة السلطان أبى الحسن المرینی الذي ترجم له » ولعصره 
وقد آمدنا بمعلومات عن اهتمامات أبى الحسن المرینی بمدينة فاس وأسواقها والطرق التجارية 
وتمهیدها للمسافرین » واهتمامه أيضا بالمظاهر الحضارية بمدينة فاس . 


كما اعتمدت الباحثة على کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الأکبر. لابن خلدون » المتوفی عام 
۱۰۵/۸ . وهو من المصادر الهامة لاحتوائه على تاريخ الدولة المرينية وقد عاصر 
ابن خلدون الدولة وتحدث فيه عن أحداثها ووقائعها » ووفر لنا معلومات ثرية عن الدولة 
المرينيية وأصولهم وبیئتهم وخاصة بالجزء السابع والذي تحدث فيه عن الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية بدقة ووضوح . 


لدینا کذلك مولفات المؤرخ التسابة آبی الولید بن الأحمر(المتوفی عام 4۰۷/۵۸۱۰ ۱م) 
کتاب 'روضة النسرین في دولة بني مرین " والذي قام بتحقیقه الدکتور عبد الوهاب بن 
منصورء عام ۱۹۹۱ ۰ فقد افادنی في معرفة نسب بني مرین ۰ وأخبار العاملین بالادارة في 
الدولة المرينية . وکتاب "بيوتات فاس الکبری" والذي اعائنی في توضیح العناصر ال سكانية 
وبیوتات فاس التي کونت مجتمم فاس والعناصر العاملة بالاسواق . وکتاب " اللفحة النسرينية 
واللمحة المرينية " وقام بتحقيقه عدنان محمد آل طعمه ۰ ونشر بدار سعد الدين ۰ بعين الکرش 
دمشق عام ۱۹۹۲م ء وهو عبارة عن أرجوزة مختصرة في تاريخ الدولة المرينية ؛ وأوضصح 
بها تاريخ الملوك والأمراء وأعمالهم . 


وقد استفادت الباحثة من كتاب لمؤلف مجهول اندلسى من أهل القرن الثامن الهجري 
بعنوان " الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية" قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار والاستاذ 
عبد القادر زمامه » ونشر بدار الرشاد الحديثة ٠‏ الدار البيضاء عام 514١م‏ ويعتبر من أهم 
المصادر التي افدتنى في نسب بني مرين ونهاية الدولة الموحدبة وتتبع الصراع بين الموحدين 
وبني مرين حتى استقرارهم في حكم المغرب الأقصى . 
ويعتبر كتاب "کشف القناع عن تضمين الصناع "لأبى الحسن المعدانی (المتوفى عام 
۰ ه/۱۷۲۸م) تحقيق محمد أبو الأجفان ونشر بالدار التونسية » تونس عام ١1۹۸م‏ وقد 
آمدنا بمعلومات هامة عن الصناع العاملين بالاسواق كالسماسرة والدلالين والحمالين . 


ومن المصادر الهامة أيضا كتاب " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب 'لأبى العباس احمد المقري التلمسانی المتوفى عام 
(۱۰۶۱ه-/۱۰۳۱م) وقام بتحقيقه احسان عباس» وتشر بدار صادر بيروت عام ۱۹1۸م ۰ 
ویعتبر من المصادر التي لا غنی عنها في دراسة تاريخ المغرب والاندلس ‏ وقد استفدت منه 
في معرفة الکثیر من الائدلسیین الذين هاجروا إلى مدينة فاس خلال العصر المرینی وکان لهم 


دور كبير في ازدهار أسواق مدينة فاس. 


بجانب ذلك کتاب "فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان " لمؤلفه ابن رزین التجیبی 
وقد قام بتحقيقه محمد بن شقرون ٠‏ الرباط ۱۹۸۸م وقد آمدنا هذا الکتاب بمادة كثيرة عن 
أنواع الأطعمة التي تباع بأسواق مدينة فاس والحياة الاجتماعية للعاملين بالأسواق فقد كان 
معاصرا لبداية الدولة المرينية . 


ثانيا : الموسوعات التاريخية 


ومن الموسوعات المهمة کتاب " صبح الاعشی في صناعة الانشا " لابی العباس احصد 
القلتشندى ( المتوفى ۵۸۲۱-/ ۱۱۸ ) ونشر بقصور الثقافة بالقاهرة ۲۰۰۵م ‏ فيع رض 
في كتابه لمعلومات تاريخية وجغرافية عن بلاد المغرب الأقصى . ففي الجزء الخامس تحدث 
عن مدينة فاس من حيث أنهارها وأسواقها وسلعها التجارية الخاصة بها ء والمكاييل 
والموازين والعملة » والاسعار والمراسلات التي تبادلها سلاطين الدولة المرينية مع سلاطين 
المماليك بمصر . 


ثالثا: كتب خاصة بالتر اجم 


ومن ابرز هذه المصادر كتاب "جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس" 
تأليف أبى العباس احمد بن محمد المکناسی بن القاضي ٠‏ ( المتوفى عام ۱۰۲۵هس/ 
۲ م) وقام بتحقيقه عبد الوهاب بن منصور ۰ وتشر بدار المنصور للطباعة عام 2۱۹۷۳ » 
وهو كتاب تراجم مهم لمدينة فاس وقد تميز بسهولته ودقته في عرض الأحداث » وقد استفدت 
منه في معرفة العناصر السكانية المكونة لمجتمع فاس. 
رابعا: كتب_الجغرافيا والرحلات 

من أهم كتب الجغرافيا كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الافاق" لمؤلفه أبى عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الادريسى (المتوفى عام ٠٠٠‏ ه/١٠١١م)‏ ونشر بمكتبة الثقافة الدينية » 
القاهرة ١۹۸م‏ وترجع أهمية هذا الكتاب إلى انه قدم لنا معلومات مهمة عن المدن والقرى 
والأمصار المغربية والأندلسية ومسافاتها وطرقاتها » وأمدنا أيضا بمعلومات اقتصادية مهمة 
عن الزراعة والمحاصيل التي بمدينة فاس ومدن المغرب الأقصى ٠‏ والتي أوضحت لنا السلع 
التجارية الهامة بأسواق مدينة فاس والى جانب ذلك ابرز العلاقات التجارية بين مدن المغرب 
بعضها البعض من جهة وبينها وبين مدن الأندلس وبلاد السودان من جهة أخرى . 


وترجع أهمية كتاب " الروض المعطار في خبر الأقطار " تأليف أبو عبد الله بن عبد 
المنعم الحميري الاندلسى المتوفى عام (/ا7الاه/1777م) وقام بتحقيقه ليفي بروفنسال ؛ 
ونشر بدار الجيل ببيروت »> إلى انه مصدر جغرافي مهم يصف الأقطار والمدن » وما تتميز 
به من مميزات جغرافية » وبجانب ذلك يعد مصدرا تاريخيا يذكر الأخبار والوقائع . 


بالإضافة إلى کتب الجغرافبا فقد استفادت الباحثة أيضا من کتب الرحلات » ومن أبرزها 
کتاب " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" المعروف برحلة ابن بطوطة » 
ومولفها هو محمد بن عبد الله اللواتي الطنجی (المتوفی عام ۷۷۹ه- / ۱۳۷۷ )والذي قام 
بتحقيقه محمد عبد المنعم العریان ور اجعه مصطفی القتصاص . ونشر بدار إحياء التراث 
ببیروت عام ١۱۹۷م‏ ۰ آما عن المعلومات التي تقدمها الرحلة » فهي معلومات ليست ذات 
طابع جفرافي وصفی فقط » ولکتها تمثل معلومات ذات طابع اجتماعي أيضاء فيصف عادات 
ومظاهر الاحتفالات الخاصة بالشعوب والقبائل أ ومعلومات ذات طابم تقافي واقتصادي حیث 
يصف المدن التي مر بها خلال رحلته . 


كما افادتتی مولفات ابن الحاج النمیری إفادة كبيرة حيث عمل في خدمة بني مرین وبني 
الأحمر وبني حفص » مما أتاح له معرفة الکثیر من مجریات الأمور الخاصة بتلك الدول › 
ومن أبرزها کتاب " فيض العباب وإفاضة قداح الأداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة وبلاد 
الزاب" وقام بدر استه محمد بن شقرون » ونشر بدار الغرب الاسلامی ببیروت عام ۹۹۰ ۱م ؛ 
واشتمل على عدد كبير من المر اسلات والمعاهدات بين سلاطین بني مرين وسلاطین الدول 
النصر انية . 
واستفادت الباحثة من کتاب" وصف أفريقيا " تألیف الحسن بن محمد الزیات الوزان 
المعروف بلیون الافريقي (ت عام ۹1۰ه/۱۵۵۲م ) ترجمه محمد حجي وآخرون ؛ ونشر 
بدار الغرب الاسلامى » بیروت عام ۱۹۸۰ ۰ .وهو کتاب مهم في الرحلات وهو واضسح 
الاسلوب وقد استفدت منه في الجوانب الحضارية الخاصة بأسواق مدينة ف یاس وأماكن 
تواجدها وأوقاتها والسلم المعروضة بالاسواق وأنواع هذه الاسواق . 
خامسا : کتب النوازل و الحسية 
هي مصدر مهم لا غنی عنه للباحث في تاريخ المغرب وحضارته . فهي سجل کامل 
لساثر مناحي الحياة التاريخية » والسياسية » والاجتماعية . والعمرانية التي قد تتجاهلها كتنب 
التاریخ الاخری. 
وقد استفادت الباحثة من نوازل القاضي احمد بن يحيى الونشریسی ( المتوفي عام 
٤ه/‏ ۸۱۵۰۸ ) والمعروفة باسم "الشنیار آتمعرب والجامع المغرب عن كتأوى علماء 
إقريقية والأندلس والمغرب "وقام بنشره وزارة الأوقاف والثئون الاسلامية » بالرباط عام 
١‏ م» وتأتی أهمية هذا المصدر في اتساع نطاقه زمانا فیتناول نوازل من آواخر القرن 


الثاني الهجري إلى القرن العاشر الهجري » ومکانا من حیث آنها تتعلق بکل مدن بلاد المفرب 
من أدناها إلى أقصاها وكذلك الانداس » وموضوعا فهي تتناول موضوعات عديدة في شئون 
الحياة شتی . واستفدت منه کثیرا في إعداد البحث حيث وجد به مادة ثرية عن أنواع 
المعاملات التجارية والمالية باسواق مدينة فاس » ووفر لنا مادة عن التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمدينة نتمیز بالوضوح والصدق : حیث آورد لنا عدد كبير عن حالات الغش 
بالعملات ومظاهر الفساد والاحتکار وأنواع الضرائب والمکوس بأسواق مدينة فاس . 


بالاضافة إلى كتب النوازل استفادت الباحثة من کتب الحسبة والتی من اهمها كتاب " 
معالم القربة فى احکام الحسبة " لابن الاخوة ( المتوفی عام ۷۲۹هس/ ۱۳۲۸م) وقسام 
بتحقيقه محمد شعبان وصدیق المطیعی » الهيئة المصرية العامة للکتاب › القاهرة عام 915١م‏ 
ويعثبر من أهم الکتب التي تحدثت عن الحسبة ودور المحتسب فى مراقبة العاملین داخل 


الاسواق . 


وقد استفادت الباحثة ایضا من کتاب " رسالة فى القضاء والحسبة " لابن عبدون (کان حيا 
في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ) وقام بتحقیقه ليفى بروفن سال » بالمعهد 
لفرنسي للاثار الشرقية » القاهرة عام۱۹۵۵م » ویعتبر هذا الکتاب من الکتب الهامة حیسث 
امدنا بمعلومات وفيرة عن تنظیم الاسواق ومراقبة دور السكة وكيفية تتظیمها . 

بالإضافة إلى کتاب 'نهايةٍ الرتبة في طلب الحسبة " للشيرازي ؛ وقد قام بنشره لباز 
العرینی ۰ مطبعة لجنة التأليف والترجمة »القاهرة445 ١م‏ ؛ وقد آمدنا بمعلومات قيمة عن 
الحسبة وتعریفها ودور المحتسب بالاسواق ودور العاملین للحفاظ على الأسواق . 


سادسا: کتب العملة و المکا المو ازير 


ومن المصادر الهامة کتاب "الدوحة المشتبكة في ضوابط السكة" تأليف آبو الحسن 
الحکیم المتوفی في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري» وقد حققه حسین موّنس » ونشر 
بدار الشروق » القاهرة عام 985١م‏ . وقد استفدت من هذا الکتاب في توضيح دور السكة 
بمدينة فاس والعاملین بها واختصاصاتهم » والعملات المرينية وأوزانها ودور المحتسب في 
الأسواق» فضم معلومات هامة عن الحياة الاقتصادية بمدينة فاس, 


بالإضافة إلى کتاب " إثبات ما لیس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم 
والصاع والمد* لازن العباس احمد السبتی (المتوفی عام 51١۴‏ وف قام بتحقيه 
محمد الشريف » من منشورات المجمع التقافي ۰ الإمارات المتحدة عام ۹م »وهو من 
الكتب الهامة التى ساعدت في توضيح الموازين والمكاييل الخاصة بعملية البیع والشر اه شئ 


الاسواق . 


المراجع العربية_الحديثة والمعربة: 


استفادت الباحثة من بعض المراجع الحديثة» والتي اهتمت بشكل خاص بعصر الدولة 
المرينيةء وخاصة مؤلفات العلامة الكبير محمد المنونى وخاصة كتابه المهم 'ورقات عن 
حضارة المرينيين " من أهم الكتب التي تحدثت عن الدولة المرينية » فقد استفدت من هذا 
الكتب استفادة كاملة خاصة في أسواق مديئة فاس » حيث تحدث عن بني مرين وقيام دولتهم 
وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية » وعن المعاملات المالية والتجارية بمدينة فاس . 


واستفادت الباحثة من كتاب " تاريخ المغرب الاسلامى والأندلس في العصر المرينى " 
لمولفه الاستاذ الدكتور محمد عيسى الحريري الذی يعد آول من افرد مؤلفا عن الدولة 
المرينية » فقد زودنا هذا الكتاب بمعلومات اقتصادية واجتماعية كثيرة وكذلك رصد للثشورات 
التي قامت ضد الدولة المرينية خلال فترة حكمهم لمدينة فاس . 

كما استفادت الباحثة من كتاب" الحرب والطبيعة في المغرب الأقصى عصر بني مرين 
* للدكتورة سامية مصطفى مسعد حيث اعطانی معلومات هامة عن الحباة الاجتماعية للدولة 
المرينية » والثورات والفتن التي حدثت بمدينة فاس والأمراض والأوبئة التي آشرت على 


أسواق مدينة فاس . 


كما استفادت الباحثة أيضا من كتاب "المغرب عبر التاريخ " للدکتور إيراهيم حركات 
حيث اتسم الكتاب بوفرة المعلومات وبساطته في عرض الأحدات » واستفدت منه في عرض 
أصل بني مرين والعناصر السكانية والاضطرابات السياسية والطبيعية التي اعترضت أسواق 
مدينة فاس . 

ولا نستطيع في هذا الصدد أن نتجاهل كتاب عبد الهادي التازى "التاريخ الدبلوماسي 


للمغرب الأقصى من آقدم العصور إلى اليوم " ويقع في عشرة أجزاءء أهمها الجزء السابع 
الخاص بالدولة المرينية » وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه عرض فيه للعلاق.ات 


استفدت منه في علاقة أسواق فاس بالاسواق الخارجية . 


كما تميز کتاب "للباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي" لمولفه 
محمذ مقر » بأنه من أهم الکتب التي قامت بوصف الملایس الخاصة بالعاملین في الاسواق . 


المراجع الأجنبية: 


بالإضافة إلى المراجع العربية » فد استفادت الباحثة من بعض المراجع الأجنبية» وخاصة وان 
هناك بعض الموضوعات أهملتها المراجع العربية وتناولتها تلك المراجع بشيء من التفصيل 
مثل ما يتعلق بموضوع العلاقات بين أسواق فاس وأسواق مصر . فعن هذا الموضوع 
استعانت الباحثة بكتاب 


Fez City of Islam, translated from German by willam stoddart, the 
Islamic texts society Cambridge 1992. 
لمؤلفه بورکهات 88506 13:01 . حيث عرض آنواع الأسواق بمدينة فاس في‎ 
. العصر المرينى ومواقع الاسواق وأنواع السلع بالاسواق‎ 
التي عرض فیها عن‎ M.1. 16۳25 1,316 بالإضافة إلى دراسة ماس لاتری‎ 
العلاقات بين أسواق فاس و أسواق الانداس والدول النصرانية بعنوان‎ 


Trates de Paix et de Commerce, Les rolations des chretiens Arabs de 
وأخيرا تمت‎ L'A frique SePtentrionale, Paris, 1866. 


description des mudd الإفادة من مقالة بول باسکون : ۳2560۲ دا وهی بعنوان‎ 
et s A’ Maghreb Ins, Hesperis. Tamuda 1975. 


وقد أبرزت هذه المقالة المعاملات المالية بأسواق مدينة فاس . 


الدوريات و المقالات: 

واعتمدت على عدد من المقالات المتنوعة والدوریات وکان آهمها مجلة كلية الاداب 
والعلوم الانسانية بالمغرب العدد ۱۳ لسنة ۱۹۹۱ بالرباط » والذى ضمح مقالة بعنضوان؛ 
"الطاعون الاسود بالمغرب في القرن 4 ام" للدکتور محمد الأمين البزاز » والتي أوضحت 


الأوبئة والأمراض التي أصابت مدينة فاس في القرن الرابع عشر الميلادي وتثیرهاغلی 
الحياة الاقتصادية بمدينة فاس . 


ومن المقالات الهامة مقالة بعنوان " الحياة الاقتصادية في العسصر المرینی" لل دکتور 
إبراهيم حرکات المنشورة بمجلة كلية الاداب الرباط عام ۱۹۷۸ : تضمنت هذه المقالة الحياة 
الاقتصادية وأظهرت دور سلاطین بني مرين في الاهتمام بالمشروعات الافتصادية بمدينة 
فاس والتي ساعدت بدورها في ازدهار الاسواق . 


وأيضا مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية بفاس والتی صدرت عام ۱۹۸۱/۱۹۸۰ وهو 
عدد خاص » ومن أهم مقالتها والتي حملت عنوان "صناعة النسیج فى المغرب الوسیط " 
للدکتور عبد العزیز العلوی » وقد وفرت لنا معلومات هامة عن صناعة اللسیج وال صناعات 
التی تعلقت بالنسیج وانواع المنسوجات سواء الصوفية او القطنية . 


وقد وفرت الدوریات المغربية مادة جديدة للبحث ومنها مجلة دعوة الحق » ومجلة 
البحث العلمي : ومجلة المناهل » إلى جانب عدد من الندوات ومنها ندوة فاس وإفريقيا والتي 
أعطتنا معلومات هامة عن الأسواق بمدينة فاس وأنواع الاسواق والفنادق التي بقیم بها التجار» 
ومن أهم هذه المجلات ۰ مجلة دعوة الحق والتي من آهم أعدادها العدد۱»۲السنة ۱۶ ۰ عام 
١م‏ والتي من أهم مقالتها » مقال حمل عنوان "حول أسماء الحرف المعروفة في مدينة 
قاس لمولف عبد السلام بن سوده » وقد افادتنی في معرفة أنواع الحرف والعاملین بها واهم 
السلع باسواق مدينة فاس . 


وأخيرا هذه محاولة متواضعة لابراز سوق مدينة فاس في العصر المرینی . واعلسم 
اجتهدت وأنفقت الوقت الکثیر لاعداد الدراسة . 


وفی النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشکر والعرفان بالجمیل لاساتذتی الاجلاء» 
الاستاذ الدکتور حسین سيد مراد » والاستاذ الدکتور کرم السصاوي باز» حيث شملوني 
برعايتهم العلمية فقد کانوا نعم الأسائذة المساعدین لي في توجیه النصح والارشادات الهامة 
للبحث » وامدادی بالکتب لاتمام البحث » بالاضافة الى السلاحظات والتعلیقات الهامة لانجاز 
البحث . 


1 


وفی الخاتئة أر سل لهم زیل الشكر على الجهد الذي بذلاه معي لإتمام الارايدة. 


۱۳ 


كما أقدم شكري وامتناني لاسرتی أمي وأبى وأخوتي على معاونتهم لي جزاهم الله خير 
الجزاء. 

كما أتقدم بشكري لامتاء مکتبات لمركزية بجامعة لقفاهرة > مکتبة معهد لحرت 
والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة »مكتبة دير الدومنیکان » ودار الكتب والوثائق المصرية » 
ومكتبة الإسكندرية . 


15 


۱- آحوال أسواق مدينة فاس في فترة الانتقال من الموحسدین إلى 
المرینیین 
۲- قیام دولة بني مرین 


۳- تأسیس فاس الجدید 


شهدت مدينة فاس أواخر عهد الدولة الموحدية خاصة بعد وفاة الخليفة الناصر عام 
۰ه/ ۱۲۱۳ انتکاسات سياسية واقتتصادية واجتماعية وطبيعية » آثرت علیها وجعلتها 
فريسة سهلة بايدي القبائل المرينيية فاضطربت الأحوال وسایت الفوضى بمدينة فاس ۰ 
وبفضل الصراع الذي نشب بين الموحدین والمرینیین فقد عانت الاسواق وكافة القطاعات 
الافتصادية في المدينة من تبعات هذا الصراع والذي انتهی باستیلاء المرینبین بقيادة أبى یحیی 
ابن عبد الحق على المدينة عام 1 1ه/۱۲۸م بعد حصار طویل استمر لمدة سنة . 


كما شهدت أسواق مدينة فاس تغیرات عديدة قي فترة الانتقال من الموحسدین إلى 
المرینیین» وقد تأثرت هذه الاسواق في هذه الفترة بالفتن السياسية بالاضافة إلى الأمراض 
هم ۱۲۲۳-۱۲۱۲م )إلى نهاية الحکم الموحدی لمدينة فاس وذلك بدخول المرینیین 
المدينة عام 41 1ه-/۸ ۱۲م . وقد صادف دخول المرینیین وقوع حریق امتد إلى قيسارية 
هذه المدينة وقد قضی هذا الحریق على الکثیر من أسواقها وما تضمنه من حوانیت . 


للمتتبع لتاریخ الدولة الموحدية یمکن تقسیم عهد هذه الدولة إلى فترتین الاولی تمتد من 
قيام الدولة عام ۱۱۶5/۵۵۶۱ حتی وفاة الناصر الموحدی عام ۱۰"ه/۱۲۱۳م عوقد 
تميزت هذه الفترة بقوة الدولة وتطورها في كافة المجالات وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي وتوسعها في الاندلس . أما الفترة الثانية والتي تمند من ۲۱۱۰ه-/۱۲۱۳م إلى نهاية 
الدولة الموحدية ۲۱۹/۵۲۱۸ ۱م فقد تميزت باضطراب آحوال الدولة بسبب سوء الاوضاع 
السياسية وانتشار الفتن والاضطرابات والأوبئة والمجاعات وانحسار النفوذ الموحدی من 
الاندلس- 


عرفت الدولة الموحدية بداية من الفترة الثانية من عمر هذه الدولة أى عام 
۱۳/۰ ۱۲م العدید من الأزمات والشدائد الطبيعية والسياسية التي أصابت السبلاد بهزة 
عنيفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ بالاضافة إلى ضعف السلطة المركزية مما آدی 
إلى الفوضی التي أثرت في التشاط الفلاحی وعجز الفلاحین عن القدرة على دفع الضرائب» 
وامتد تأثیر الفوضی إلى الکثیر من الموسسات الصناعية والعمرانية التي أصاب اکثیر منها 
الخراب . ۱ 


وبرجع ضعف الدولة الموحدية في بداية الفترة الثانية من عمر هذه الدولة إلى ضعف 
الخلفاء الموحدین الأواخر » ویرجم هذا إلى أن عددا منهم وصل إلى الحکم صغير أو في سن 
الشيخوخة.(') مما أتاح الفرصة لقيام الثورات التي كان لها دور كبير في انهيار هذه الدولة 
وقيام دولة بني مرين » حيث كثرت الثورات والفتن والبغي وقطاع الطرق واضطربت 
الأحول السياسية وصاحب ذلك غلاء شديد وعم الخراب البلاد!؟ وزادت الفوضى وظهرت 
الرشاوى وعجزت الدولة عن دفع مرتبات الجند ؛ واختل الأمن بفاس وخربت البساتين 
واستمر ذلك عشرينْ عاما منذ هزيمة العقاب 2۱۲۱۳/۵۱۰ ۰( فمع ولاية يوسف بن 
محمد الناصر(؟) الملقب بالمستنصر (170-3170ه/1777-1797م) ولسوء حظ 
الامبرطورية الموحدية انه لم يكن زعيما قويا وكان ميلا إلى اللهو وبعيدا عن أمور الإدارة 
خاصة أنه تولى الحكم صغيرا وعمره سثة عشر عاما لا حكمة له ولا تجربة ولا معرفة 
بالامور مما سمح بتدخل أشياخ الموحدين في شئون الدولة فترك الأمور لرجال الدولة؛ وقام 
هؤلاء الأشياخ باستعادة سلطاتهم و استبدو! بالولايات. (©) 


"أحسين مراد : فلاحو فاس في عصر الموحدين » مركز البحوث والدراسات التاريخية »كلية الآداب» جامعة 
القاهرة » ص ۷۸ . 

0 ابن أبى زرع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » دار المنصور للطباعة »الرباط ۰۱۹۷۲ ص ۳٩‏ 
المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة »تحقيق محمد بن شريفة » مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية ۱۹۸۶ السقر۸ : ج-۱؛ ص 175 » السلاوى : الاستقصا في أخبار المغرب الاقصی, تحقيق 
محمد الناصري الدار البی‌ضاء ۱۹۵۶»ج۲.ص ۰۲۰۸ حسين مراد : فلاحو فاس في عصر 
الموحدين؛+ص8. 

7 ابن أبى زرع: الائیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » دار 
المنصور للطباعة الرباط » سنة ۰۱۹۷۲ ص ۲۳۹ الجزنائى :جني زهرة الأسى في بناء مدينة فاس » تحقيق 
عبد الوهاب منصورء الرباط » الطبعة الثانية ١411١ه‏ ۱۹۹۱ ۰ ص4۵ المراكشي: مصدر سایق » ص 
۷۹ ۱ 

) پوسف بن محمد الناصر : هو یوسف بن محمد الناصر الملقب بالمستتصر بالله » تولی الحکم فى ذی 
الحجة سنة ستمائة وعشر ۰ وکان فى السادسة عشر من عمره ؛ وکان حسن الوجة مشغوفا براحته » وکان 
حکمه أول فترات الضعف التى أصابت الدولة الموحدية . للمزید الاستقصا » ج۲ ۰ ص ۰۲۰۲ ۲۰. 

) المراكشي : وثائق المرابطین والموحدین » تحقیق حسین مونس ۰ مکتبة الثقافة الدينية » ۱۹۹۷م ۰ ص 
۳ ابن عذاری: البیان المغرب في أخبار الاندلس والمفرب » تحقیق » ج.ی کولان وليفي بروفن سال » 
الدار العربية للکتاب ؛ بیروت 3187 ١اج؛‏ ء ص ۰۲۳ روجیه لوطورنو: حركة الموحدین في المغرب في 
القرئيين الثاني عشر والثالث عشر . ترجمة أمين الطیبی ‏ الدار العربية للکتاب ؛ لبيا - تونس ۱۹۸۲ ۰ 
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3 


كما استبداد الوزراء بالأمور وكان ذلك من أهم الأسباب التي ساعدت على انحلال 
الدولة الموحدیة.(") ٠‏ 


وقد صاحب الضعف السپاسي عام ۲۱۳/۵۲۱۱۰ ۱م الوباء العظیم والذي حصد الكثير 


من الارواح. © 


وقد عانت البلاد آیضا في عهد هذا الخليفة من مجاعة جديدة امتدسا متذ عام ۱4"ه/ 
۷ إلى عام ۲۱۷ه۱۲۲۰/۵م أدت إلى اشتداد الغلاء والقحط وارتفاع الاسعار التي 
ووصلت إلى مالا نهاية ۰ واستمر القحط وزادت حدته بسبب هجوم الجراد. ( 


واستمرت الأحوال الاقتصادية السيئة في عهد الخليفة المستتصر ففي عام 
8ه "م أصايت البلاد مجاعة جديدة عدمت فيها الأقفوات. أ وصاحب المجاعة 
الجراد المنتشر مما أدى إلى حدوث انهيار في أسواق فاس.(" وبعد وفاة المستنصر تولی 
الأمر في الدولة الموحدية عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن عام 1۲۰ ه/ ۱۲۲۳م ۰ 
وهو في سن الشيخوخة فشاخت الدولة بشيخوخته ( تولی الخلافة بعد أربع سنوات الخليفة 
إدريس بن يعقوب المنصور” الملقب بالمأمون (574-:5"ه/1777-17710م) واشسند 
الغلاء وغلت الأسعار لكثرة الفتن وبيع قفيز القمح بخمسة عشر دينار . (*) 


(') ابن أبى زرع : الأنيس » ص ۱۵۸ . 

7 اين عذاری: مصدر سایق حب ادس ۲۰۲ 

9 اين عذاری:نفس الم صدر والجزء والصفحة ١ابن‏ أبى زرع: الأتيس ؛ ص ۲۷۲السلاوی : 
الاستقتصاج ۲ص ۲۱۲. محمد المغراوی : الموحدون وأزمات المجتمع : جذور للنشر ؛ الرباط ط-۱ ۰ 
۲ + صن ۱1۹ 

ابن أبى زرع: الأئیس ٠‏ ص٤٤‏ . 

(') السلاوی: الاستقصا ج ص۲۰4 . 

۷ السلاوى: المضتر السايق والجزء والصفحة . 

۷ إدريس بن يعقوب: هو أبو العلاء إدريس بن يعقوب المنصور الملقب بالمأمون ؛ وکان يتسم بال شهامة 
والصرامة وأخلاق الحجاج بن یوسف وکان عمره ست عشرة سنة ؛ وبویع لجامع المن‌صور من قصبة 
مراکش عام 775ه/777١م‏ . للمزيد الاستقصا : ج ۲ : ص ۰۲۰۸ 

قفيز : وحدة للمقاییس والموازین ففي المقاییس تساوی من الأرض قدر ماتة وأربع وأربعين ذراعا » آما 
الموازين تساوىئ ثمانية أرطال . المزيد انظر محمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة 
الإسلامية؛ » دار الشروق» الطبعة الأولي ۱۹۹۳- ۶۱۳ اه 


9 این أبى زرع: الأنيس ص YE‏ 


وفی عام 777ه /۱۲۲۹م آضاب مدينة فاس سيل. عظیم فهدم مسافتین من سورها 
القبلي والعدید من فنادق عدوة الانداس. () وکان لهدم هذه الفنادق اکبر الأثذر في تدهور 


وفی ظل هذا التدهور لاسواق مدينة فاس رفص معظم الأشياخ ولاية المأمون حيث رأوا 
في قوة شخصيته عدم قدرتهم على تحقیق طموحاتهم › فبایعوا یحیی بن الناصر وکان صغيرا 
ليس له خبرة فادی ذلك إلى انتشار النزاعات والفتن ء وقلت المجابی واستبد الولاة بولاياتهم 
فکان لاضطراب الامن وسيادة الفوضی اکبر الأثر في انهيار معظم کل القطاعات الاقتصادية 
وساعد على هذا الانهبار انتشار الأوبئة والامراض والمجاعات وارتفاع الأسعار وکشرت 
السرقة للحوانیت والأسواق بمدينة فاس . 9) 


وخلال هذه الفترة بدأت قبائل بنو مرين في الظهور بسهول وسواحل المغرب الأقصى 
ودار بينهم وبين الموحدين صراعات عديدة استمرت ثمانية وخمسين عاما. 9) وكان لهذا 
الصراع تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية في مدينة فاس . 


ومع بداية حكم الخليفة الموحدى الرشید (1۳۰- 1۶۰ه۵/ ۱۲۳-۱۲۳۳ ) أصاب 
الجوع والوباء مدينة فاس وبيع وسق القمح بثلاثين دینارا . © وأثناء ذلك ظهر عرب الخلط 
وأعلنوا رفض طاعتهم للموحدين » وبجانب ذلك انهارت الأوضاع بمدينة فاس و التي ارتفعت 
بها الأسعار » فأكد الطلب على الجابى من البلاد الناظر في أمور الجباية في المدينة فجلبوا 
له من قبائل غمارة وفازاز جباية عظيمة . © 


(' ابن أبى زرع : الائیس » ص٤۲۷‏ . السلاوى : الاستقصاج۲» ص۰۲۹ 

( ابن عذاری: مصدر سایق» ۰۳ ص ۳۲۹ . ۱ 

7 المراكشي: المعجب في تلخیص أخبار المغرب » تحقیق محمد سعید العریان » المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية ‏ القاهرة 0۱۹۱۳ ص۰۰۳ 

0 الرشيد :هو آبی محمد عبد الواحد الرشید بن المأمون ابن المنصور » ولقب بالرشید بويع بالخلافة بسوادي 
العبید يوم الاحد فاتح محرم سنة تلائین وستمائة »وكان عمره اربع عشرة سنة للمزید الاستقصا » ج-۰۲ ص 
۹۹ 

() ابن عذاری: مصدر سابق؛ ج۳: ص ۲۳ ۰۲۳۹۰ ابن أبى زرع: الأنيس ؛ ص ۲۷۷ ۰ ال سلاوی : 
الاستقصا ج۲؛ ص 2۳۹6 

السلاوی: الاستقصاء جاء ص ۲۰۳۰۲۰۲ . 
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واشتد الغلاء والوباء في عام ۵۲۳۵-/۱۲۳۸م فأکل التاس بعضهم البعضء وکان 
یدفن في الحفرة الواحدة المائة من الناس, ۲٩‏ وقد أدى هذا الوباء إلى نقض الأيدي العاملة في 
الزراعة مما ساعد على انهیار الحالة الاقتصادية والاسواق بمدينة فاس . وقد بيع الربع من 
الدقیق بسبعة وثلائین درهما ۰ 0) 


وکان للحریق الذي وقع بمدينة فاس عام 57147ه/48؟١م‏ ؛ والذي قضی على العدید 
من أسواقها اثر كبير في ارتفاع الاسعار حيث احترقت أسواق باب الساسنة بأسرها إلى حمام 
الرحبة9) 


لقد حصدت الأزمات التي مرت بها مدينة فاس خلال مرحلة الانتقال المنات من 
الضحايا » وكان تقصير الولاة وإهمالهم سببا مباشر في قلة الأقوات وارتفاع الأسعار. () 
فأثرت هذه المجاعات سلبا على التطور الديمغرافى والإمكانيات المادية للناس بسبب الغلاء 
الفاحش الذي كان يرافق هذه المجاعات 7) مما اضطر الناس لبيع ممتلكاتهم بأثمان زهيدة 
للحصول على الطعام. © 


وكان القشاشين 7 هم نقطة الضعف في النظام الاقتصادي الموحدى حيث أنهم قاموا 
بتكوين أتباع وعملاء وتواطؤ مع العمال والوزراء والأشياخ وأصحاب الأموال فازداد 
ضغطهم على الفلاحين وصغار التجار ليحصلون منهم على السلع بثمن بخس ويبيعونها بثلاث 
أضعافها. (4) 


( ابن أبى زر ع: الأئيس ءص ۲۷۷-۲۷۲ . 

۳ ابن عذارى: مصدر سابق» ص994؟؟. 

1 السلاوى: الاستقصاج ۲ ص ۰۲4 محمد المغراوی: مرجم سایق » ص ۰۱۷۲ 

() حسن على حسن : الحضارة الاسلامية في المغرب والائدلس عصر المرابطین والموحدین ؛ مكتبة 
الخانجی ؛ مصر ۰ ط۱ ۰ ۰۱۹۸۰ ص ۲۵۷ . 

') محمد المغراوی: مرجع سايق » ص۱۷۵ 

( ابن الزيات: التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أحمد توفيق: الرباط 545١.ص760١.‏ 

0 القشاشون : سماسرة استثمروا أموالهم في الزراعة ۰ حيث كانوا يشترون الغلال في البساتين من زيتون 
وعنب ورمان وخضراوات وغيرها باسعار رخيصة ثم يبيعونها بأثمان مرتفعة . للمزيد انظر ماجدة كريمي : 
مرجع سابق ؛ صن ۱۳۰. 

) ابن غازي: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون » الرباط ؛ المطبعة الملكية974١‏ ؛ صن 5 ۲؛ محمد 
حجاج الطويل : التجارة الداخلية وأثرها على ضعف الدولة الموحدية ۰ أعمال ندوة التجارة في علاقتها 
بالمجتمع و الدولة عبر تاريخ المغرب » كلية الآداب والعلوم الانسانية » عين الشق › الدار البيضاء » جامعة 
الحسن الثاني › القسم الثاني ۱۶۰۹ه/ ٩۱۹۸م‏ ء ص ۱۶۱۰۱4۷ . 


Ye 


وانتشرت النقود المزيفة وحالات الغش والتزویر. () وقد عمل القشاشون على نشر 
الاحتکار لبعض المواد الاستراتيجية کالحبوب وزیت الزیتون وانتشر الربا والته رب من 
الضرائب» وزادت السرقات لمنع التجار من تزوید الأسواق بالسلع حتی يظل نظام الاحتکار 
قائما بالأسواق . )٩‏ 


كل ذلك آدی إلى انهيار أسواق مدينة فاس خلال الفترات الاخيرة من عمر الدولة 
الموحدية ومع تولی السعید أبى الحسن المعتضد ( (۰ع1۶1-1ه-/۱۲4۸-۱۲4۲م )بدأ 
نفوذ القبائل المرينية بالمغرب الأقصی بولاية الأمير أبى یحیی بن عبد الحق عام 4۲ه/ 
٤م‏ ء وعظم شان بني مرين بالمغرب ۲۰ وبوفاة السعید قام أبو يحيى بالاستیلاء على 
رباط تازا مما سهل عليه الاستیلاء على مدينة فاس عام 147 ه/۸؛ ۱۲م , () 
كان للحصار الذي فرضه المرینیون على مدينة فاس والذي استمر لمدة عام بالاضافة 
إلى هجمات الجپش المرینی على المدينة اثر كبير في تدهور الأسواق بسیب هذین المرین(*) 
وبدخول المرینیین إلى مدينة فاس عام ۶1 ۱ه-/۱۲۶۸م وقع حریق بقيسارية هذه المدین 2 
حيث احترقت أسواق فاس من قنطرة الصبانین بقرب باب السلسلة » فأحرق سوق ال سقاطین 
والغمادین والسبطریین والطوابنیین ووصل الحریق إلى باب الجنائز من جامع القروبین . () 
لقد آثرت الأوبئة والمجاعات التي حاصرت مدينة فاس آواخر الدولة الموحدية سلبيا 
عليها حیث أدت إلى نقص الایدی العاملة » ونقص السلع الغذائية بالاسواق مما آدی إلى انهيار 


( ابن الزیات: التشوف» ص ۱۰۲ ۰ محمد حجاج : مرجم سایق » ص .١45‏ 

(") المراكشي : الذیل و التکملة لكتابي الموصول والصلة ؛ السفر الأول القسم الاول: ص ۱۷۲ محمد حجاج 

مرجع سابق؛ ص ۱۵۰. 

0 هو آبی الحسن السعید على بن المأمون بن المنصور » تلقب بالمعتضد بال 
شتد الضرر على یامه بالدولة الموحدية » بسبب الأضرار التي سببتها القبائل المرينيية بالمغرب . للمزيد 

0 : الاستقصا “جباعص ۲۲۲. 

؟) ابن عذارى : مصدر سابق ج"؟؛ ص ۳۱۲؛ابن أبى زرع: الأئيس ص۰۲۹ القلقشندى: صبح الاعشی 

في صناعة الانشا » قصور التقافة » القاهرة » ۲۰۰۵ م ج ه؛ ص۱۹۵ . 

( ابن عذارى: مصدر سایق ج۳٠‏ ص ۰۲۹۱ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام السرب 

والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء موسسة جمال للطباعة والنشر ؛ بیروت ۹۷۹١م‏ 

ج۷؛ ص۱۷۲ روجیه لوطورنو: حركة الموحدین؛ ص ۱۰۶ . 


۲ حسين مراد: مرجع سابق؛ ص .۰ 
0 ابن ابی زرع: الذخيرة » ص ۷۳ ۰ السلاوى: الاستقصاج۲ ص ۲۶5 » محمد المنونى : ورقات في 


التاریخ؛ ص۰۳ 1 


۳۱ 


هذه الاسواق . هکذا انتقلت تبعية مدينة فاس من الموحدین إلى المرینیین ومع هذا الانتقال 
كانت أسواق مدينة فاس قد تعرضت لضربات موجعة بفضل الفتن والاضطرابات السياسية 
التي صاحبها آوبئة ومجاعات أدت إلى تدهور أسواق هذه المدينة وارتفاع أسعار السلع » فکان 
على المرينيين عبء إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه الأسواق > / 


۲- قيام دولة بني مرين )0 


اختلفت الآراء حول أصل بني مرين » فمنهم من ذكر إن بني مرين فخد من قبيلة 
زناتة!') من البربر البتر ۱ احد فرعى البربر ۲٩‏ ومن قبيلة زناتة قبائل كثيرة مغراوة وبنسو 


(( 


۳9 ۲ 5 3 ۰ و ۳ 5 1 هه 5 
يفرن وبنو واسين” ' ومرين وبني عبد الواد وبتو توجين وغيرهم . وينتمي بنو مرين إلى 


الأمير مرين بن ورتاجين ”أبن الأمير مأخوخ الذي كان يرأس زناتة بعد جده ماخوخ من 


(') مرين : سموا بهذا الاسم نسبة إلى اسم جدهم مرين :وهم أعلا كبائل زناته حسبا وأشرفها نسبا وأكثرها 
دينا وأحسنها ظنا وأصلحها يقينا » ويميلون للقفاز والصحارى والصید للمزید. انظر ابن أبى زرع : الذخيرة 
ص ۱۵ الأنيس: ص ۲۷۸ ۰ احمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية ؛ ج٤ءطه‏ › 
النهضة المصرية؛ ۱۹۷۹ » ص ۱۵۳ ۰ عثمان عثمان إسماعيل : ص 1۲ . 

۲ الملزورى: نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك » الرباط » المطبعة الملكية ۱۳۸۲هس/۱۹۱۳م 
ص 1۳ ابن أبى زرع : الأنيس ۰ ص ۲۷۸ ۰ ابن الاحمر : نثير الجمان في نظم فحول الزمان ٠‏ دراسة في 
حياته وأدبه » تحقيق محمد رضوان الداية » دار الثقافة » بيروت » ١9517‏ » ص ۲۸ ۰ بيوتات فاس الكبرى » 
دار المنصور للطباعة والوراقة » الرباط ۹۷۲١م‏ »ص 4ه . 

(') البتر: سموا بالبتر لأنهم من سكان السهول الذين يلبسون البرانس من غير غطاء للرأس للتكيف مع طبيعة 
البيئة التي يعيشون بها. ابن خلدون: مصدر سابق» ج 5؛ ص ۲۱۰ ؛ عبد الحق : مظاهر الحضارة 
البربرية » مجلة دعوة الحق » العدد۸ ؛ السنة ۸ ۰ الرباط ۱۹۱6 ۰ ص ۷۰ . 

(؟) الاصطخرى: المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني » مراجعة محمد شفيق غربال » 
دار العلم ؛ القاهرة ۱۹1۱» ص ۳۱ . 

0 بنو واسين : من القبائل الشهيرة وقد ملكوا مابين ملوية وأرض الزاب وامتنعت عليهم المغريان ممن ملكها 
من زناته ؛ اين خلدون : مصدر سابق ج ۷ص ۱۱ . 

9 ابن أبى زرع : النخيرة » ص ٠١‏ ۰ ابن الأحمر : روضة النسرين في دولة بني مرين : المطبعة الملكية؛ 
الرباط 1١977‏ .ص ٠١‏ . 

") بني ورتاجين : يسكنون بلد الحامة غربي قابس وکانوا امة عظيمة لها أسواق وتجارة للمزيد انظر : ابن 
خلدون : مصدر سابق ج ۷ ص ۰4 . 


۳۲ 


زاب إفريقية!'أومن بني مرين بيت بني عبد الحق ملوك الغرب الأقصى المستقرین في مدينة 
فاس ,(۲) 

وکائت القبائل المريتية تسكن الصحراء ویرجلون ما بين وادي ملوية وسجلماسة. وقد 
کانوا في بداية ظهورهم لا بعرفون فضة أو سكة أو فلاحة أو تجارة إذ كانت الابل والعبید كل 
3 ۳ 3 
ثروتهم. 4( 

اندفعت القبائل المرينية التي كانت تعيش على الانتجاع بالهضاب الشرقية من المفرب 
الأقصى باتجاه الغرب . ( فكان لديهم الرغبة في الانتشار طوال تاریخهم.() وسنحت لهم 
الفرصة نتيجة الخلاف الذي وقع بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين بسبب امرأة وذلك في 


(') ابن خلدون : المصدر السابق » ج۷ ۰ ص٠4‏ ۰ عبد العزيز محمود لعرج: مديئة المنصورة المرينية 
بنلمسان ؛ دراسة تاريخه في عمرانها وفنونها » مكتبة زهراء الشرق ٠‏ القاهرة ء ص ٠١‏ .محمد شقرون : 
مظاهر الثقافة المغريية ٠‏ ص ۲۰ . 

بلاد الزاب : هي منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس وتشمل بسكرة وما 
حولها ؛ واقعة في المغرب الادنی . 

( القلقشندی: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ۰ حققه إبراهيم الابيارى » دار الکتاب المصري 
القاهرة » طت۲ ۰ ۱۰۲ه/۱۹۸۲ ۱ص ۱۷۷ . 

7 اختلف المزرخون حول موقع بني مرين في بلاد المغرب فالبعض یقول (أنهم یسکنون بلاد القبلة من زاب 
افريقية إلى سجلماسة ) ابن آبی زرع : الأنيس ص ۲۸۱ . ویری ابن مرزوق آنهم تعلکوا من حد بلاد 
الجرید إلى ناحية المغرب .المسند الصحیح : ص ۱۱۰ . ویذکر ابن الاحمر الهم کنوا یسکنون في أحیاء 
مغيلة آفریقیا بازاء جبل آیلجان . النفحة النسرينية واللمحة المرينية» حققه عدنان محمد آل طعصه دار سعد 
الدين » دمشق ۰۱۹۹۲ ص ۳۱ . 

الكتاني : تحفة الاکیاس ومفاكهة الجلاس فیما غفل عنه صاحب زهرة الاس في بيوتات فاس » تحقیق على بن 
المتتصر الكتاني ؛ مطبعة النجاح ؛ الدار البیضاء ج ۲ ۰ص ۱۷۳ ۰ آبو آلفدا : المختصر في اخبار البشر؛ 
المطبعة الحسنية المصرية » الطبعة الاولی ج٤‏ »> ص ۸ الفرید بل : الفرق الاسلامية في الشمال الافریقی 
من الفتح العربي إلى اليوم » ترجمة عبد الرحمن بدوی » دار لبيا للنشر ۱۹۹۹ » ص ۱۲۰۸ 

٩‏ تاريخ إفريقيا العام: إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرء الیونسکو» المجلد الرایع؛ ط۲ 
۸ص ۱۰۲ . 

() مصطفی تشاط : جوانب من المسکوت عنه في الكتابة التاريخية المرينية ؛ نموذج ال ذخيرة السنية في 
تاريخ الدولة المرينية » دراسات في تاريخ المغرب ‏ العدد السابع ۱۹۹۰ ۰ حولیات كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية » عين الشق » الدار البیضاء > ص ۱۸4 . 

أجورج مارسيه : بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامى في العصور الوسطى ؛ ترجمة محمود عبد 
الصمد هيكل » راجعه مصطفی ابو ضيف احمد » منشأة المعارف الاسكندرية ۱۹۹۹ ۶ ص ۳۱۹ 


۳۳ 


عام ۵1۰۱ /۱۲۰م ( فانتقلوا من تاهرت* وتلمسان إلى الجنوب الشرقي في المضرب 
الأقصىء وسکنوا منطقة الزاب بجبل يقال له ایکیجان * ١‏ () 


بدأت الأحداث بالمغرب تخدم المريئيين على حساب المو دين حيث بدأت دول 2 
الموحدين في الانهیار بعد هزمتها في موقعة العقاب عام (۵۲۱۰-/۱۲۱۳م) () 


إذ بدء الوهن والضعف يدب في جسم الدولة » وبدأ بنو مرين يشئون غاراتهم وهجماتهم 
على المغرب, © 


فیذکر المقري عن ذلك فقد كانت العقاب سبب ضعف المغرب والأندلس آما المضرب 
فبخلاء كثير من قراه وأقطاره » أما الاندلس فبطلب العدو لها " © 


وقد كان للإتاوات والضرائب التي فرضها الموحدین على المربنیین اشر كبير لقيام 
المرینیین بمحاولات للاستقلال عن الموحدين » وتحالفهم مع بعض القبائل ضد الموحدين 


لضربهم ‏ مما أدى إلى نشوب صراع مرير مع الموحدين استمر ثمانية وخمسين عاما 7 


(' ابن أبى زرع : الذخيرة » ص 71 . 

*تاهرت : مدينة من مدن المغرب الأوسط ء وكانت مدينتين مديئة قديمة ومدينة جديدة اللمزيد انظر 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأمصارء تحقيق إحسان عباس بيروت 21515 ص ١75‏ 

0 ابن أبى زرع : لیس » ص۱۸۲ . 

*جیل ايكيجان : بقع بين سطيف وقسطنطينة + وفيه حصن ومعقل ومنازل بني حماد وقبائل كتامة . للمزيد 
انظر الحميري : مصدر سايق » ص الا. 

(') موقعة العقاب : قام الخليفة عبد الله الناصر بتجهيز جيش في ١١‏ ذي القعدة عام ۱۰۷ ه / أوائل مايو 
۲ مء وجاز به الأندلس ونزل في جزيرة طريف ثم صار بعد ذلك إلى اشبيلية وكانت معركة العقاب بينه 
وبين جيوش الفونس الثامن » والتي انتهت بهزيمة الجيوش الموحدية . للمزيد انظر ابن غازي: الروض 
الهتون » ص ۳۲ ۰ احمد مختار العيادى : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس › الإسكندرية 974١م‏ ص 
5»؛ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس › دار الرشاد ۰ ط۷ ۶۲7۰ ۱ه-/ ۲۰۰۵ م ؛ ص 
۳ على الصلابی : اعلام أهل العلم والدین باحوال الموحدين » ط۱ ۰ مكتبة الایمان ؛ المنصورة 
6 ه/ ۲۰۰۶م » ص ۷۹۸ 

0 إبراهيم حرکات: المغرب عبر التاريخ ۰ دار الرشاد الحديتة » الدار البیضاء : ۲۰۰۰ + ج ۲ ۰ ص۰۱۰ 
على الصلابی : مرجع سابق » ص ۱۸۹" 
') المقري: نفح الطیب» ج١؛‏ ص4۲۰ 

۲ إبراهيم حرکات : المغرب» جلاء ص ۱۱ 
۲ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب » المطبعة الملكية » الرباط ۱۹۹۸ » ج١؛‏ ص 719 ؛ محمد 
عيسى الحريري : تاريخ المغرب والأندلس في العصر المرينى » دار القلم » الكويت ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۰ . 
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فقامت القبائل المرينية بالاغارة على المدن والقری وأشاعوا بها الفوضصی وسابوا الناس 
آموالهم () فقرر الخليفة الموحدی المستنصر القضاء على القبائل المرينية . () 


وصلت الأخبار إلى بني مرين بتقدم جیش الموحدین نحوهم ٠‏ فالثقى الجمعان بوادي 
نکور1" عام ۲۱۳ه-/۱۲۱۲م فانجلت الحرب عن رجوع جیش الموحدین إلى تازی ومزق 
الجیش الموحدی وانهزم هزيمة شنيعة واستولی بنو مرين على ما كان بأيديهم من آموال وبالغ 
المرينيون في تجریدهم من ملابسهم وفر أعداد منهم إلى فاس فقاموا بالتستر بأوراق النبات 
المعروف بالمغرب بالمشعلة فسمیت الموقعة بعام المشعلة (*) 


تعرض المرینیون إلى انقسام داخلي آدی إلى تحرك عوامل في نفوس بني عسکر بن 
محمد المرینی عام ۶ ۲۱ه-/۱۲۱۷م » فقام الموحدون بتشجیع القبائل من بني رياح وبني 
عسکر بالتحالف لمحاربة بني مرين ؛ والتقی الجمعان بواجرهان بالقرب من وادي سبو 
واستطاعت القبائل المتحالفة من الانتصار في بداية الأمرء وقتل الأمير المرینی عبد الحسق 
(۵۱۱-۵۹۲-/۱۱۹۵- ۱۲۱۷م ) وولده لدریس ودفنا في تافرطاست* ( فقام بنو مرين 


بالمقاومة حتى استولوا على أموال وخیول ودواب القبائل المتحالفة وتولی أبو سعید عثمان بن 


( ابن أبى زرع: الاخيرة » ص۲۷ ۰ السلاوی : الاستقصا ج ۰۳ ص ۰۵ 
(') محمد عیسی الحريري : مرجع سابق: ص ۱۱ ۰ 
7 وادي نکور : یقع بين رباط تازة ولمرقدة وتقع عليه مدينة نکور العامرة بالاسواق . للمزید انظر الحميري: 
مصندر سایق » ص ۰۷۰ . 5 
) ابن عذاری: البیان المغرب ج ۳ » ص ۲۹۱ ۰ ابن أبى زرح : الذخيرة » ص۲۸ ۰ ابن مرزوق : 
المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن؛ تحقیق ماریا خیوس بیغیرا » الشركة الوطنية 
النشر والتوزیع الجزائر ۱۶۰۱ ه / ۰۱۹۸۱ ص ۱۱۱ ۰ ابن الاحمر النفحة النسرنية » ص ۲۳ ۰ محمد 
عیسی الحريري: مرجع سایق » ص ۱۱ ۰ ۱۲ 

Bel: A La Religion Muslmane En Berberie, Paris, 1938, P.288. 
ابن أبى زرع: الذخيرة » ص۳۳ » السلاوی: الاستقصا ج۳ »ص ۷ ۰ الكتاني: مصدر سابق » ص‎ )7 
عيسى الحريري:‎ » 7٠١ ؛ الملزوری: مصدر سابق » ص‎ ١١١ ابن مرزوق : مصدر سابق » ص‎ ۳ 
. ۱۲ مرجع سابق » ص‎ 
. تافرطاست : لم اعثر على تعريف لها بالمصادر‎ * 


Yo 


عبد الحق( آمر بني مرين بعد أن انتهت الحرب لصالح المرینیین وفرض علیهم إتاوة تسدفع 
كل عام 9) 


وبوصول الأمير أبى سعيد عثمان (۱۳۷-۲۱4ه۵-/۱۲۳۹-۱۲۱۷م ) رئاسة قبائل 
بني مرين أصبحت نقطة انطلاق الدولة المرينية » حيث قام بجمع أشياخ بني مرين ووضع 
الخطوات الأساسية لقيام دولتهم .۱۰ فقام الامیر أبو سعيد بتحرك بجيوشه لإخضاع القبائل 


العربية والبريريةء وفتح بلاد بني كانون وجبل زرهون وكثير من بلاد غماره . © 


خضعت جميع القبائل المغربية بحلول عام 1۲۵ ه/۲۲۸ ام لبنى مرين حيث ملكوا 
جميع بوادي المغرب من وادي ملوية إلى رباط الفتح فأصبحت بنو مرين قوة لها كيانها 
بالمغرب . لم تدوم الامور في مجراها الطبيعي ولكن سرعان ما تغير ذلك حيسث قتل 
الأمير أبى سعيد على يد علج من أعلاجه بتحريض من بني واندين ) عام اكه / 
0 ۳ 


(') أبو سعيد المرينى: هو أبو سعيد عثمان بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة الزناتى المرينى 
ثاني ملوك بني مرين قثل بوادي ردات » للمزيد انظر ابن أبى زرع : الذخيرة »> ص‌۳۷,۳۸. 

(' ابن أبى زرع : النخيرة > ص ۰۳۶ 55 السلاوى: الاستقصا ج-۳ »ص۷۲۰ ۰ مجهول الحلل الموشية في 
ذكر الأخبار المراكشية » حققه سهيل زمامه ؛ وعبد القادر زمامه ؛ دار الرشاد الحديثة ؛ الدار البی‌ضاء » 
المغرب ۱۹۷۹ ۰ص ۰۱۷۲ الملزورى: مصدر سايق »> ۷۰. 

7 ابن أبى زرع : النخيرة ص ۳۹ ۰ سامية مسعد : الحرب والطبيعة فى المغرب الأقصى عصر بني 
مرین» دار عين للدر اسات الاسلامية والبحوث الانسانية والاجتماعية ‏ ۱6۸۲۰۰۳ . 

) ابن أبى زرع : الأنیس » ص ۲۸۸ السلاوی: الاستقصا ج-۳ » ص ٩‏ 

ابن أبى زرع : النخيرة صن ۰۳۱۰۳۷ سامية مسعد : الحرب والطبيعة ص ۰۱۵ 

أ محمد بن واندین : من کبار الموحدین وکان له دور ها في اعتلاء السعید الموحدی العرش ٠‏ وازداد نفوذه 
في عهد السعيد إلى اعتقله » للمزید انظر ابن عذاری : البيان المغرب » ج ۰۳ص ۳۷۰ . 

7 ابن أبى زرع : النخيرة ص ۰۳۱,۳۷ سامية مسعد : الحرب والطبيعة ص ۱۵. 


۳۹ 


تولی من بعده یو معرف محمد بن عبد الحق( (/47-5119 "هل / ۶۲-۱۲۳۹ ۱۲م) 
رئاسة بني مرين فقام بجمم الضريبة و المغارم من القبائل (') استطاع هزيمة الموحدین بقيادة 
بن واندین خارج مکناسة التي تقهروا للیها.() 


الأمير أبو معرف على يد زعیم من زعماء الروم (*) 


وقد تولی زمام الأمور من بعده الأمير آبو بكر بن عبد الحق (555-547ه/ 
١608-4‏ ١م)‏ (" فملك الحصون وفتح مكناس في عام ١٤٠ه/‏ ۱۲4۵م أودخل الأمير 
أبو بكر بن عبد الحق مدينة فاس مع أواخر شهر ربيع الأول من عام (545" ه/۸ ۱۲ م) 
ودخلها صلحا عن رضا أهلها فبايعوه بالرابطة عند باب الشريعة » وكان أول من بايعه الشيخ 
الفقيه عبد الله القشتالى ثم الفقهاء والأشياخ » وأخرجوا السيد أبا العباسي من القصبة بعياله 
وأولاده . وبدغول الأمير أبى بكر مديتة فاس استقامت له أمور المغرب وتمهد له الماك 
وقدمت عليه الوفود للبيعة » وتهدنت البلاد وتأمنت الطرقات وکشرت الخبرات وتحرکت 
التجارة. © 


ثم خرج أبو بكر من مدينة فاس سنة 47 5ه/745١م‏ إلى معدن العوام اأمن بلاد 
فازارء واستخلف عليها مولاه السعود بن خرباش الحشمى » فأجتمع نفر من أشياخ فاس إلى 


( آبو معرف : هو الأمير أبو معرف محمد بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة بن محمد الزناتى 
المرینی» فكان حسن الإدارة ذو عقل ودهاء » وفتح كثيرا من جبال المغرب وبواديه . للمزيد انظر ابن أبى 
زرع : الذخيرة ص 5ت » الأنيس : ص 589 ۰۲۹۰ 

( ابن أبى زرع : الأئيس » ص ۲۸۹ ؛ السلاوى : الاستقصا ج-۳: ص ٠١‏ . 

7 السلاوى : الاستقصا ج ص ٠١‏ . 

ابن أبى زرع : الائیس ۰ ص ۲۸۹ الذخيرة : ص۹۹ » سامية مسعد : الحرب والطبيعة “عص5١.‏ 

0 أبو بكر بن عبد الحق : أول ملك من بني مرين ملك البلاد ؛ وتوفى بقصره من قصبة مدينة فاس ملك 
الحصون والبلاد فكان سعد بني مرين . للمزيد انظر ابن أبى زرع : الأئيس ۰ ص ۰۲۹۱ ابن الاحمر: النفحة 
النسرينية » ص ۲۵ . ش 

() ابن الأحمر: النفحة النسرينية » ص ۱۵ . 

این أبى زرع: مصدر سابق » ص ۲۹۳ ۲۹۹۰ء السلاوى: مصدر سابق :ج۳» ص14 ۰۱3 

“معدن العوام : تقع المدينة على بعد ثلاثة فراسخ من الأطلس الكبير على ضفة نهر أبى الركراق من جهة 
الشمال ؛ أسسها عبد المؤمن الموجدی ۰ ودمرت على يد المرينيين وانتقل سكنها إلى سلا . المزيد انظر » 
مارمول : إفريقيا ترجمة محمد حجي وآخرون › دار المعرفة الرباط ٠‏ ۱6۰۸ ۱۰۹ه/۱۹۸۸ 
۸۹ اجب ۲؛ ص ۰۱۳۲ 


¥ 


قاضیها أبى عبد الرحمن المغیلی » وتأمروا على خلع الامیر أبى بكر وقتل مولاه السعود؛ 
وأن يبعثوا بیعتهم إلى المرتضی » ولما وصل الخبر إلى الأمير آبی بكر شدد الحصار على 
مدينة فاس عام( ۱8۸ ه /۱۲۰ م) فبعث آهلها للأمير يطلبون منه الأمان والعفو مقابل 
مائة ألف دینار ,() 


وبوفاة الأمير أبى بكر بن عبد الحق كان بداية الانقسام المرینی والصراع على 
الحكم حيث بايع العامة من بني مرين ابنه عمر بن أبى يحيى بينما بايع المشيخة وأهل الحل 
والعقد أخاه أبى يحيى بتازى .° 
ونتيجة لهذه الأحداث ظلت مدينة فاس مضطربة وانتهى هذا الصراع بتنازل عمر 
عن إمارة بني مرين إلى عمه يعقوب بن عبد الحق عام (10۷ه۵-/ ۱۲۶۸م) .© 


وما إن وصل يعقوب إلى الحكم حتى قام بتوحيد المرینیین » وقام بالوصول إلى سلا 
والاستيلاء عليها من الموحدين وفى هذه الأثناء قام الأسبان بمهاجمة المدينة عام 
4ه/1153م وقتلوا الرجال وسبوا النساء ونهبوا الأموال » فقام يعقوب بن عبد الحق 
بمحاصرة المدينة وقتل ما كان بها من نصارى الأندلس .0) 


قام الموحدون بإرسال وفد للصلح بينهم وبين بني مرين » وقام الأمير المرينى بقبول 
الصلح بشرط أن يكون الحد الفاصل بين الطرفين هو وادي الربيع (" ولم یدوم‌الصلح بينهم 
طویلا حيث كان الهدف الاساسى لبلی مرين هو الاستيلاء على مراكش وإنهاء الدولة 
المو حدية () 


( ابن أبى زرع :مصدر سایق » ص ۲۹۶ ابن الأحمر : روضة النسرين > ص ۱۷ »ابن خلدون: مصدر 
سابق» ص ۰۲۳۰ ۲۳۱. 

ابن أبى زرع: الأئيس ص ۲۹۹ ء ابن القاضي : جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس ؛ 
دار المتصور للطباعة والوراقة » الرباط ۱۹۷۳۰ ج ۱ ص ۲۸۶ . 

7 ابن الأحمر: النفحة النسرينية» ص ۳۱ ؛ السلاوی : مصدر سابق : ۳ ص ۲۰ . 

۵ ابن آبی زرع : ال ذخیرة» ص۳٩‏ 34 ؛ الانیس: ص۳۰۱ » السلاؤى: نفس المصدر والجزه: 
ص ۰:۲۰:۲۲ سامية مسمد: الحرب والطبيعة : ص8١‏ . 

0 ابن أبى زرع : الذخيرة » ص4 ۹. ۱ 
این اغ ای من ۰٩‏ ۷ ازور مهف سایق رامق ۸۱ 


YA 


و أتیحت لهم الفرصة عام (0٠77ه/‏ ١75١م‏ ) حیث توجه الامیر یعقوب بن عبد الحق 
إلى مراکش فقامت قوات الخليفة المرتضی الموحدی بالتصدي لهم بقيادة آبی دبوس (116- 
۷ ه/ ۱۲۱۸-۱۲۲۲( و انسحیت القوات المرينية على اثر مقتل عبد الله بن یعقوب 
فأدرك الخليفة المرتضی الموحدی خطورة الموقف » فأرسل للامیر بعقوب لدفع ضريية لكن 
الأمير رفض وقام أبو دبوس بالهروب إلى الأمير المرینی لطلب المساعدة مقابل اقتسام نصف 
الأرض التي يسيطر علیها فوافق الأمير یعقوب ‏ وتمکن أبو دبوس بهزيمة الخليفة الموحدی 
ودخل أبو دبوس مراکش وتخلی عن وعده للأمير یعقوب( فاضطر الأمير لمواجهته في 
وادي غفو عام 777ه/1777م وأثناء المعركة قتل أبى دبوس عام 17۷هت/۱۲۱۸م › 
ودخل الأمير یعقوب مراکش في شهر محرم عام 11۸ه-/۱۲۹۹م(۳ 

وانتهت پذلك دولة الموحدین بالمغرب على يد المرینیین وانقسم المغرب إلى دول ؛ 
فقامت الدولة المرينية بالمغرب الاقصی والدولة الحفصية بالمغرب الادنی » وبنو عبد الواد 
بالمغرب الأوسط.9©) 


ویعتبر السلطان یعقوب المزسس الحقيقي للدولة المرينية واتخذ من مدينة فاس عاصمة 
لهم.(") وعزم آبو یوسف بعقوب بن عبد الحق المرینی (۵1۸۹-157-/۱۲۸۲-۱۲۵۸م) 
بعد أن تمهدا ملکه في المغرب أن يختط بلدا پنسب إليه ویتخذه دار لملکه » ومرکزا لسنطانه 
يسكنه هو وحاشيته وأولیاژه » وسمح للناس باختطاط الدور والمنازل به وأجري فیها المیاه 
إلي القصور وأقام القناطر بطرقاتها وأطلق علیها المدينة البيضاء المعروفة بفاس الجدید. © 


('! مجهول :الحلل الموشية في ذکر الاخبار المراكشية » حققه سهیل زمامه ۰ وعبد القادر زماسه » دار 
الرشاد الحديتة » الدار البیضاء › المغرب ۱۹۷۹ ۰ص ۱۹۰۱۷۱ ابن أبى زرع : الائیس :ص ۳۰۵ 
(' ابن أبى زرع : النخيرة » ص ۱۰۹ 11١‏ ء 0[ 
7 ابن أبى زرع : الذخيرة ۱۱۷ المقري: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » تحقيق إحسان عباس › 
دار صادر » بيروت ۱۹۸۸م ج ؛؛ ص ۳۸۶ ۰ السلاوى : مصدر سابق ؛ ج-۳» ص ۲۷ 
0 حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا الثونسية؛ ط-۲) مكتبة المنارء توتس: 
قاص ٤٥٤‏ . 

Burck hardt (t); Fez City of Islam the Islamic texts society Cambridge 1992, 2‏ 
۲ ابن الوردي: تتمه المختصر في أخبار البشر» دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بیروت ۱۹۷۰ ۰ ص۳۱۷. 
ابن غازي : الروض الهتون » ص75 ۰ عثمان إسماعيل : الفنون التطبيقية » ص۰۱ 


0 العمري: مصدر سابق ‏ ص۱۷۲۷ . 


۳۹ 


۳- تأسیس فاس الجدید 


مع انتقال الملك من الموحدین إلى المرینیین اتخذوا مدينة فاس دار ملك لهم » وبنو بها 
ثلاث ضواحي موازية لها على ضفة الوادي المعروف بوادي الجواهر() فالمدينة البيضاء 
والتي تعرف بالبلد الجدید » آمر السلطان أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق ببنائها ثالث شوال 


الدور والمنازل وأجری فیها المیاه إلى قصورها ,() 


وتزید فاس الجدید على فاس العتيقة في الحصانة والمنعة قاسوارها داثرية محصنة 
ذوات بروج وبدنات وجمیم أبنيتها من الحجر الاحمر والکلس موتقة البناء» مشيدة الأركان › 
ولها سررین من الطین المفر غ بالقالب من التراب والرمل والکلس المضروب وهو اشد من 
الحچر .7 


والجدیر بالذکر أن عملية بناء مدينة فاس الجدید تمت بعد يوما واحدا فقط من الشورة 
التي قام بها العامة على الیهود بمدينة فاس العتيقة عام ۱۷۶ه/۱۲۷۹م حيث قتل منهم أربعة 


عشر يهوديا .(*) 


فقد عزم المنصور بالله آبو یوسف یعقوب بن عبد الحق المرینی » بعد أن تمهدا ملكه 
في المغرب أن يختط بلدا ینسب إليه ویتخذه دارأ لملکه ٠‏ ومرکزا لسلطانه يسكنه هو وحاشیته 
وأولياؤه فانشاً مدينة فاس الجدید .۴۱ 


وتتکون المدينة الجديدة من ثلاثة أحياء » حي القصر ویضم الجامع الکبیر ومتازل 
الأمراء والأثرياء وهی المدينة البیضاء » وحی ربض النصاری وهو یقع بعیدا عن النهر آمام 


۷ ابن أبى زرع : الأئیس » ص ۰۳۳۲ محمد المنونی: ورقات » ص 04٩‏ 

0 ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص۳۳۲ ابن خلدون: مصدر سابق» ج-۷» ص۱۹۵ روجیه لوطورنو: 
فاس عصر بني مرين »ص ۰۳۳ قبل الحماية » ص۰۹1 ابراهیم حرکات: المغرب عبر التاريخ » ج-۲» 
ص٤۲"‏ 

7 العمري: مصدر سایق» ص۱۷۹٠‏ 

Maya shatzmiller: un Facteur Ethnique Social medievale le role de ans Juifs les (9) 
merinides,p.297. 

( العمرى : مصدر سابق ء ص ۰۱۷۷ 


فاس القدیم » ویضم المیلیشیا النصرانية التي. اتخذها المرینیون لخدمتهم » وحى حمسص أو 
حي الملاح ویضم الیهود وبني الملاح على ضفة النهر .() 


كانت فاس الجديد مدينة عسكرية وإدارية » إلى جانب ذلك ضمت المديئة العديد من 
الجو امم والمساجد منها الجامم الکبیر والدي تم بناؤه في رمضان عام ۷ه/ ۸ (م 


حيث أقيمت فيه الصلاة » وضمت هذه المدينة عددا من المآذن والحمامات والأسواق ۲ 


واهتم سلاطین بنو مرين بالنهضة العلمية بفاس الجدید حيث كان لاسلطان أبى سعيد 
المرینی فضل کبیر في بناء المدارس.فأمر ببناء مدرسة فاس الجدید عام (۷۲۰ ه/۱۳۲۰م) 
ورتب للطلبة المرتبات » وحبس علیها الرباع والمجاشر .° 


واهتم أيضا بالجوامع فأنشأ جامم الحمراء بفاس الجديد » وجامم الزهر عام 
(۵۷۵۹-/۱۳۹۸ م) ویعد من أجمل آثار مدينة فاس.() 


و انتشرت بمدينة فاس الجدید الکثیر من الفنادق ٠‏ منها فندق الشماعین » وفندق 
وفندق خنوسة وابن حیون» ویوجد قندق کبیر للأسري المسیحیین ی صنعوا فيه أدوات من 
الحدید .(*) 


بالاضافة إلى أسواق مدينة فاس القديمة نشأت أسواق أخرى في فاس الجدید التي بناها 
السلطان یعقوب بن عبد الحق المرینی (555 -۵۹۸۰-/۱۲۸-۱۲۵۸م ) الذي قام باقامة 


أسواق بالمدينة البیضاء سنة 51/4 ه/۱۲۸۰. حيث وجدت آسواق عديدة انتشرت في 


)0 المري : مصدر سابق » ص۱۷۸ القلقشندی: مصدر سایق ؛ جه» ص۰۱۹ محمد المنونی : ورقات» 
طن 3 E‏ او لین a N‏ 1 

( محمد المنونی : ورقات » ص”50. روجیه لوطورنو: فاس قبل الحماية» ص۹۸ روجیه لوطورنو: فاس 
عصر بني مرین» ص ۲ ۰ السید عبد العزیز سالم : تاريخ المغرب في العصر الاسلامي » الاسكندرية ص 
f‏ 

7 ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص۱۲٤‏ » الوزان: مصدر سابق» ص۲۲6 

() حسین مراد :الاوقاف مصدرا ادر اسة مجتمع فاس؛ ص0۷۰۵۸. 

( مارمول : مصدر سایق » ص ۱۵۷ روجیه لوطورنو : فاس قبل الحماية ؛ ص ۱۹۹ عبد الوه اب 
الدبيشي: توزیع المرافق الاقتصادية بفاس المرينيية » كلية الآداب » الدار الببضاء ؛ القسم الثاني ۱۶۰۹ هس 
7 م أعمال ندوة التجارة وعلاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المفرب ص 45 . 


۳۱ 


الازقة الضيقة وکانت تغظى بالخیزران الواقي من الشمس وأحيانا بالکروم حیث يتجول الفرد 
بها وکأنه داخل بناية واحدة () 


لقد انتشرت أسواق الصاغة في فاس الجدید وکانت سوق الصاغة تضم عدد کبیر من 
دکاکین الصائغین » وعمل بها عدد کبیر من الیهود » وکانت تحمل من فاس الجدید إلى المدينة 
القديمة لبیعها في سوق معد لها بالقرب من سوق العطارین » فوجدت هناك سويقة الذهبان 
المجاورة للصاغة ۰ () 


خلال العصر المرینی أصبحت فاس الجدید بما ضمت من أسواق. وفنادق مرکزا هاما 
للتجارة الداخلية والخارجية ؛ فقد عمل سلاطین بنو مرين على ازدهارها اقتصادیا واجتماعیا 
وثقافیا ' 


( عبد القادر زمامة : مرجم سایق » ص ۰٩۱‏ 
۲ الوزان : مصدر سایق » ص ۲۵۹ 


۳۲ 


المقومات الطبيعية والبشرية لازدهار أسواق فاس 


اولا: المقومات الطبيعية 
-١‏ البيئة الجغرافية 
؟ - البيئة الزراعية 
۳- الرعی والغابات 
-٤‏ وفرة المواد الخام 

ثانيا: المقومات البشرية 

۱ - الوضعية السياسية للمدينة 
۲ - النمو السكاني < الد يموجرافي> 
۳ - ازدهار النشاط الحرفي و الصناعي 
؛ - المنشات التجارية 


ه - الطرق والمواصلات 


°` 8 


اولا: المقو مات الطبيعية 


تتمثل المقومات الطبيعية لمدينة فاس فى موقعها الجغرافى المتميز وسط المغرب الأقفصى 
وبيئة المدينة الزراعية » وأخيرا النشاط التعدينى لهذه المدینذ. 


یرجم تأسيس الدولة الإدريسية إلى عام۱۷۲ هھ / ۷۹۱ م على يد إدريس بن عبدالله الذى 
دخل المغرب الأقصى في شهررمضان من تلك السنة هربا من الخليفة العباسي موسى الهادى(159- 
ه/85-80لام ) بعد ان أوقع بالعلويين في موقعة فخ عام (5795١ه/‏ ١۷۸م‏ ) فهرب إدريس 
وحط ورجاله فى بقعة تدعى 'وليلى7) قرب وادي الزيتون » حيث اجتمعت حوله قبائل البربرخاصة 
قبيلة أوربه ۲۱ واتخذته زعيما لها. وبعد أن توفى إدريس بن عبد الله ( 115ه /744م) خلفه على 


الملك ابنه إدريس الثاني. 


('أموقعة فخ: كانت يوم التروية عام 175ه/55لام عندما خرج العلویون من مكة بزعامة الحسن بن على بن الصسن 
بن الحسن ضد الخليفة العباسي موسى الهادى حيث بايع العلويون له بالخلافة في المدينة ثم سار إلى مكة ؛ فالتقى مع 
الجيش العباسي بقيادة سليمان بن المنصور بفخ» وهووادى في طريق مكة يبعد عنها حوالي ثلاكة أميال ؛ فانهزم 
العلويون وكان قداشترك مع الحسن عماه إدريس بن عبد الله بن الحسين ۰ ويحيى اللذان نجحا في الإفلات واتجه إدريس 
بن عبد الله إلى بلاد المغرب وفر يحيى إلى بلاد المشرق .لامزید انظر الطبري :تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل » القاهرة » ج۸ » دار المعارف ۱۹۷۹م » ص ٠ 7١4-1972‏ المسعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ 
تحقيق محمد محيى الدين »ج٣‏ ؛ ط 4 » مطبعة السعادة » القاهرة ۱۹4 ص۳۳۹ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ» 
راجعه محمديوسف الاقاق » جه؛ ط١ء‏ دارالكتب العلمية » بيروت , لبنان ۱۹۸۷ ۰ ص757:738 » ابن خلدون: 
مصدرسابق » ج؛ » ص ۷ ۰ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسى والدینی والثقافى والاجتماعى » جا 
ط٣‏ ؛ مكتبة النهضة المصرية »القاهرة ۰۱۹۹۱۰ ص 187 ۰ عبدالهادى التازى : التاريخ الدبلوماسى للمغرب » مج4» 
مل 

"أوليلى: مدينة عتيقة واقعة فى السفح الجنوبی لجبل زرهون » على بعد۲۸ كلم من شمالی مکناس؛ ونزل بها ادريس 
بن عبدالته عند اسحاق بن محمدابن عبدالحميدالأوربى ٠‏ وتوفى إدريس بها » للمزيد أنظر الحميري :الروض المعطار » 
ص ۰:۰۹ ۱۱۰ ۰ ابن القاضی : جذوة الاقتباس جسا» ص۱۹ . ۱ 

(لورية : قبيلة شهيرة من البربرالبراتس ٠‏ كانت فى القدیم تشتمل على بطون وعمائر كثيرة » مكل جاية ونفاسة 
ومزياتة وقدعظمت تلك البطون حتى صارت فى عداد القبائل . للمزيدانظرابن القاضى : مصدرسابق » ص 75 . 


۳ 


وطالت مدة حکم ادریس الثانی حتی وفاته فى ربیم الاول عام (۲۱۳ ه /۸۶۸ م) والذي 
أسس في عهده مدينة فاس('. 


ومدينة فاس مدينتان بناها إدريس الثاني » ثاني امراء الأدارسة الأولى تعرف باسم "عدوة 
الاندلسیین وبلیت يوم الخميس غرة ربيع الأول عام 157 هل / ۸۰۷ م والثانية أسسها 
عام ۱٩ ٤‏ ه/۸۰۹ ۲ > وتعرف باسم"عدوة القرويين ويشق المدينتين نهرکبیریاتی من عيون "صنهاجة " 
وعدوة الاندلسیین مياهها قليلة بالنسبة لعدوة القرويين فالاخيرة ذات مياه كثيرة إذ یجری الماء فى کل 
شارع منها.() 


ومع قيام دولة المرابطين أصبحت العدوتان مدينة واحدة خاصة فى عهد یوسف بن تاشفين 
الذى أمر عام 417ه / ١۷١٠م‏ بهدم السور الذى كان يفصل بين عدوة القرويين وعدوة الأنداسيينء 


وربطهما بعدة قناطر وقام بإدارة الأسوار على مدينة فاس وجعله سورا واحدا وأسس القلعة داخل 


أسوار مدينة فاس بحی القطانین .(۳) 


((أوتكثر الروايات عن سبب تسمية المدينة بهذا الاسم ؛ فمع شروع الإمام إدريس في بناء المدينة سأل عن اسم المدينة 
قال سموها باسم أول رجل يطلع عليكم ؛ فمر بهم رجل فسالوه عن اسمه ؛ وكان ألثغ فقال اسمي فارس ٠‏ فاسقط الراء 
من اسمه فقال إدريس سموها كما تطق؛ قتالوا فاس . للمزيد انظرابن أبى زرع: الأئیس ‏ ص ٠١‏ . ويرى البعض أن 
إدريس بن إدريس عندما شرع في بناء مدينة فاس كان يعمل بيده مع الصناع بفأس من ذهب وفضة» فسميت فاس لذلك» 
ومع أعمال الحفر وجد فاسا كبيرا. مجهول:خطط مدينة فاس ۰ مخطوطة الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ رقم ٩۱‏ 
بلدان» وميكروفيلم رقم ۲۹۹۸۹ ورقة .٠١‏ وللمزیدانظر الجزنائی:جني زهرة الأسى » ص ۲۳ویری البعض أنها فات 
آلالاط وكلمة ‏ 0/81 الواردتین في التوراة ما هما الا کلمتا فاس وليبيا لامزید انظر :عبد الله العمراني : قاس 
وجامعتها » مجلة البحث العلمي » العدد ۱۲-۱۱ سن۱۹۲۷ ۰ ص۱۷ . ليفي بروفنسال: تأسیس مدينة فاس ؛ تعريب 
سعید النجار» واحمدالیابوری » مجلة البحث العلمي ؛ کلیةالاداب جامعة محمد الخامس السدد۳۱ أكتوبر ۱۹۸۰ م. 
ص۱۵۷ . 

ابن الوردي: عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب تحقیق وتعلیق أنور محمد 
زناتي(۱٩1‏ ه -۱۲۹۱/۵۸۲۱- ۱4۵۷ م) ص ۱۱. ابن آبي زرع : مصدر سابق » ص ۳۸ . الناصري:الاستقصا 
الجزء الأول » ص ۲۲۳ . مجهول مخطوط رسالة في ذکر من أسس مدبنة فاس؛ مخطوطة. دار الكتب المصرية » 
۲ ميكروفيلم ۱۹۸۸ ورقة 32. عدوة الأندلسيين » وهي العدوة الشرقية سمیت بذلك لکثرة القبائل الوافدة علیها 
من جزيرة الأندلسء آما عدوة القرویین أي العدوة الغربية سمیت بذلك لكثرة الوافدين من القیروان. مجهول: المخطوط 
السایق ٠‏ ورقة ۰۳۰ محمد الشطیبی المغربي الجمان في اخبار الزمان » مخطوطة دار الكتب المصرية ء تاريخ ١515‏ 
میکروفیلم ؛ ورقة ۲۰۷. 

0 ابن عذاری: البیان المغرب » ج؛ ؛ ص۱۲۶ ابن خلدون: مصدرسايق » ج 7 ص ۱۸۵ ۰ ابن ابى زرع: 
مصدرسایق ۰ ص ١‏ 4 ١الجزنائى:‏ مصدرسابق ص١٤١٠‏ يفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاریخهاء ترجمة محمدعبد 
الهادی شعيرة القاهرة ۰ المطبعة الأميرية؛ ۱۹۵۱ ص۱۰۱ » عبد القادر زمامه: معالم وأعلام من فاس القديمة ؛ مجلة 
البحث العلمي ؛ العدد الثالث عشر»السنة الخامسة ینایر ۰۱۹7۸ ص۸۸ . 


Yo 


وظل سور مدينة فاس قائما حثی استیلاء الموحدین على نلك المدينة » فحين دخل عبد المومن بن 
على (۵6۹۹-0۶۰- / ۱۲۰۵-۱۱ م ) هذه المدينة عام 54٠‏ 5ه/ 47١١م‏ أمر بهدم سور المدينة 
وقال "اننا لا نحتاج الى سور إنما الأسوار سيوفنا و عدلنا 'بالإضافة الى هدم السور قام بهدم القصبة 
المرابطية. © 


واتسعت مدينة فاس مع بدايات حكم المرينيين والذين قاموا بإنشاء ثلاثة أحياء على ضفة النهر 
الغربية أولها المدينة البيضاء وتعرف بالجديد » وبناها بو يوسف يعقوب بن عبد الحق أول من استقل 
بالملك بعد سقوط فاس عام (5757ه/ ١١5٠١‏ م) والثانية مدينة حمص ويعرف موضعیا بالملاح وبناها 
ولده أبوسعيدعثمان بن أبى يوسف (۵۷۳۱-۷۱۰-/۱۳۳۱-۱۳۱۰م) وكان ذلك عام" ؟/اه/هة؟717ام 
إلى جانب المدينة البيضاء » والحى الثالث هو ربض النصارى. () وهوالمتخذة لسكنى النصارى من 
الإفرنج المستخدمين بخدمة السلطان 7 فبناء مدينة فاس الجدید. يرى البعض أنه كان بسبب الشورة 
التي قام بها سكان فاس العتيقة على اليهود فی۲ شوال ۰۷4 ه/ 1775 م ۰ فكانت لها أثر واضح في 
اتخاذ السلطان أبى يوسف يعقوب قرار ببناء مدينة فاس الجديد في ۳ شوال من نفس العام فالثورة 
آقنعت السلطان بضرورة مغادرة فاس العتيقة وبناء حاضرة جديدة وذلك لحماية اليهود باعتبارهم من 
أهم العناصر التي تحالفت مع المريئين وأمدتهم بالأموال وكل ذلك ساعد اليهود على تحسين وضعهم 
واحتكارهم لبعض الحرف كصياغة الذهب والصيرفة » وجعلوا من طريق الذهب السوداني طريقا 
پهودیال*) : 


ابن آبي زرع : مصدر سابق » ص۱۸۹ ؛ روجیه لوطورنو: فاس قبل الحماية ؛ ج١‏ » ترجمة محمدحجی 
وآخرین؛ منشورات دار الغرب الاسلامی بيروت ۱۶۱۲ه۵-/۱۹۹۲م »> ص ۸۷. 

() ربض التصاری : كان يضم عدداً كبيراً من النصاری ؛ وکان وجودهم منذ عام 1۲6 ۸-/۱۲۲۳م في عهدالمأمون 
الموحدي وبكثرة عندما التمس المأمون مساعدة فرناندو الثالث ملك قشتالة له بفرقة من الجندالنصاری ليتقوي بهاعلي 
يحيي بن الناصرء وبالفعل آمده بجیش بلغت عدته عشر ألف فارس؛ وربض النصاری یقع في مؤخرة مدينة فاس الجدید 
بالناحية الموالية لساحة التجارة. للمزید انظر : ابن أبي زرع : المصدر السابق».ص ۲۰ فموقع مدينة حمسص هو 
نفس موقع الملاح القدیم » فالملاح موضعه في الجهة التی تسمی اليوم بساحة التجارة ؛ بینما الملاح الحالي مقبرة 
يهودية قبل أن يصير حيا یهودیا بعد عام 1774م للمزید انظرمحمد المنونی: ورات تن حضارة المرينيين ؛ ص 
۲4۹ 

1 القلقشندی: صبح الاعشي ؛ ج *. ص ۰۱۵۶ ۱ 

0 ابن أبى زرع :الذخيرة » ص ۱۲۱محمد المنونی ورقات ص 41-47 » مصطفی نشاط : جوانب من المسسکوت 


عنه + ص ۹ 


۳۹ 


وکانت فاس الجديدة یحیطها سوران » ویکل سور منهما أبواب » فالسور الأول یوجد به باب 
عیون صنهاجة وباب السمارین وباب القنطرة » آما السور الثاني به باب الجیاف والذي يسميه البعض 
باب الجیاد الواقم شرق باب السبم وهو مدخل مدينة فاس الجدید من جهة المدينة القديمة .۱ 


وتتميز فاس بموقعها إذ تتوسط مدن المغرب الاقصی ۰ حيث تقع على نقطة تقاطع بين 
محورين كبيرين للاتصالات » المحورالأول يمتد من الشمال إلى الجنوب بين البحر المتوسط أو 
مضيق جبل طارق إلى ما وراء الصحراء الكبرى اما المحورالثانى فيمتد من الغرب إلى الشرق بين 
ساحل المحيط الاطلنطى ووسط المغرب الأقصى. () 


وقد حدد المؤرخون الجغرافيون المسافة بين فاس ومدن المغرب الأقصى » فمن فاس إلى سبته 
التي تقع شمال فاس ستة أيام ومن فاس إلى سجلماسة(" جنوبا ثماني مراحل » ومن فاس إلى سلا 
غربا أربع مراحل » ومن قاس إلى تلمسان بالمغرب الأوسط تسع مراحل ؛ فكان لموقعها هذا دور 
كبير فى التقارب والاتصال بين فاس ومدن المغرب الأقصى والأوسط والسودان الغربي.() 


ومنطقة فاس عبارة عن سهل مرتفع » تحده الجبال من الشمال ومن الجنوب بينما تبقي جهاته 
الشرقية والغربية مفتوحة » فهي نقطة لقاء بين سكان الجبال الجنوبية "جبال فازاز ۳" ) والجبال الشمالية 
"جپال غماره* اک 


(') محمد المتونی : ورکات ص ۶1-۶۳ 

7 الحميري: مصدر سابق ۰ ص۳۶؛ ۰ مارمول :إفريقيا «ج۱» ص ۳۹۲ . 

1 سجلماسة: بینها وبين فاس عشرة ایام » فهی تقع فى ملتقی الطرق التجارية؛ فتراقب تجارة القوافل وتمدها 
بالاحتیاجات؛ ویفضل موقعها الاستراتیجی ربطت بين افریقیا من الجنوب الى شمال المغرب وأوربا عن طريق البحر 
المتوسط شمالا . للمزيد انظر :البکری : المسالك والممالك » تحقیق آبریان فان لیوفن وأندري فيريا » الدار العربية 
للكتب ۽ ج ۰۲ ۱۹۹۲ ۰ ص۱۶۸ ۰ الادریسی : نزهة المشتاق فى اختراق الافاق ۰ مكتبة الثقافة الاينية » القاهرة 
۰ ج١٠١‏ » ص ۰ » مای کول: الروایات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة » ترجمة محمد الحمداوی؛ 
بیروت ۰۱۹۷ ص 1۲- 1۳ , 

* البكري : مصدر سایق ص ۱۱۵ ۰ ۱47 ۱۶۷۰ ء الادریسی : مصدر سابق ص ۲۶۲ - ۲۶۲ 

7 جبال فازاز: من الجیال المشهورة فى بلاد المغرب » وهوجیل تسکنه أمم كثيرة من البربر» وهم یکسبون من الماشية 
ویزرع لدیهم خشب الارز العتیق » المزید انظر الحمیری : مصدرسابق » ص 455 . 

() جيال غمارة : تفع شمال المغرب الاقصی وهونسبة الى غمارة شعب من البربر والبرانس وهم سموا باسم والدهم 
غمارة ابن مصمودة وهم غمروا فى الجبال فسموا غمار واطلق على الجبال اسمهم » للمزید انظر ابن خلدون : 
مصدرسایق جا + ص ۲۱ . 


۳۷ 


عشرة امیال » وشکلها العام جبلی و لارتفاع الجبال المجاورة أهمية فى سقوط الأمطار وتکوین الثلوج 
على هذه المرتفعات التی تذوب وتمد بذلك نهر سبو بالمیاه التی تروی فاس » ومنبع هذا النهر جبال 
صنهاجة (بنو وراتين ) ,() 


وهکذا يمكن القول إن مدينة قاس قطب بلاد المغرب الاقصي › ویسکن حولها قبائل البربر 
الذين بتحدئون اللغة العريبة » وهي حاضرة المغرب الکبری » فأعان موقعها على أن تشد اليها 
لارکائب » ونقصدها القوافل وتجلب إلى حاضرنها کل غريبة من الشاب والبضائع :والأمتعة + لذلك فان 
معظم أهلها مياسير . () 


ومنطقة قاس تمثلها مجموعة من الهضاب يبلغ ارتفاعها ما بين أربعمائة و خمسمائة مترا 
وتربتها متتوعة حسب المناطق » وکان لتنوع تربتها أثراكبيرا في تنوع محاصیلها الزراعية » ون شاط 
آسواق الغلال والمواد الغذائية . وتضاریسها مضطربة لكثرة الاودية التي تمر-بها » ومثل ذلك منطقة 
وارتین الواقع شرق فاس علي بعد ثمانية عشر ميلا وهي بلاد كلها تلال تربتها جيدة وتوجد في هذه 
المنطقة والي جانب المناطق الهضبية توجد مناطق تلال في شمال وغرب فاس. ° 


لقد اثرت البيئة الجغرافية لمدينة فاس تاثیر! كبيرا على نشاط سکان هذه المدينة ۰ فالانسان ابن 
بيئته یتأثر بها ويؤثر فیها . 


كما أدى وقوع مدينة فاس وسط المغرب الاقصي الذي اشتهر بسلاسل جبال أطلس وبودیان 
غزيرة بالاضافة إلى المیاه الجوفية » الي جانب الأمطار الغزيرة التي سقط على معظم أنحاء المغفرب 
الأقصى » إلى تمتع مدينة فاس بوفرة المياة بالاضافة الى تمتعها بموقع متمیز بين مدن المغرب 
الاقصی مما جعل هذه المدينة ترتبط من خلال الطرق والمسالك بمعظم مدن المغرب الاقصی بل 
والأوسط . ولي أدل علي ذلك من أن موقعها جاء اختیارا واضحا متمیزا له آهمیته سواء من الناحية 
الاقتصادية (الزراعة» الصناعة ۰ التعدین) أو الناحية السياسية حیث يمكن الحکم القائم من السيطرة 


(') محمد مزین: فاس وباديتهاء سلسلة رسائل و أطروحات كلية الاداب والعلوم الاذ سانية جاممه محمد الخامس › 
رقم ۲الرباط :ج۱ ص 4۹-۳۷ وارتین: تقع على مسافة ثمانية عشر ميلا الى الشرق من فاس؛ وهم ینتجون مقادیر 
كبيرة من القمح » ومراعیها ممتازة لتربية الماشية .انظر الوزان : وصف أفريقياء ترجمة محمدحجی وآخزین . دار 
الغرب الاسلامی » بیروت ٠‏ الطبعة الثانية ؛ سنة ۰15۸۲ ص۰۹۸ ۱ 

"! البكري : مصدرسابق ؛ ص ۰۷۹ ء 


1 محمد مزین: المرجم السابق » ص۵9 -۱۰ . 


۳۸ 


علي ما حولها من مدن وبلدان » وأخیرا یمکن القول أن هذا الموقع قد أسهم في ربطها بالبحر المتوسط 
وتجارته بالاضافة إلى وقوع المدينة على ملتقی الطرق المودية إلى بلاد السودان الغربي مما آنمسش 
أسواق هذه المدينة. )٩‏ 


فاعتدال المناخ ساعد على جذب السکان للمدينة وزيادة أعداد الوافدین للبها » مما أدى إلى خلق 
احتیاجات سكنية لتكفى احتياجاتهم اليومية وقد جذبت المدينة ایضا التجار الأجانب لرغبتهم في تحقيق 
الأرباح الوفيرة فساعد هذا الأمر على ازدهار الاسواق ونتوعها في المدينة. 


وساعدت وفرة المياه وخصوبة التربة بمدينة فاس على الزراعة . فيقول عنها أبو زرع" 
(لهامن المحراث العظيم سقيا وبعلا عن كل جهة ؛ منها ماليس هوعلى مدينة من مدائن المغرب). 
فمدينة فاس يشقها نهر كبير يسمى بوادي فاس يأتي من عيون تسمى عيون صنهاجةء فيكثر بالمدينة 
العيون فالنهر يشقها نصفين ۰ ويتشعب في داخلها من بساتين وشوارع وأسواق". () ويذكر ابن سعيد 
أن عدد عيون مدينة فاس يساوى عدد أيام السنة فكان لتوافرالمياة داخل مدينة فاس أثره في قيام العديد 
من أنواع الزراعات. 9) 


وقد أفاضى المؤرخون في الحديث عن هذا النهر ومياهه العذبة » وأنه من أفضل مياه الأرض 
وأعذبها وأخفها. ۲ فكان لتوافر المقومات الطبيعية من مياه وتربة خصبة أثره في انتسشار البساتين 
والمزروعات والفواكه وجميع الثمار بمدينة فاس كل ذلك أدى لجذب السكان إلى المدينة وبالتالى 
ازدهار آسواقها.(*) 


وخائمة القول ان البيئة الجغرافية كانت تحديا للنشاط البشري في فاس ذلك النشاط الذي نجح في 
الاستجابة لهذاالتحدي استجابات ناجحة جعلت فاس مركزا زراعيا وصناعبا وتجاريا سجله التاريخ لهذه 
المدينة. 


3 


00 الجزئانی: مصدر سابق» ص "١‏ . محمد مزین: مرجع سابق» ص ٠۰‏ . 

(') الإدريسى: مصدرسابق» ج۱ ص ۲:۷ الأئيس المطرب : ص۳۳۰. 

7 ابن سعيد: كتاب بسط الأرض فى الطول والعرض ٠‏ تحقيق اسماعيل العربى؛ المکثب التجارى للطباعة ؛ بیسروت 
۷۰ ص ۰۱۱ 

() مجهول: رسالة فى ذکر من اسس فاس » ورقة ۰۲۲ مجهول :الاستبصار فى عجاثب الامصار» وصف مكة والمدينة 
ومصر وبلاد المغرب » تشر وتعلیق سعد زغلول » ص ۱۸۵ . 


("] حسین مراد :فلاحو فاس في عصر الموحدين ص 5۶۷ . 


۳۹ 


۲- اليبثة الزراعية: 


تعد الزراعة من المقومات المهمة لنشاط الاسواق فى مدينة فاس وقد ازدهر النشاط الزراعی 
بفضل البيئة الزراعية التى وجدت فى هذه المدينة بفضل توافر ققومات هذه البيئة وهی الارض 
الخصبة الصالحة والمیاه العذبة » والمناخ الملائم لأنواع معينة من المحاصیل سواء كانت محاصیل 
زراعية کالقمح وما شابهه أو محاصبل بستانية کأشجار الفاكهة بانواعها . 


يزيد الجغرافیون في وصف فاس وزروعها ومیاهها » فيقول صاحب کتاب الاستبصار:( مدينة 
فاس کثيرة الخصب والرخاء » كثيرة البساتین والمزروعات والفواکه وجمیم الثمار ؛ ولها آقطار 
واسعة متصلة العمائرء وعدوة القرويين في هذه المدينة أكثرها بساتین وآشجار ومیاه وعیون من عدوة 
الأنداسيين وکلتاهما خصبة عظيمة القدر جليلة الحظ » ویقال أن بعدوة الأندلس تفاح حلو يعرف 
بالاطرابلسي جلیل حسن الطعم والرائحة . وزاد المولف وصفا في فاس وأنهارها ومياهها » بأن منبع 
نهر فاس من جبل في بلاد "بني ورتین‌ ورس العين في بثر خامضة يهاب الدخول فیه). () 

والي جانب النهر وفروعه توجد في فاس عیون جارية سارحة نقدر بنحو ثلاثمائة وستین نضمها 
السورء وربما وصلت أربعمائة ؛ والماء مسلط علي دیاراتها ومساکنها » آما المتخذات* فهي مستوية 
وبفاس العتيقة جنائن وریاض ذوات آشجار وریاحین في دور الکیراء وبیوت الاعیان » ويلي القصبة 
القديمة مخازن الغلال داخلها المطامیر ؛ وهي مجموعة في مکان واحد يستدير بها سور منيع عليه 
باب و غلق » ويسمي هذا الموضع بانمرسي القدیم . © 


مجهول: الاستبصار ء ص ۱۸۸ . 

* وكلمة المتخذات تعني المناطق المرتفعة التي يبدأ منها النهر. وكلمة مجبلة أي جبلية» والقصيدة تغني في السوق 
محمد مزین: مرجم سابق: ص 1۰ 

0 البكري : مصدر سابق » ص ۱۵۵ » العمري : مصدر سابق » صن ۱۸۳ . القلقشندی : مصدر سابق » ص ۰۱۵۶ 
الوزان: مصدر سابق ص ۱۸۳ البیذق : أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدین ٠‏ تحقيق ليني بروفن سال؛ 
باریس » سنة ۱۹۲۸ ۰ ص ۰۲۳ ابن رزين التجبیبی: فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان ؛ تحقیق محمد بسن 
شقرونء الرباط؛ ۱۹۸۸ ص ۰۱۸۲ محمد المنوني: وصف المغرب أيام السلطان آيي الحسن المريني ۰ مقتبس من مالك 
الأبصار في. مه الك الأمعدار > لابن فضل الله العمري » مجنة البحث العلمي اثرباط يناير ابريل ۱۹۹4 م» العدد الاول؛ 


السنة الاولي» ص ۰۱۲ 


كما قام المرینیون بمشروعات مائية لحسن استخدام المياه في مدينة فاس حيث آقاموا سدوداً 
على وادي الزیتون في القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي » لتنظیم میاه الري والتحکم فيها 
مما أدى لزيادة الزراعة بمدينة فاس .() 


ویذکر المقريزي: " إن بمدينة فاس زراعة وحرف وعمارة » أسعارها رخيصة ونعمها وافرة 
وفواکهها کثيرة وفیها نقوش ودروب من الزينة » ومیاه جارية » ومتتزهات سامية » وجهاتها مخضرة 
وفی أهلها عزة ومنعة". ۲۱ 

وتتميز مدينة فاس بوجود بيئة زراعية جيدةء فالاراضي التي تمتد لمسافة كبيرة حول المدينة 
تعد صالحة لكافة آنواع الزراعة حيث تنمو الحبوب والکروم والزیتون وأنواع عديدة من أشجار 
الفاکهة. 9) 


فارض فاس الزراعية تعد من أفضل الاراضی فهي سوداء وحمراء » لذلك تنوعست بها 
الزراعات من تفاح ولوزوأجاصی وزیتون وکمثری وقراصیا وفول وشعیر وذرة وعدس» کل هذه 
الأنواع بسبب نتوع التربة بفاس » فنجد التربة الجبلية والتی زرع بها التين والورد والکرم والمشمش» 
وتربة رطبة وزرع بها الکتان والقطانی وجمیع آنواع البقول » كما ساعد وجود التربة الرملية على 
زراعة اللوز والحناء آما الأرض اللينة زرع بها الأجاصی فمع تنوع التربة تنوعت المحاصیل . (*) 


وقد صور ابن آبي زرع حسن البيثة الزراعية لهذه المدينة اذ قال : " لقد جمعت فاس بين 
طيب التربة » وحسن الثمرة » وسعة الحرث » وعظیم برکته » وقرب المحطب ‏ وکثرة عدده وشجره» 
وبساتین مشرقة » وریاض مورقة وعیون منهمرة ؛ وأنهار مندفقة منحدرة" . (° 

هكذا ساعدت البيثة الزراعية لهذه المدينة في تعدد آنواع المزروعات وأشجار الفاكهة كما 
أسهمت في نشأة مائة قرية يسكنها من یفلحون الأرض بالاضافة الى رعي الاغنام » وقد اعان هذا 


('" القزويني:أثارالبلاد وأخبار العباد بيروت؛ د.ن » ص ۹۸ . الونشریسی : المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء أفريقيا والاندلس والمغرب » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الرباط ۱۹۸۱ جه »ص ۲۷ . 

( المقريزي : مصدر سابق » ص ۱۲ . 

( دائرة المعارف الإسلامية: مرجع سابق ص ۰۷5۸۵ 

©) اين العوام : كتاب الفلاحة » نشر خوسيه أنطونيو » مدريد ۰۱۸۰۲۰ جا » ص 35-50 .ابن بصال: كتاب 
الفلاحة ٠‏ نشر خوسى مارية مياس بيكروسا ومحمدعزيمان » تطوان ۱۹۵۶ ۰ ص 1۷ : ۰۷۱ 

7 الأئیس المطرب: ص ۳۳۰ . 


۱ 


التجمع القروي في (قامة عمران حضاري باستخدام الأحجار من الجبال والتلال في بناء المساکن » 
وبهذا الأمر ننوعت الاسواق وازدهرت لثلبية الحاجات السكانية ,۱ 


وقد آنتشرت زراعة الزیتون بفاس خاصة قرب عدوة القرویین كما زرعت تلال جبل زلاغ 
وزر هون و الجبال المطلة علي فاس من جهة الشرق. ومنطقة بني مزکلدة* وبني ومود * بکمیات 
كثيفة ومساحات شاسعة من آشجار الزیتون . ° 


ویوجد من أنواع الحبوب القمح والشعیر والفول والحمص والعدس والسمسم والأرز الذي يزرع 
في مساحات قليلة » وأما آتواع الفواکه فهي كثيرة مثل النخیل والعضب والتين والرمان والزیتون 
والسفرجل والتفاح علي أصناف والكمتري» والمشمش والبرقوق والخوخ والقراصیا والجسوز واللسوز 
والاترج واللیمون واللیم والنارنج والزنبوع وهو الکباد والبطیخ الأصفر والأخضر » إلي جانب 
الخضروات مثل الخیار والقثاء واللفت والباذنجان و القر ع والجزر واللوبیا والکرنب والشمار والصعتر 
وسائر البقول وقصب السکر . © 


وتوجد آشجار الکافور القيصوري » وهو أحسن آنواعه ۰ وثمار التفاح, الطرابلسي ومن ثم فإنها 
أي فاس من أكثر بلاد المغرب ثمارا وخیرا . ) وزرعت في غرب مدينة فاس مساحات واسعة من 
القطن والکتان وفي الحقول والسهول والهضاب المجاورة المدينة. © 


وتدل هذه المزروعات والفولکه وتنوعها علي البيثة الزراعية المزدهرة بفاس بالإضافة إلى 
غناها وقد آثرذلك في نشاط أسواق هذه المدينة فقد كان هناك أسواق خاصة بهذه المنتجات التي لا 
يستغني عنها آحد من السکان . ومن الطبيعي أن يعمل في الزراعة بمدينة فاس الفلاحون الذين امتهنوا 
هذا العمل وتوارثوه فأجادوه سواء کانوا ملاکا للأرض المنزرعة أو کانوا أجراء یعملون بها لحساب 
آصحابها » ویسکنون في القري بالقرب من الأرض الزراعية ومن هنا نجد عدد كبير مما لا يملكون 


(') محمد مزین: مرجع سابق» ص 1.۹ . 

0 ياقوت الحموي: مهجم البلدان دار صادر بیروت» ۵۱۳۹۷ /۱۹۷۷م» ج-۲» ص۲۳۰.العمري : مسالك الایصار 
في ممالك الامصار » ص۱۸۰ الجزنائی : مصدر سایق » صى74. 

*بنی مزکلدة :هى منطقة باقلیم فاس » وبني ومود منطقة باقليم اس لایفصلها عن فاس سوی التهر .المزید مارمول: 
مصدر سارق ؛ سس 152۷ 

0 ابن غازي : مصدرسابق ۰ ص ۸ مار مول : مصدر سابق: جا ؛ ص ۱۱۲ . ؛ 

()الحميري : مصدر سابق ص ۳4؛ ؛ العمري : مصدر سابق ؛ ص ۱۷۹ ۱۸۰۰ . 

.۱۳۲ پراهیم حرکات :الحياة الاإتصادية ف العصرالمرینی » مجلة كلية الاداب » الرباط ۱۹۷۸ء ص‎ ٩ 


۲ 


الارض یعملون لدي کبار الملاك أو الشرکات التي تحتاج الي أيدي عاملة في مجال الزراعة أو تربية 
الماشية.() 


وقد ازدهرت الزراعة في العصر المريني في المفرب الأقصى بوجه عام ومدينة فاس بوجه 
خاص بفضل ما تمتع به المغرب الاقصي ومدنه من دعائم ضرورية للزراعة » وأهمها وفرة مصادر 
المیاه وجودة التربة وتنوع المناخ الذي كان له آثره في نتوع المحاصیل والثمار ومن الاراضی 
الخصبة فى فاس أراضى مجشر القلع والذی یقع على مقربة من أراضى زراعية () 


وقد أشار المراكشي الي هذه الحقيقة الهامة حين قال : وأرض المغرب أخصب رقعة علي 
الأرض فیما علمت وأكثرها أنهاراً مطردة آشجار! ملتفة وزروعا وأعنابا وبها سبعة آنهار آهمها نهر 
سبو الذي يحيط مدينة فاس شرقها وغربها " . 7) 


لقد اهتم سلاطین بنو مرین بالزراعة » حیث أقطعوا کبار رجال الدولة کالقضاة وقادة الجیش. 
وکبار الأشياخ الاقطاعات الزراعية وکان آشراف هؤلاء علي هذه الاقطاعات سبیلا الي زيادة الانتاج 
في اقطاعاتهم مما كان له آثره في زيادة المنتجات الزر اعية بمدينة فاس. )٩‏ 


۳- | الغايات : 


اذا كانت البيثة الزراعية قد اسهمت فى ازدهار أسواق. مدينة فاس » فان هذه الاسواق قد 
ازدهرت بفضل النشاط الرعوی ووجود الغابات قرب المدينة . 


أ الرعی 


كان لانتشار المراعی فى مدينة فاس آکبر الاثر فى انتشار حرفة الرعی »وقد وجدت 
المراعی حول جبل فازاز وجبل بنی يازغة وجبل غمارة ء واشتغل عدد کبیر من القبائل بحرفة الرعی 
فعملوا على تربية قطعان من الماشية سواء لهم أو لاصحابها وهم یرعونها بالأجر . (*) 


محمد فتحة : أبحاث في تاريخ المغرب الاسلامي من القرن السادس الي القرن التاسع الهجري بعنوان النوازل الفقهية 
والمجتمع ۰ جامع الحسن الثاني » الدار البیضاء » منشورات كلية الآداب » ۱۹۹۹ م ۰ ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ 

0 الونشریسی : مصدر سابق ج۸ ؛ ص ۰ . 

1عبدالواحد المراکشی: مصدر سابق» ص۰۲4 

) محمد عیسی الحريري: تاريخ المغرب الاسلامی » ص ۲۸۸. 

(7) مجهول :الاستبصار ۰ ص ۱۸۷ ؛ ابن سعید: مصدرسایق » ص 54 الجزئاتی: مصدرسابق » ص ۳9 


۳ 


وساعد على ازدهار حرفة الرعی فى مدينة فاس بالاضافة الى المراعی وفرة بعض المحاصیل 
الزراعية من شعیر وذرة والتی استخدمت کعلف للماشية. وازدادت تربية الحیوانسات بسبب تنوع 
السكان الذين أدخلوا طرقا جديدة للانتاج فعمل العرب والأندلسيين على نشرتربية الأيل والاغنام بشکل 
واسع وأدخلوا أنواعا من الخيول بمدينة فاس ۲ والى جانب العرب والاندلسيين استقرعدد من اليهود 
فى المناطق الريفية والجبال وقدعمل هؤلاء بحرفة الرعى والانتاج الحیوانی, () 


وعمل أيضاً عدد كبير من البربر فى حرفة الرعى فيوضح "ابن الاحمر" أن عدداً من بیوتات 
فاس قد عملوا فى الرعى کبیت بنى شيبون أحترفوا جلب الأبقار وبيع ألبانهم . 9) 


وساعدت وفرة الثروة الحيوانية فى مدينة فاس على توفير الاحتياجات الخاصة بالسکان من 
لحوم وألبان وأصواف بأسواق المدينة » فكان يباع بفاس يوميا عشرون ألف بطة من اللبن الطری 
والحامض. وكثر عدد دكاكين الجزارين فوصل عددهم الى أربعين دكانا » وأصبح لهم سوق خاص بهم 
وهو سوق الجزارين . )٩‏ 


وأدى انتشار حرفة الرعى إلى توافر كميات كبيرة من جلود الحيوانات » فأحترف عدد من 
سكان مدينة فاس حرفة دباغة الجلود والتى استخدموا فيها جلود الماشية والغزلان » كما اس تخدمت 
جلودها فى الكتابة عليها لرقتها وكان لهم سوق سمى بسوق الرقاقين . (° 


وكان لوفرة المواد المستخدمة فى الدباغة أثر كبير لأزدهار هذه الصناعة بمدينة فاس » حيث 
زرع بفاس شجرة التالكوت التى استخدمت عصارتها فى دباغة جلود الاغنام وغيرها » وأيضا 
القرمزية التى استخدمت فى الصباغة وهی حشرة طفلية تعيش على شجر البلوط ‏ وكان يعمل بهذه 
الحرفة عدد كبير من البهود.("] 


(') البكرى : مصدرسابق » ص ۱۵۳ ۰ محمد الطويل: الفلاحة المغربية فى العصر الوسيط رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الاداب والعلوم الانسانية » جامعة محمدالخامس ؛ الرباط ١188-1941‏ اص 55 . 

(') عبدالرجمن بشير: اليهود فى المغرب العربى (77-؟55 ه /۱۰۷۰-۹6۲م) ٠‏ ص 45. 

7 ابن الاحمر؛ مصدرسابق » ص 74 . 

9) الوزان : مصدرسابق » ص۲۳4 -۲۳۷ . 

0 محمد المنونى : تاريخ الوراقة » ص4 ۳. 1 

( عبدالرحمن بشير : مرجع سابق » ص 35 ۹۷۰ ۰ عبدالعزيز العلوى :صناعة النسيج » ص ٠١‏ ؛ محمد الحبيب ابن 
الخوجة: يهود المغرب العربى: المنظمة العربية للتربية والتقافة » معهدالبحوث والدراسات العربية ؛ ۱۹۷۳ ۰ ص ۰۷۱ 
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وزادت أهمية الدباخین بمدينة فاس » فکان عدد منهم يعد الجلود للصنع من جلود الماعز 
والخراف والابقار والغزلان والجمال . وکان لکثرة عدد المدابغ فى فاس آثره فى قلق السسکان من 
روائح الجلود وتلوث المياة » فاخرجت هذه المدابغ الى أرباض المدينة . () 


وبعد دبغ الجلود كانت تنقل الى أصحاب الحرف المختلفة ؛ فهناك صناع العدة والسسروج 
للدواب والخیل : وصناع الحقائب والکتب وصانعوا الاحذية ؛ وکان لذلك آثر فى ظهور صناعة 
التطریز .() كما انتشرت صناعة القرب التی كان يحمل فیها المياة وهذه القسرب مخيطة خياطة 


جيدة. 0( 


وأعان تربية الأغنام على نطاق واسع بمدينة فاس فى ازدهار صناعة المنسوجات الصوفية » 
بفاس سوق للأقمشة الصوفية وكان يضم مائة دکانا. 9) 


هكذا ارتبطت أعداد كبيرة من الأسواق بحرفة الرعى حيث نجد سوق الجزارين ويضم أربعين 
دكاناء وسوق صانعى الدلاء الجلدية ويضم أربعة عشردكانا » وسوق الركابات والسروج والأحزمة 
ويضم أربعين دكانا » وأسواق الخرازون الذين يصنعون أحذية الاطفال » وبلغ عدد دكاكنيهم نحو 
خمسين دكانا » واحثل الخياطون ثلاثة احياء بمدينة فاس » وتجار الكتان وتجار الاقمشة النسائية حيان 


وکانوا من آغنی تجار مديئة فاس e‏ 
تانبا: الغابات 


انتشرت الغابات على مقربة من مدينة فاس فکانت تحتل ثلث جبال غمارة وثلثى جبال فازاز» 
وتعدت ذلك لتشمل جز ءا من سهل سايس* والمناطق المحيطة بفاس . (*) 


( ابن ابی زرع :الانیس المطرب» ص ٠ ٤۸‏ الجزتائی: مصدرسابق: ص 44 » روجیه لوطورنو : فاس فى عهد بنی 
مرین» ص۲ ۰۱۲ 

7 الوزان: مصدرسابق » ص ۲۳4 ۰ روجیه لوطورنو : مرجع سابق » ص ۱۳۶ . 

(')مارمول: مرجع سابق : ص ۱۵4 ۰ روجیه لوطورنو : مرجع سابق» ص ٩‏ ۷. 

0 الوزان: مصدر سابق » ص ۱۹۲ ۱٩۳۰‏ ۰ عبدالعزیز العلوی صناعة النسیج » ص ٩۰‏ . 

() الوزان: المصدر السابق » ص ۲۳4 -۲۳۹ . محمدالطویل: مرجع سابق » ص ۲۹ . 

*سهل السایس :هوالسهل الممتد من فاس ومکناس الفاصل بين سلسلة جبال الأطلس المتوسط ؛ وسلسلة جبال الأطلس 
الساحلی وکانت تسکنه قدیما قيائل بربرية مثل أوربة ؛ والیوم تسکنه قبائل عربية مشل حميان ؛ وأخرى بربرية 
مستعرية مثل بنی عیاش ۰ وتريته من أخصب تربات المغرب ویتمیز باعتدال آرضه وكثرة مياهه . للمزید انظر ابن 
القاضى : مصدرسایق » ص ۲۸ . 

(') المقدسی: صورة الارض » ص۲۲۹ : لوطورنو: مرجع سابق» ص ۱۲۸ . 


۶۰ 


وقد ساعدت هذه المساحات الكبيرة من الغابات على نمو كثير من الاشجار» مثل فسجر الارز 
والبلوط وشجر الزیتون » فانتشرت غابات الزیتون شمالی المدينة الى نهر سبو ثم نهر ورغة وحتی 
سفوح الجبال التی تطل على البحر المتوسط » و استخدمت أخشاب الزیتون فى بناء المنازل من شبابيك 
النوافذ والاقفال . () ۱ 


و استخدم حب الزیتون فى صناعة الزیت فکان حب الزیتون ببحيرة ‏ فاس یباع بخمسین آلف 
دینار واستخدم هذا الزیت فى لنارة الجوامع بمدينة فاس کجامع القرویین . فکانت معاصر الزیت تقوم 
على مقربة من أبواب فاس حیث كانت تحمل أحمال الزیتون » وتدخل منها لقربها من غابات الزیتون 
والتی كانت أكثر عددا شمالی مدينة فاس . () 


وبجانب آشجارالزیتون وجدت آشجارالارز » وهومن آهم الاشجار بمنطقة جبال غمارة وسفوح 
فازاز وبنی بهلول جنوبی مدينة فاس » فیعتبر خشب الأرز من آطیب أخشاب الارض فیعمر العود منه 
فى سقف البیت الف سنة لا يعفن ولا يسوس ۰ وکان بصنع منه الشبابيك فکان يحمل الحطب الكثير 
منه الى مدينة فاس من سائر جهاتها » فیدخل للمدينة منه كل يوم ما لا يحصى کثرة , (*) 


كما وجد بمدينة فاس شجر البلوط » ففی كل یوم یوجد على آبواب مدينة فاس أحمال من 
حطب البلوط والفحم مالایوصف كثيرة. (*) 


ساهمت غابات فاس وماحوته من أشجار فى ظهور صناعات عديدة من الأخشاب » وعدد من 
الحرف المرتبطة بها فوجدت بفاس دکاکین النجارین الذين یصنعون عجلات العربات والطاحونات 
لرفع الماء » و الطبلیات المستديرة والرفوف والصنادیق لحفظ الملابس والأثاث ؛ ومن ثم كانت هناك 
فا من الستتاع اسان لخن ضفرن کین لیر دمن افیا امین له سیر وستانیرا 
البر امیل لحمل المياة على شکل الدلاء , © 


(') ابن غازی: مصدرسایق » ص 1 ؛ ابن ابی زرع : مصدرسابق » ص 55 . 


( البحیرة:هی عبارة عن مساحة كبيرة من الارض واجری اليها الماء . للمزید انظر حسین مراد : فلاحو فاس ؛ 
ص 1۹. 

( مجهول : رسالة في ذکر » ورقة 45 ۰ القلقشندى: مصدر سابق » ص ٠١١‏ . العمري: مصدر سابق » ص ۱۹۶ 
الجزنائی: مصدرسابق ص ۳۵ لوطورنو : مرجع سابق + ص ۷۶ 

Martin (j ) etautres Ge“ogra phiedu maroc,paris 1907 030 -31 )(‏ 
(') مجهول:الاستبصار؛ ص ۱۸۷ ؛ الحديرى: مصدرسابق » ص ۲۳۵ ۰ ابن ایسی زرع:,م صدر سابق» ص ۰۳۹ 
الجزنائی: مصدر سایق ٠‏ س ۳۶ ۳۵۰ . ۱ 

إلى ا 


الوزان؛ مصدرسابق » ج ۲ ص ۲۶۶ ؛ مارمول : جا » ص ۱۵۱ ۰ لوطورتو : نفسه » ص 375103١786‏ . 
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و لأهل فاس اليد الطولی فى صناعة المخروطات الخشبية ٠‏ وقاموا بصناعة القباب من خشب 
التوت الأسود والابیض وخشب الجوز واللیمون » ووجد عدد من الدلالین وهم متخصصون فى حمل 
وكيل الزیت عندما يباع بالحمل . () 


لقد ساعدت كثرة الغابات حول مدينة فاس على توفیر ثروة خشبية ضخمة للمفرب الأقصى 
عامة ولمدينة فاس خاصة فى العصر المرینی مما أدى إلى توفیر الاحتیاجات الخاصة بالسسکان من 
مصنوعات خشبية » إلى جانب الزیوت التی صنعت من شار هذه الأشجار فى أسواق هذه المدينة مما 


ساعد فى ازدهار تلك الأسواق . 


۲- وفرة المواد الخام المعدئية 
توافرت بمدينة فاس الكثير من المواد الخام المعدنية التی استخدمت فى العدید من الصناعات؛ 


والتی أسهمت فى ازدهار أسواق فاس . 


تفوفت مدينة فاس على غيرها من المدن باستخراج الملح على بعد ستة آمیال منها » حيث 
توجد الملاحة فى مساحة ثمانية عشر ميلا أولها فى مجشر الشاطبی وآخرها بوادی مکس وفی هذه 
الملاحة أصناف من الملح لا پشبه بعضها البعض في الألوان والصفات » وعلي هذا یتوفر الملح بمدينة 
فاس بکمیات کبيرة ۰ حيث یباع کل عشرة أصوع بدرهم أقل اواکثر بحسب ما یجلب ومعدن الجبص 
والصلصال وأنواع الحجارة والرمال علي اختلاف آنواعها. وکان الملح لكثرة استخراجه من هذه 
الملاحة یتوافر أكثر من حاجة المستهلکین : حتي يأتي وقت یباع الحمل بدرهم وأحيانا لايجد بائعة 


من يشتريه لکثرته ومن ثم تزدحم به دکاکین التجار في أسواق فاس. ۲ 


كما توجد في فاس أيضا رمال تصلح لصناعة الزجاج » فکثرت الافران لعمل الزجاج التى 
وصل عددها إلي أكثر من ألف فرن موزعة في شوارع وأزقة المدينة » منها أحد عشر موضعا کبیرا 
لصنع الزجاج . ٩۳‏ 


() العمری : مصدر سابق » ص ۱۹۲ ۰ الوزان : المصدرالسایق ج-۱ ص ۲۶۲ ۰۲۳۰ 
7 ابن القاضي : مصدر سابق» جا ص "4 ۰ .٤٤‏ الجز نائي: مصدر سابق » ص ۲۵ . 
() مجهول: مخطوط ذكر من أسس فاس » ورقة هع. 


¥ 


كما تم استخراج الفضة والنحاس و الحدید قرب فاس . الثی اشتهرت بنحاسها الأصفر » و الذی 
يحمل إلى جمیم الأفاق ۰ فیوجد اثنتی عشرة دارا لسك النحاس المستخرج من مناجم النحاس بالجبال 
المجاورة للمدينة. (۱) 


وساعدت هذه المعادن على وفرة المواد الخام اللازمة لصناعة الحلی والمسکوکات: والموازین 
والمکاییل فوجدت أسواق الحدادین التی عملت على توفیر احنیاجات المجتمع › فکان لاهلها اليد الطولی 
فى صناعة المخروطات النحاسية » وتوافرت المصنوعات الحديدية من مسامیر وسیوف والرکابات › 
كل ذلك ساعد على ظهور حرف أخرى ارتبطت بالحدادة وهی النجارة والبناء . ۱ 


اذ كانت المقومات الطبيعية هي الأساس لتعدد الأسواق وآزدهارها فى مدينة فاس فهی الأساس 
ایضا لنشاط العنصر البشري ‏ بعد استعراض المقومات الطبيعية التی أسهمت فى ازدهار أسواق فاس 
نعرض هنا المقومات البشرية التی أسهمت أيضا فى هذا الازدهار المتمثلة في الاتي : 


أ - الوضعية السياسية لمدينة فاس : 


ملك الأمير أبوبكربن عبدالحق مدينة فاس مع أواخرشهرربيع الأول من عام (۱۶۱ ه/۱۲۸م) 
ودخلها بعد حصار لمدة عام فبايعوه أهلها بالرابطة عند باب الشريعة » وكان أول من بايعه الشيخ 
الفقيه عبدالله القشتالى ثم الفقهاء والأشياخ » وأخرجوا السيد أبا العباسى من القصبة بعياله وأولاده ء 
وبدخول الأمير ابى بكرمدينة فاس استقامت له أمورالمغرب وتمهد له الملك وقدمت عليه الوفود للبيعةء 
وتهدنت البلاد وتأمنت الطرقات وكثرت الخيرات وتحركت التجارة .7) ثم خرج ابوبكر من مدينة فاس 
سنة /751ه/749١م‏ إلى معدن العوام من بلاد فازارء واستخلف عليها مولاه السعود بن خرباش 
الحشمى . فأجتمع نفر من اشياخ فاس إلى قاضيها أبى عبدالرحمن المغیلی» وتأمرواعلى خلع الأمير 
أبى بكر وقتل مولاه السعود » وأن يبعثوا بيعتهم الى المرتضى » ولما وضل الخبر الى الأمير: أبى بكر 
شدد الحصار على مدينة فاس عام( 744 ه ١55١0/‏ م) فبعث أهلها للامير بطلبون منه الأمان والعفو 
مقابل مائة الف دينار. )٩‏ 


(') مجهول: الاستبصار ص١18.‏ الحميري : مصدر سابق ٠‏ ص ۳۵ . 

7 العمری : مصدرسایق » ص ۰۱۹۲ الجزنائی : مصدرسابق » ص ۳۳: محمد المنونی : وصف المغرب . ص ۱۶۱. 
0 ابن أبى زرع: مصدر سابق » ص ۲۹۳ Tf‏ 

0( ابن ابی زرع : مصدر سایق » ص ۲۹۶ ۲۹۵۰ ؛ ابن خلدون: مصدر سایق » ص ۰۲۳۰ ۲۳۱: 
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أصبحت فاس حاضرة بني مرين حين دخلها المنصور با يعقوب بن عبد الق في عام 
٦۸٩-1٥۷(‏ ه/۱۲۵۸ 15485 م ) فأنتعشت المدينة في عصره هووخلفاؤه . وزاد عمرانها بمدينة 
ألحقت بها تعرف بالمدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديد . التى اتخذها دارا للإمارة » وقد عزم 
المنصور بالل أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني » بعد أن تمهدا ملكه في المغرب أن يختط بلدا 
ينسب إليه ويتخذه دارا لملكه » ومرکزا لسلطانه يسكنه هو وحاشيته وأولياؤه » وسمح للناس باختط اط 
الدور والمنازل به وأجري فيها المياه الي القصور وأقام القناطر بطرقاتها » ولما أتم بناء سور مدينة 
فاس الجديد أمر في عام ٦۷١‏ ه/۱۲۷۷ م ببناء الجامع الكبير بفاس الجديدة للخطبة » وتم البناء في 
رمضان عام 117" ه ۱۲۷۸ م حيث أقيمت فيه الصلاة . () 


وهكذا أزدهرت فاس عاصمة بني مرين بما اشتملت عليه مز قصور للحكام والوزراء والتجار 
والأعيان والمدارس والفنادق » وكل ذلك أحاط بقصر المنصور بالل الذي كان مشرفا علي محل 
خروجه . وإلي جانب ذلك أبقيت الحمامات ودور الصناعة والسفن الصغيرة التي تجري في النهر؛ 
فالمرينييون اهتموا بالحضارة والعمران » وییدو هذا واضحا من خلال المساجد والقصور الشا 
أصبحت فاس إذن عاصمة دولة بني مرين » فيها مقر الحكم والإدارة ومنها تخرج الرسل والسفارات 
والجيوش ۰ ومنها تخرج السلع والمصنوعات واليها ترد الخامات والبضائع والتجارء وتزدهر بها 
الزراعات والأشجار وتعمر بها المحلات والأسواق . ومع استقرار الملك لبنی مرينء بمدينة فاس 
وبنوا معها ثلاث مدن موازية لها » على ضفة الوادى المعروف بوادي الجواهر .('أغريا بقبليه أولها 
"لمدينة البيضاء " وتعرف بالبلد الجديد » وبناها أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ( 567- 
65ه/1185-1758م) وما استقل لهم سلطان ولا استقر له من عزيز الملك أوطان » ثم مدينة 
حمص ويعرف موضعها بالملاح بناها ولده ابو سعيد عثمان بن أبي يوسف (۵۷۳۱-۷۱۰-/۱۳۱۰- 
(١0١‏ بناها إلي جانب البيضاء والتى جعلها مسكنا لليهود » وربض النصاري المتخذه لسكن الطائفة 


') العمري: مصدر سابق » ص ۱۷۷ ۰ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب في العصرالإسلاميءالإسكندرية ص 
KEE‏ 

7 وادي الجوهر : هو يعلو مدينة فاس بنحو ستة أميال » وهو يخرج من نحو ستين عنصرا جلها ينبعث من جهة القبلة 
وبعضها من جهة المغرب ٠‏ وینحدر نحو البلد فينقسم في داخلها علي جداول كثيرة فينشق أكثر جهاتها ويتشعب داخلها 
فيتفتح به في مساجدها وسقايتها ودورها وأرجائها وحماماتها وتسقي جناتها » وأمر أمير المسلمين أبو سعيد بناء دار له 
في هذا الوادي للنزهة به » حیث كان , یعجبه كثير! وسمي وادي الجوهر حيث يكثر به ال حندف الثمين . مجهول: 
مخطوط ؛ رسالة ذكر قاس » ص 5,57 5. 


۹ 


الفرنجية المختصة بخدمة السلطان والذی بني بالمرسی القدیم خارج باب الشريعة » ویطلق علي هذه 
الثلاث المتخذات اسم فاس الجديدة وکلها على ضفة الوادی الغربية . () 


وقد اعتمد المرینیون على الجیوش التي أعدوها (عدادا جیدا للحفاظ على ملکهم » وقد ارتبط 
جنودهم بالقبائل » مثل بنی عسکر ‏ وبنی وطاس » وبنی تنالفت» وبنی برینان » وقبائل من العرب 
كثيرة منهم بنی حسان والعاصم وبنی جابر وریاح وبنو سالم إلى جانب الإفرنج » وعلوج المماليك » 
و الأندلسیون والوصیفات الخاصون بالسلطان بسکنون حوالیه وینزلون فى السفر إلى جوانب محلته 
دائرين فى جملة نواحیه يقال لهم أهل الدوار . 9) 


ومع تولي بني مرين أمور الحكم في مدينة فاس عملوا علي تأمين السبل وتمهيد الطرق » 
وعمل علي تعمير طرق المسافرين من حضرة فاس الي مراكش والي تلمسان 7( والي سبتة © 
وغيرها من البلاد فأقأموا الرتب ( وهي خيام بآمر سکانها علي مقدار اثني عشر ميلا يسكنها ) هل 
الوطن ويجري لهم علي ذلك إقطاع من الارض يعمرونها علي قدر الكفاية ثوابا » بلزمون فيها ببيع 
الشعير والطعام وما يحتاج إليه المسافرون . ©) 


اهتم حكام بنو مرين بالاستقرارالسياسى لمديئة فاس » فعملوا على فرض الأمن . وأهتموا 
بالأمورالأقصادية وزيادة العمران وأنشاء المساجد والمدارس . فمع تولى السلطان يعقوب بن عبدالحق 
أمور الحكم فى فاس عام( 755ه/58؟١‏ م ) عمل على فرض الأمن بالمدينة وکشرت الخیرات 


(') ابن أبى زرع : مصدرسابق » ص 777 ۰ ۲۹۵ ۰ ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ ص۱۹۵ ۰ محمد المنونى : 
ورقات» ص ۰۰-24 . 

7 محمد المنونی: ورقات» ص 548 » وكلمة الدوار تطلق فى الاستعمال الامازیغی على مجموعة من سکان الخیام 
الذين كان يضمهم مکان واحد » والغز جماعات من أتراك مصر وقد دخلوا شمال افريقية على عهد الموحدین . 

۱ تلمسان:هی قاعدة بلاد المفرب الاوسط » وهی كانت دار مملكة زناته ویقطن حولها کثیرمن قبائل البربر:كثيرة 
الخصب والرخاء یقصدها التجار ومنها پسافرون الى سجلماسة وبين تلمسان وفاس مسيرة ثمانية ايام » ويحدها من 
الغرب نهرزاء ونهرالملوية ومن الشرق نهرالوادالکبیر؛ وصحراء نومیدیا من الجنوب وکانت تدعی فى القدیم 
القيصريةء واحتفظ بتوزیان بالسلطة بها لمدة ثلاثة قرون وتعرضوا لمضایقات ينى مرین» وهی تقع فى ملتقی الطرق 
التجارية فتجارو مع السودان الغربی للمزید انظر الیکری: مصدرسابق ص۷۲ ۷۷۰ الحمیری: مصدرسابق .ص۰۱۳ 
۲ الوزان : مصدرسابق » ص ۰۳۱۷ 

1 سبته: مدينة كبيرة جداء وأطلق علیها الرومان سیفییتاس» ویرجدبها کثیرمن الصناع والادباء وعمالها مهرة فى 
صناعة النحاس ومحط قوافل العصير والحریر والکتان . للمزید انظر: الوزان : مصدر سابق؛ ص٠۱۸"‏ . 


۲ ابن مرزوق: مصدر سابق» ص ۶۲۹ ابن أبى زرع : مصدرسايق 4 ص ۹ 


O 


ورخصت الأسعار. حیث یصف لنا ابن أبى زرع الحالة الأقتصادية بمدينة فاس 'فبيع الدقيق فى مدينة 


فاس الربع بدرهم » والقمح ستة دراهم للصفحة ٠‏ والفول وجمیم القطانی مالها رسوم ؛ ولایوجد من 
۰ )0 


هی 


پشتریها .. 


وعمل السلطان یوسف ابن یعقوب بن عبد الحق على تأمين الطرقات » وأزال الرتب 
والقبالات والمكوس » فأنجبرت أحوال الناس ورخصت الأسعار فى جميع الأقطار 0 


واهتم بالمشروعات الافتصادية فقام باستغلال مياه وادى فاس والاستفادة منه فى سقى البساتين . 
وذلك بفضل خبرة المهندس الاندلسى ابن الحاج »فاستعملت النواعير على نطاق واسع . 9) 


ومع تولى السلطان ابى سعيد الحكم فى فاس قام بضبط أمرهاء وصلح حال الناس وکشرت 
الخيرات » واهتم بالمشروعات الاقتصادية فقام ببناء القنطرة الكبرى عام ۷۲۵ ه /۱۳۲4 م والتى 
عليها سوق باب السلسلة قبنیت الحوانيت على جانبيها »وبنى سوق الصباغين . (*) 


كما اهتم السلطان أبوعنان المرينى (5-149هلاه/1558-1548م ) بتنظيم الرى 
بالنواعيرالتى كثرت بفاس أيام حكمه فكان بفاس وحدها ستمائة رحى تدورالماء. (*) 


لقد شهد عهد السلطان أبو الحسن المريني (1/07-171ه/1551-1771م) نشاطا عمرانبا 
واقتصاديا شاملا فيذكر أبو الحسن بن مرزوق التلمساني عن عمران فاس بأنه " اخبرني الفقيه الإمام 
نور الدين بو الحسن علي بن فرحون اليعمري » بأن مديدة فاس مامررت فى بلاد المفرب بسقايه 
ولا مصنع من المصانع التي يعسر فيها تناول المياه للشرب والوضوء فسألت عنها إلا وجدتها من 
إنشاء السلطان ابو الحسن رحمه الله " أمآ القناظر فلا يخفي فيها فقد عمل فيها الأعمال العجيبة فقنطرة 
وادي ردات وقنطرة بني يسيل وقنطرة الوادي بداخل فاس وهذه الأمور هي التي يشترك في الانتفاع 
بها القوي والضعيف والبادي والحاضرء وهذه الآثار المتعددة لم تعهد لملك قبله في سالف الأزمان 
فكانت من العوامل التى ساعدت على جذب السكان لمدينة فاس .() 


( ابن ابی زرع : مصدرسابق » ص ۳۰۲ 

این ابی زرع : مصدرسابق» ص ۳۷ ۳۸6۰ . 

1 ابراهیم حرکات : الحياة الافتصادية فى العصر المرینی . ص ۱۳۳ . 
9) ابن اہی زرع : مصدر سابق ؛ ص 1۱66۳۹۷ . 

( القلقشندی : مصدر سایق جه » ص ۱۵۵ . 


(] ابن مرزوق: مصدر سابق » ص ۱۷ ۰ إبراهيم حرکات:المغرب عبر التاریخ » ج۲ ۰ ص ۱۱۲ 


لقد ادى اهتمام الحکام المرینیون باقامة سدود على وادی الزیتون فى القرن ۸ ه- / ۱۶ م 
الى تلظیم میاه الری والتحکم فیها مما آدی الى زيادة الزراعة وتوفیرالسلم الزراعية بمدينة فاس » كما 
قاموا باخضاع آهم المناقذ التجارية » کسجلماسة التی كان أخضاعها يمثل أمرا حيويا للمرینیین على 
المستوی الاقتصادی بما یوفره ذلك من إمكانيات لتصریف السلم المغربية نحوالسودان وأوربا . ۱ 


كما عمل سلاطین بنومرین على تنظیم التجارة الخارجية والداخلية » فقام آبو الحسن عام 
۷۳۹ ه/۱۳۳۹ بعقد معاهدة سياسية تجارية مع وفد من مملكة ميورقة » وسمح لرعاب | میورقة 
بالتجارة فى المغرب » وعقد أيضا ابوعنان المرینی معاهدات مع دول البرتفال وقشتالة وأرغون 
وميورقة وصقلية وجنوة » وکان لذلك أثره فى التعاملات التجارية » ومن ثم أهتموا بالفنادق التی ینزل 
بها هؤلاء التجار وقاموا بالاشراف علیها وعلی الأسواق . 6۱ 


كما اهتم المرینیون بالمنشأت التعليمية والدينية وغیرها والتی جذبت طلاب العلم والعلماء 
لمدينة فاس » فتسابق حکام تلك الدولة على انشاء المدارس والخزائن العامة » فانشا السلطان یعقوب بن 
عبد الحق أول مدرسة بمدينة فاس عام (1۷۹ ۱۲۸۰/۵ ) وهی مدرسة الحلفاویین وأطلق عليها 
بعد ذلك الصفارین والحق بها خزانة كبيرة للکتب, 9) 


وكان مفضل بن محمد بن الدلاى العذری المری!" من أشرف على بنائها ؛ فهى تقع على 
مقربة من جامع القرويين. 0 و أمرببناء المسجد الجامع عام (لالااه /۱۳۳۹ م ) وقد أتسم هذا 
الجامع بالأمتزاج الواضح بين الفن المغربى والفن الأسباننی, © 


وكان للسلطان ابو سعيد المرینی فضل كبيرفى بناء المدارس حيث آمرببناء مدرسة فاس 
الجديد عام (۷۲۰ ه-/۱۳۲۰ م ) ورتب للطلبة المرتبات » وحسب عليها الربساع والمجاشر .۲ 


(') إيراهيم حركات : الحياة الاقتصادية » ص ۱۳۲ . مصطفى نشاط :جوائب من المسكوت » ص 194. 

۷ محمدالمنونى ؛ ورقات » ص ۱۶۳ . 

7 ابراهيم حركات :المغرب عبرالتاريخ ۰ ج۲ ۰ ص ٠١١‏ ۱۱۲۰ . فيرجيليو مارتينيز اینامورادو : المعرفة والقوة 
والمدارس في زمن ابن خلدون » ترجمة محمدعیدالغنی ۰ المعهدالاقليمى لتنشئة البالغين» مالقة » ص ۲۵۲ . 

“أمفضل بن محمد الدلای العذرى المرى من أهل المرية » ورحل الى المغرب فولاه يعقوب بن عبدالحق النظر على 
صاحب الحسبة وصاحب الشرطة ؛ وقام بالاشر اف على بناء مدرسة الحلفاويين .للمزيد ابن القاضى : جذوة الاقتباس 
چا ؛ ص۳۳۹ . ١‏ 

0 ابن أبى زرع : النخيرة » ص ۱۱۲ الجزناتی: مضدر سابق » ص ۸۱. 

(') محمدالمتونی : ورقات » ص 78 

۱ ۱ ابن ابی زرع : مصدرسايق » ص417. 


of 


ومدرسة جامع الأندلس عام (۷۲۱ ۱۳۲۱/۵ م) ومدرسة العطارین عام (۷۲۳ ه/۱۳۲۳ م) إزاء 
جامع القرویین » والتى تم بناژها على ید الشيخ عبد الله بن القاسم المزوار. () 


۲ - النمو السکانی "الك افي": 


آنقسمت مدينة فاس منذ نشأتها الي عدة أحياء في كل منها جماعات وقبائل متقاربة » ومع 
تطور المظهر الحضاري والعمراني للمدينة تطور عددالسکان و ازدادت آعدادهم وتنوعت وظاتفهم في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ومنذ التخطیط العمراني الأول في مدينة فاس ؛ كانت 
عناصر السکان تتخذ مکانا معینا للسكني و التعمیر . 


ویذکر صاحب الأئیس المطرب ^ حینما يذكر القبائل البربرية الواردة علي فاس للسكني 
والاستیطان يذكرمن جمانها: صنهاجة ولواته ومصمودة و اشنخین و أصبحت منازل هذه القبائل تحمل 
أسماء نازلیها من القبائل » ومع مرور الایام کونت هذه الاعلام التاريخية حارة لواتة وحارة ص نهاجة 


وحى المصمودة ودرب أوربة المعروف الآن بالوربية وحي اشذخین. )٩(‏ 


كما أستقر العنصر العربي في مدينة فاس » حيث أنهم وفدوا فى عهد مؤسسها العربي العلوي 
إدريس بن إدريس بأعداد كبيرة قدمت من بلاد افريقية والأندلس والعراق. وه اجرت العديد من 
بطون بنى هلال وبنى سليم إلى مدينة فاس الذين صاهروا اهل هذه المدينة وأصيحوا جزءا منها. () 


ويذكر " ابن صاحب الصلاة " أن باحواز فاس من عرب بني رياح وبني جشم وبني عدي 
وقبائلهم واعداد كبيرة يضيق بها الفضاء. (© 


(') ابن مرزوق: مصدر سابق ۰ ص ۰5 . الجزنائی: مصدر سابق» ص 3١‏ » السلاوى: الاستقصا جل ۰۳ ص 
۲ ابراهيم حركات: مرجع سابق ج_”اء ص "4 ۰ نقولا زيادة: آفریفیات ٠‏ دراسات فى المغرب العربی والسودان 
العربى نشر رياض الريس الطبعة الاولی : ۱۹۹۱ ۰ ص ۰۱۱۳ 
0 این أبى زرع ؛ مصدرسایق ۲۲۰۲۷۰ . ۱ 

7 ابن القاضي : مصدر سایق : ص ۰۱٩‏ وابن جعفر الكتاني : سلوة الانفاس ومحادثة الأكياس يمن آقبر من العلماء 
بفاس » ص ۲۵۵ . عبد القادر زمامه : معالم وأعلام من فلس القديمة » مجلة البحث العلمي ٠‏ العند التالست عشر » 
السنة الخامسة › پنایر ۱۹7۸ ۰ ص ۸0 - ۸1 

8 ابن عذاری: مصدر سابق؛ ج۲ .ص۷۷ » ابن ابي زرع : المصدر السابق »ص ۲۹ ۳۹۰ 

0 عبد الواحد المراكشي : مصدر سابق : ص١٤٤‏ وعز الدين موسی : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي 
خلال القرن السادس الهجري ؛ دار المغرب الاسلامي بیروت. الطبعة الثانية ؛ ۲۰۰۳ ص ٩۳‏ 

9 اين صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة علي المستضعفين » السفر الثاني تحقیق عبد الهادي التازي ؛ بیروت دار 
الاتدلس تلطباعة » ۱۹۱6 ۰ ص ۱۶ . 


or 


ویقول ابن خلدون أن عرب الخلط وسقیان وبنی جابر وهم من بطون جشم وقبيلة رياح. 
وقد قاوم هو لاءالعرب المريينين قبل دخول مدينة فاس فکانت لهم وقائع وحروب مع بني مرین. ( 


واخثلاط القبائل العربية و البربرية في منطقة فاس واشح فیذکر "ابن الأحمر" بيت انسلالجي 
بیتهم بيت ثروة وجاه وفقه » وهم من العرب القسیسین ومنهم الفقیه السلالجي المتوفي بفاس ٠۹٤‏ ه/ 
۷ م وأيضا بيت بنى الخلوف وهم عرب صنهاجيون ا 


ونجد آن الأندلسيين قد وفدوا علي مدينة فاس والمغرب مع كثرة الإضطرابات التي حدثت 
بقرطبة ومع انحلال الدولة الاموية فى مطلع القرن الخامس الهجری /الحادی عشر المیلادی » فرأى 
عدد کبیر من العلماء والفقهاء من كل طبقة انه لابد من الفرار فنزل أكثرهم بمدينة فاس:9) 


کماهاجرت جالپات أندلسية الى فاس بسقوط المدن الاندلسية الكبرى وخاصة بلن سية 

(۲۳۰ه۵-/۱۲۳۸م ) فمن شرق الأنداس اتجهت الهجرات الى غرناطة » ومنها إلى المغرب وخاصة 

فاس. ومن أهم من سکن مدينة فاس من هذه الجالیات الأندلسية بيت بنى الابار وأولاد الزريعى . 

. فالانداسیون كان لهم دور فعال فى مجالات شتی ومنها الزراعة حيث نقلوا العدید من الحاصلات 

الزراعية إلى المغرب کغرس أشجار الزیتون » وأشجار التوت التى أعتمدوا علیها فى تربية دودة القز 
وأنواع عديدة من الفاكهة کالعنب والتین والتفاح والخوخ . )٩‏ 


آول ناعورة بفاس لتنظیم الری بواسطة المهندس الاندلسى أبو عبداله محمد بن الحاج الاشسبیلی 
(ت ۷۱ ه/ ۱۳۱۶ م ) وذلك فى عهد السلطان ابی یوسف یعقوب بن عبد الحق المرینی . 


(') اين خلدون : مصدر سایق » ج 5؛ ص ۷ 

0 ابن الاحمر: بيوتات فاس » ص 44 :45 ۰ 48 ۰ المغربى : الجمان فى اخبار الزمان » ص۲۰۳ . 

7 المقري : آزهار الرياض في اخبار عياض » تحقيق مصطفي السقا وآخرون ۰ القاهرة مطبعة لجنة التأليف ۰۱۹۳۹ 
ج۲» ص۳۹۱ وللمزيد انظرابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة لكتابي العوطصول والصلة › السفر الأول القسم 
الأول ء ص ۲:۱ ۰ ۰۲۱۸ ۳۹۷ ۳۷۰. أبن خلدون : مصدر سايق » جا »ص ۲۸۲ . 

ابسن خلدون :العبرجيب"؟ ؛: ص 7١١‏ .الکتانی : مصدر سابق ؛ جا :ص 4576790 #أمل ربيع 
اسماعيل:الأندلسيون فى المغرب الاقصى فى عصر بتی مرين 1٦۸(‏ 855 هت / ٠٤١١ ١719‏ م) رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاداب » جامعة القاهرة » ١479‏ ه/ ۲۰۰۸ م + ص ۱۰۸ . 


of 


وعملوا فى تقطير عصار ة الز هور وتزویقها لاستخراج العطور. 0 هكذا أحدث الاندلسیون رواجا 
اقتصاديا باستقرارهم فى هذه المدينة كان تاثيره واضحا فى ازدهار أسواق هذه المدينة . 


ومن العناصر السكانية التي نزحت الي مدينة فاس وكانت أعدادهم كثيرة العنصر السوداني» 
بالطهى وعمل الحلوی وأستخدموا كجوارى لجمالهن.(۲ 


كما وجدت عناصرمن الأتراك بمدينة فاس نزحوا منذ عهد الخليفة الموحدی ابى يعقوب يوسف 
بن عبد المؤمن عام (4/اده/ ۱۱۷۸ م). 9) 


والراجح أن أعداد السكان بهذه المدينة قد كثرت فى العصر المرينى عن العصور السابقة لهذا 
العصرء خاصة بعد أن أتخذها المريينيون حاضرة لدولتهم » بالإضافة الى التوسع العمرانى لهذه 
المدينة فى. هذا العصر الذى شهد بناء فاس الجديد والملاح وريض النصارى . فتوافد العديد من الأسر 
المغربية من كافة المدن للاقامة بها يشدهم الى ذلك فرص العمل فى الإدارة أو فى كافة الأنشطة 
السياسية . وجدت العديد من الأحياء الخاصة بالسكان بمدينة فاس ومنها :- حي اشنخن عالم بربري 
قديم سمي .به هذا الحي من أحياء فاس منذ عهد التأسيس » ونجد ذكره عند مؤرخي فاس الذين اهتموا 
بترجمة أعلام فاس ومعالمها » وقد عرفه المؤرخون القدامي فأننا نجده علما علي قبيلة بربرية » دخلت 
مع القبائل البربرية الأولي مدينة فاس للسكني بها منذ عهد التأسيس » فسكنت هذا الحي بالذات وحمل 
هذا الاسم عدة قرون . وموقع حي اشنيخن الآن من مدينة فاس فهو ما يجاور جامع الأندلس العتيق 
جهتي الشرق والشمال ۰ كما إن المدرسة المرينية المعروفة بمدرسة الصهريج تقع فى هذا الحي 
وأيضا باب الجنائز من مسجد الأنداس . وتجاور قبيلة مصمودة هذا الحي من الشرق ٠‏ وقبيلة صاريوه 
من الشمال كما يوجد في فاس حي يسمي حي "ازقور" وأيضا يوجد حي صاريورية وهو اسم بربري 
وسكنه في البداية بني بازغة » وسميت منازلهم باسمهم وهو مسمي الآن بحي "القليعة" ويوجد به 
زاوية تحضريت المرينية وسوق الجزارين » كما ضمت فاس عدة أحياء أخري مثل حي الجيزبين 
علي اسم قبيلة بهذا الاسم وحي الكغاطين الذى اشتهر سكانه بضاعة الورق ۰ وحي اغلان الذى سكنته 
الطائفة اليهودية منذ التأسیس (*) 


۷ للنكانى :الإتخاف الوجیز »ص 56 ۰ أمل اسماعيل : المرجع السابق .ص ۱۱۰ ۰1۱۱۰ 

0 البكرى: مصدرسابق » ص ۱۵۸ ۰ مجهول :الاستبصار » ص ۲۱۲ » أبن عذارى : مصدرسابق» ص ۲۳ . حسن 
علي حسن : الحضارة الاسلامية فى المغرب وآلاندلس» ص ۲۲۲ 

7 ابن خلدون: مصدرسایق ج» ۰۳۷۱ 

٩‏ عبدالقادر زمامة : مرجع سايق » ۸۷ ۰ ۰۸۸ صاریوه من القبائل البربرية التي سكنت فاس منذ. عصر التأسیس 


وبلغت مدينة فاس من العمارة و الرفاهية مالم تبلغة مدينة من مدن المغرب فى العبصر 
المرینی . فاذا كان الاحصاء الذی تم فى عهد المنصور الموحدی وولده محمد الناصر ذکر أن عدد 
مساجدها سبعمائة وخمسة وثمانون ودور الوضوء اثنان وأربعون و السقایات ثمانون والحمامات ثلاثة 
وتسعون » وأرحی الماء آربعمثة واثنتين وسبعین » ودور السکنی تسعة وشمانون ألفاً ومئتين وسته 
وثلائین والمصاری تسعة عشر الفا واحدی وأربعين » والفنادق أربعمئة وسبعة وستین » والحوانیت 
تسعة الاف واثنتان وثمانون ؛ وقیساریتان » واحدة بکل عدوة منهماء وداران للسكة واحدة بکل عدوة 
منهما والترابیع والاطرزة ثلاثة الأف وأربعة وستون ۰ ودور الصباغ مئة وست عشرء دارا » ودور 
سبك الحدید والنحاس اثتتی عشرة » وكوش انجیر مئة وخمس وثلائون وأفران الخبز الف ومئة 


وسبعین, () 


ومن خلال احصاء مساکن مدينة فاس من ( ديار ومصریات *) والتی بلغت تسعة وثمانين 
الف ومئتی وست وثلاثين دارا » وتسع عشرة ألف ووإحدى وأربعين مصرية » يوضح لنا عدد سکان 
فاس والذى وصل أنذاك الى حوالى أكثرمن 7٠٠١‏ الف نسمة » فى عهدالموحدين فان العدد زاد فى عهد 
المريينين » فيبين لنا هذا التكدس السكانى فى مدينة فاس فى هذا العهد ؛ وبالتالى زيادة النشاط 
الاقتصادی بها من زراعة وتجارة وصناعة » وازدهار الأسواق لارتباطها بهذه الأنشطة الاقتصادیة.() 


لقد أزدحمت مدينة فاس بالسكان الذين تنوعت أنشطتهم طوال العصر المرينى وبعد انتهاء 
هذا العصرء فيذكر الوزان ان مدينة فاس في مستهل القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي 
كانت تعج بالنشاط والسكان ٠‏ وكانت كثافة السكان عالية جدا لدرجة أنه أستحدتت مساحات عديدة 
خارج الأسوار وشيدت بها بعض المباني » وخاصة في الجائب الشمالي الغربي من المدينة القديمة 


(فاس البالي ). (© 


واتتشرت المدارس المرينية بمدينة فاس وبلغ عددها إحدى عشرة مدرسة ؛ فاهتم الحكام 
بالحياة الثقافية فبنى أيو يوسف یعقوب (1۵1- اھ ۷ ۱۲۸۲۰ م ) مدرسة الحلفائيين عام 


(' ابن ابی زرع : الائيس » ص 407 ۰ الجزنائى : مصدر سایق » ص 4 4. 

* المصرية: هی دويرة تبنی قوق الحوانیت ٠‏ وهو نوع من المنازل كان معروفا بمصر وائتقل الى المغرب » للمزید 
انظر الجزنانی : مصدر سايق + ص ۰۰6 

ابن ابی زرع : مصدرسابق » ص ۷؟ ۰ ؛ الجزثائی : مصدرسابق » ص 5؛ ؛ محمد الطویل: مرجم سابق ؛ 
1 دائرة المعارف الاسلامية : مصدرسابق » ۰۷۹۸۹ 


o 


(۱۲۷۱/۵۲۷۰ - ۱۲۷۷ م ) ومدرسة فاس الجدید والتی بناها أمير المسلمین أبوسعيد عثمان بن 


عبد الحق المرینی ( ۵۷۳۱-۷۱۰-/۱۳۳۱-۱۳۱۰ م) وامر ببنائها عام (۵۷۲۰-/۱۲۲۰م ). © 


فساعد الأزدهار العلمی من المدارس والجوامم بفاس الى جذب طلاب العلم من خارج 
مدينة فاس کل هذا آدی الى زيادة السکان بالمدينة فعمل ذلك على خلق حاجات جديدة لهم فى الاسواق. 


وقد أعان على زيادة سکان مدينة فاس أن هذه المدينة لم تكن مدينة تجارية وصناحية فقط › 
وإنما كانت مدينة للعلم والثقافة والای ازدهر مع بناء العدید من المدارس فى فاس العتيقة والجديدة ؛ 
وقد استمرهذا الوضم المتمیز لمدة ثلاثة قرون حظیت فاس خلالها بالازدهار السياسي والاقتصادي 
والفكري بين سائرمدن بلاد المغرب. كما كانت لها علاقات اقتصادية وثقافية مع بلدان جنوب 
الصحراء الغربية حتي النیجر , () 


كما كانت فاس مدينة جذب سکانی بفضل مسکانها وجوامعها التی انتشرت فى كافة ارجاء 
هذه المديتة اذ كانت نتناسب مع عدد السکان ؛ فوجد بها حوالی سبعمائة جامع ومسجد » ومن بين هذه 
الجوامع خمسون كبيرة حسنة البناء وبالرغم من المبالغة فى هذا الرقم فأن من آهم هذه الجوامع جامع 
القرويين و الذی وضع اساسه عام 46 ۲ه/۸۵۹ م » وجامع الأشراف وجامع الأشياخ ؛ وجامع السوق 
الکبیروجامم الحمراء وجامم أبى الحسن المرینی » وکانت بفاس اوقاف لهذه الجوامع خاصة لجامم 
القرويين الذی كانت له ارض زراعية موقوفة ۰ ومن ایرادتها عمل الحکام المریتیون على صيانة 
الجامع وبناء خزانة الکتب به. © 


وکان الازدهار الحضاري والفنون المعمارية في فاس دلیلا علي أحوال السکان ونشاطهم فمع 
اتساع إحياء المدينة وتعدد أنشطة السکان فکانت المدينة ننطق بالتطور السكاني والتطور العمراني معا 


فيذكر الوزان : أن بيوت فاس مبنية بالأجر) وبحجارة جيدة النحت » وأكثر هذه الحجارة بديعة 
ومزدانة بفسیفساء جبلية » وصحون البیوت ودهالیزها مبلطة ببلاط مربع قدیم مختلف آلوانه » علبي 
هيئة الأواني المايورقية. : 1 


() الوزان: مصدرسابق» ص۲۲۵ . حسين مراد : مرجع سابق .ص۸4 :۸۵. 

0 دائرة المعارف الاسلامية: مصدر سابق؛ ص ۷۱۸۹ - 3۹۰ 

7 الوزان: مصدر سایق ج١‏ ۰ ص ۲۲۳ ۰ حسين مراد : مرجع سایق ص ۰۶۷-۶۱ 

الأجر: هو اللبن المحرق المعد للبناء. قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» محمد عمارة » دار 
الشروق, الطبعة الأولي -۱۹٩۳‏ ۱۱۳هب ۰ ص ۰۲۳ 


باه 


والمالوف هنا أن تطلي الستوف بالوان زاهية وبهية من طلاء لازوردي وذهبي والسقوف 
مصنوعة من الخشب وهي أفقية تتألف کل البیوت تقریبا من طابقین والقليل منها ثلائة لكل طابق 
شرفات کثيرة الزخرف والمیسورین من أهل فاس یصنعون مصاریع لأبواب ببوتهم من خشب جمیل 


للغاية ومنقوش بشکل متقن » ودهالیز هذه البيوت قائمة فوق أعمدة من آجر مكسوة ة حتي منت صف 
ارتفاعها بالمايورقي وتري من بعض البیوت أعمدة من رخام .() 


۲ -الازدهارالحرفی و الصنا 


ازدهرت أسواق مدينة فاس مع الازدهار الاقتصادي ذلك الازدهار الذی تحقق بفضل نشاط 
سكان فاس الزراعى بالاضافة إلى نشاطهم الحرفى والصناعى » فکانت الزراعة جیدة ومثميزة من 
حيث تعددالمحاصيل ووفرتها » كماكانت الصناعة بارزة في هذا المجتمع الذي انتج صناعات جيدة 
لسداحتياجات السكان والفائض منها كان يصدر خارج فاس .أما الحرف فأن فاس امتازت بنشاط حرفي 
واضح حيث اهتم السكان بالعمل في الحرف المختلفة التي انتشرت منتجانها فى أسواق فاس .() 


ويذكرابن ابي زرع "أن لفاس من المحرث العظيم سقيا وبعلا علي كل جهة ماليس هوعلى 

مدينة من مدن المغرب » وعليها المحطب في جبل بنى بهلول الذي في قبلتها يصبح كل يوم علي 

أبوابها من احمال حطب البلوط والفحم ما لا يوصف كثرة » ويخرج من نهر فاس أنواع من السمك 

مثل البوري والسنياخ والبوقة ؛ والشابل وغيرها ويدخل فيه الحوت - السمك - الكثير ويتصيد في 

بعض الأحيان البوري الكثير » ويصل إلي المدينة الحوت الكبير المسمي عن دهم 'القرب" ويحمله 
الحمار إلي السوق".(۲ 


أما الحرف في فاس فقد ازدهرت بفضل وجود منطقتین صناعیتین فى هذه المدينة الاوی 
المنطقة الصناعية التی تقع شرقا علي طول النهر من منعطف رحبة التبن إلي مخرجه من المدينة 
حيث دور الدباغة » ومعامل النساجین والخرازین والشراطین الخ » كما توج د المنطقة الصناعية 
الثانية شمالا من بوجلود إلي وادي زهون › مع دار دباغة ومعاصر الزیتون ومناشر الخشب ودور 
صابون وطاحونات ومعامل حياكة .9) 


( الوزان: مصدر سابق؛ ص ۰۲۲۸ .77١‏ العمري: مصدر سابق» ص ١54‏ ومحمد المنوتي: وصف المغفرب» ص 
۰ ۱6۱ 

۳ الجزنائی : مصدر سابق» ص ۳۹ . 
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(آروجیه لوطورنو : قاس قبل الحماية ج ۱ ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸۷ . 


0۸ 


وقد ساعد علي قيام الصناعة بمدينة فاس هو وجود المواد الخام اللازمة للصناعة فنجد 
صناعة النسیج حیث توجد بالمدينة أسواقا للقطن والکتان وزقاقا خاصا بمحلات الحياكة وكان لتسوفر 
الکتان أثره في ازدهار صناعة النسیج الكناني ۰ الذي كان له أماكن خاصة بالمدينة كما وجدت صناعة 
الشرائط الغليظة و القلاع من شقق آلکتان التي كان يتم تبطنیها و استخدمت لتغطية الشوارع وصسحون 
المساجد من أشعة الشمس كما یوجد في جامع القرویین . © 


وازدهرت صناعة النسیج من القطن › مثل الاشرطة والشرکات التي تعلق بالرکابات علي 
صدور الخیل مع السروج ووجدت حرفة الخياطة وتبیض الخیط في درب القطان ۰ وسوق القط‌انین 
وکان لهما شهرة كبيرة في فاس .كما كانت صناعة الحریر بفاس كبيرة. © 


۱ فكان بفاس مائة وواحد وأربعین دارا خاصة بالغزل وساعد على ذلك توافر الصوف اللازم 
عن طريق الرعاة حیث کانوا یقومون بتربية الأغنام > وکانت العملیات الأولية السابقة للغزل تقوم بها 
النساء في المنازل ووجدت صناعة الشرائط الغليظة والقلاع من شفق الکنان التي كان يتم تيطنيها 
واستخدمت لتغطية الشوارع وصحون المساجد من آشعة الشمس كما يوجد في جامع القرویین . 9) 


. ولوفرة القطن. والکتان اللازمین لصبناعة الورق ازدهرت هذه الصناعة حيث وجد بمدينة بف اس 
مائة وأربعة معملا لعمل الورق . وعملت المرأة بمدينة فاس بالمشاركة في صناعة الورق (البسطلیذ) 
ومع قیام صناعة الورق قامت عدة صناعات أخري منها صناعة التسفیرأو التجلید » والنسخ التي قام 
بها عدد کبیرمن الفقهاء والعلماء في فاس.(*) 
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( ابن آبي زرع : مصدر سابق » ص ۱۳ ۰ الوزان: مصدر سابق » ص ۱۷ ؛ ۱۸۶ : مارمول: مصدر سابق» 
جا ص ۷ ۱ 

7 مارمول : المصدر السايق ج ٤‏ » ص .٠١١١١٤۹‏ 

0 الادريسي : وصف آفریقیا الشمالية » ضمن نزهة المشتاق في اختراف الافاق منشورات المعهد الجامعي السشرقي ۰ 
ايطاليا »> ص ۳۷. احمدعیدالرژوف : رسالة في الحسبة والمحتسب ضمن الثلات رسائل آندلسية » ليفي بروفن سال ۰ 
منشورات المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ۱۹۵۰ » ص 7م»الجزنائي : مصدر سابق» ص 41 » الوزان: المسصدر 
. السابق ص ١١1ءابن‏ عيشون الشرال : الروض العطر باخبار الصالحین من اهل فاس ٠‏ تحقيق زهراء النظام؛ 
منشورات كنية الآداب بالرباط » مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء » ط۱ سنة ۱۹۹۷ص ۹۷ »عبد العزيز العلوي: 
صناعة التسيج في المغرب الوسيط ء مجلة كلية الآداب ؛ فاس ۰ ۱۹۸۵ ۰ص ٩۳‏ . 

(©) ابن القاضي : مصدرسابق» ص ۰۱۹۹ المتري : أزهار الرياض مصدر سابق ج ؟ ص ۳۷۹ . محمد المن‌وني : 
. الوراقة المخريية » مجلة البحث العلمي » العدد ١٠ء‏ السنة السابعة سنة ۱۹۳۰ ص ٠‏ 4» عبدالهادي النازي: جامع 
لقرویین ج ۱» دار الكتاب اللبتاني» بیروت» لبنان المجلد الاول» الطبعة الاولي» 151717ء ص۱4۵. 


0۹ 


كما قامت العدید من الصناعات علي الانتاج الزراعي متل طحن الغلال » وذلك لوفرة القمح 
والشعیر والمیاه مما أدي الي وجود عدد کبیر من الارحاء بالمدينة فوجدت بفاس اربعمائة واثنين 
وسبعین رحي وکائت احجارها طاحنة . ومع طحن الغلال ازدهرت صناعة الخبز فبلغ عدد الأفران 
في مدينة فاس ألف ومائة وسبعین فرنا . () 


ولقرب مدينة فاس من الأراضي المزروعة بالزیتون ۰ كانت احمال الزيتون نتجه الي فاس 


الصابون . () 


وقامت صناعة ماء الورد بمدينة فاس لشهرتها بأنواع كثيرة من الازهار لاتوجد في غيرها 
من البلدان الرتد والیاسمین » والازهار العطرة والریاحین و أنواع آخري من آلورد مما ساعد. علي 
ازدهار صناعة ماء الورد . () 


ولكثرة الثروة الحيوانية بفاس قامت الصناعات الجلدية » مثل أكياس النقود والاحزمة الجلدية 
كما كان الاسکافیون یصنعون أحذية مطرزة ؛ والأخفاف والنعال المزخرفة بالجلد والحرپر . © 


واشتهرت صناعة دبغ الجلود وأقیمت خارج المدينة بجانب مجاري المیاه وبلغت دور الدباغة 
ثمانمائة وستون دارا ووجدت مائة وستة عشر دارا للصباغة » وذلك لتوافر الأنهار التي كانت تحتاج 
الیها الصباغة ویسمع في الاحیاء الصناعية من الزقاق الصوت المخنوق لمشط الحائل الذي یدق الثوب 
اوالضربة الخاطفة لمدق الخرازین وصانعي الادوات الجلدية اوالغناء المتوازن للمطارق على سندان 
الحدادین أوضجة النحاسین أو خرير أرحاء الحبوب وأحيانا تکون الرائحة هي المخبرة : من أريج 
الدقیق الطري الحاد الي الفطر الفائح للزیتون الذي يسيل زیته ونتائة الدباغة المنتشرة في الأزقة 


( ابن ابی زرع : مصدر سابق » ص ٤4‏ . الجزئانی : مصدرسایق » ص 44 ۰ ابن الخطيب: مسصدرسایق ؛ ص 


۹۹ 

( المري: مصدر سابق» ص ۱۲ ۱۶۳۰ . القلقشندی: مصدر سابق ج ه » ص ۰۱۷۵ عزالاين موسی: مرجم 
سایق ص ۰۲۳۹ 

7 المري: مصدر سایق » ص ۱۳۹ ۰ ابن غازي: مصدر سابق » ص ۰۷ 

* وقد أوضح الطغنرى وصف صناعة ماء الورد » ومقايسة وطريقة التحضیر وحفظ الإنتاج » وتطییبه بالمسك آوالشب 
آوالکافور» ونسیت هذه المواد التى تستخدم لذلك » وللمزید انظر؛عز الدين موسی: مرجع سابق » ص ۲۳۹ . 

9 ابن ابی زرع: مصدرسابق » ص 48 - الجزنائى : مصدرسابق ۰ ص٤٤‏ » روجیه لوطورنو؛فاس قبل الحماية؛ 
ص ۱۸۱۰۱۸۷ 


المجاورة وفي الغالب يشاهد الصناع وهم يشتغلون في دكاكينهم الصغيرة المفتوحة علي الزقازیق › 
وقد یتفق لهم حني التطاول علي الطریق العمومي کالخیاطبن أو نساجي الحریرأو الاسکافیین . © 


وشهدت فاس تقدما واسعا فى الصناعات الخشبية » فمع وفرة الاشجار قامت صناعة السفن 
الصغيرة التی کانوا پستخدمونها فى فاس للصید فى نهر سبوء وقاموا بعمل النوافذ والأبواب والمنابر 
والمقصورات بالمساجد والمنازل وأثاث وتحف زخرفیه » وصناعة المکاییل الخشبية لكيل القمح 


وبتوافر النحاس الأصفرء والحدید فانتشرت صناعة الادوات الحديدية؛ واللحاسية فکان 
المخروطات النحاسية » ووجد بفاس اثنتاعشرة دارا لصناعة النحاس و الحدید , 9) 


ومن آشهرالمصنوعات الحديدية التی كانت تباع فى أسواق فاس المسامیر والسکاکین 
والسیوف ورکاب الخیل وأدوات الخياطة ۰ وأدوات عسكرية ومدنية ارتبطت بها أعمال النجارة والبناء 
فاستخدموا الحدید فى صناعة قنابل كبيرة استخدموها فى حروبهم » وکان بفاس فى القرن ۸ه ١م‏ 
صناع اختصاصیون فى الآلات النارية . )٩‏ 


ومن الصناعات الثی انتشرت الصناعات الفخارية فکان بفاس مائة وثمانية وئمانین معملا 
لصناعة الفخار خارج نطاق السور ؛ وأيضا الصناعات الزجاجية حيث كان بها"مصنعا لعمسل 
لزجاج" وکانت نتم في معامل تحت الارض لكي لانتأثر الصناعة بانریح و الغبار ونتم بعدوه الأندلس 
بفاس » وضع منها قواریر للزجاج التي كانت توضع في أول اللیل وأخره بمسجد القرویین . (*) 


ویذکر ابن ابي زرع أن حوانیت الصناع و الحرفیین في فاس كان عددهم تسعة ألاف واثنير 
وثمانین حانونا وقبساریتن » أحدهما بعدوه القرویین و الثانية بعدوه الأنداس : بالاضافة الى الترابيع 


() البیذق: مصدر سابق » ص ۲ ۰ ابن ابی زرع : مصدر سابق » ص ۰ 1۵۰ الجزنائی : مصدرسابق. ص ۰۵ 
مارمول : مصدر سایق ج ۲ ۰ص ۰۱6۸ ۰۱۵۱ ۱8۳. 

( مارمول: مرجم سابق » ج ۲ ص ۰۱۵۳۰۱۵6 عبد الهادي التازي: اقرب و یی قرو ان مه 
الموحدین » المجلد 7؛ ص۰۷۹ 

() مجهول : الاستبصار مصدر سایق » ص ١‏ . الحميري : مصدر سایق » ص ٩۳‏ . ابن ابى زرع : مصدر 
سایق ص ۸؛ الجزنائى: مصدرسابق » ص ؟4. 

() الوزان: مصدرسایق؛ ص۱۸4 . محمد المنونی : أيحاث مختارة » صناعة الاسلحة النارية بالمغرب» منشورات 
وزارة الشؤون الثقافية ص ۲4۱۰۲۶۷ . 


0 الجز ذائي: مصئزسانق + ص ٤٤‏ 1۸4 . مارمول : مصدر تمیق كد ۲ ص ۰۱۵ 
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والأطرزة المعدة لصناعة الحياكة فکانت ثلاثة لاف موضع وأربعة وستون » وسبع وأربعون دارا 
لصناعة الصابون » ومائة وخمس وثلاثون كوشة لعمل الجیر وطفیه » وکان بها من الأفران فى 
جهاتها وأزقتها ألف ومائة وسبعون فرنا .() 


لقد مثلت الصناعة والحرف البدوية فى فاس فى عهد دولة بنی مرین نشاطا من الا شطة 
الاقتصادية المهمة التی ساعدت فى عمران الأسواق وامدت سکان المدينة بحاجاتهم زمن الدولة 
المرينية . ۱ 

وقد ازدادت تلك الحاجات مع تبحر عمران المدينة » ومما ساعد على ازدهار الانشطة 
الاقتصادية أن الموحدين خلفوا للمرينيين قاعدة صناعية كبيرة تحدثت عنها مصادر التاريخ . " لکن 
الصناعة ازدهرت في مدينة فاس فى العصر المريني عما كانت عليه في عهد الموحدين . بعد أن 
أصبحت حاضرة لتلك الدولة بالإضافة الى اتساع العمران حول فاس القديمةء ببناء فاس الجديد أو 
المدينة البيضاء وحي الملاح. ومما لاشك فيه أن ذلك الازدهار الصناعي كان بسبب وقرة المواد الخام 
لللازمة للصناعة مثل الحديد والنحاس والفضة وغيرها من المواد الخام الزراعية والرعوية والغابية » 
كما توفرت المواد الخام التي تدخل في صناعة مواد البناء مثل الجبس والصلصال وأنواع الحجارة 
وأنواع الرمال » كما كانت هناك الأصداف الثميدة المستخرجة من نهر فاس والتي اس تخدمت في 
صناعة أدوات الزيدة. © 


والي جانب توفر المواد الخام توفرت الخبرات اللازمة للازدهار الصناعي » وقد اكتسب 
صناع فاس فى العصر المريني خبرات عديدة من رصيد الخبرة الكبيرة الذي كان في عصر 
الموحدين» بالاضافة إلى الصناع الأنداسين الذين أقاموا فى هذه المدينةء وازدهرت حرف دقيقة في 
فاس في عصر بني مرين مثل صناعة الساعات والاسطر لابات. © 


4- المنشآت التجارية : 


أسهم تطور الأنشطة الاقتصادية فى فاس خاصة الزراعة والرعی والتعدین بالاضافة الى 
الحرف والصناعات فى انتعاش الحركة التجارية فى هذه المدينة وأعان على هذا الأنتعاش وجود العدید 


( ابن ایی زرع : مصدرسابق »ء ص۸٤‏ 1۹ : 
۷ الجزنائى: مصدرسابق » ص 47 . 
0 الجزنائى: مصدر سایق » ص 4۲. 
) محمد عيسي الحريري: مرجم سابق» ص ۲۸۶ - ۷۸۷ : 
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من المنشآت التجارية لاستفرار التجار الغرباء » وشملت هذه المنشأت العدید من الفنادق و الفیساریات » 
التى اعدت لاقامة هوّلاء التجارمم تخزین سلعهم وبیعها . 


وانتشر الخان بالمغرب الاقصی فهو یتالف من صحن مستطیل الشکل تحف به أربعة أروقة 
تشتمل على حجرات وللأروقة اهمیتها حیث آنها تظل التجار والحیوانات والبضائع حتی لاییقوا فى 
العراء والطابق الارضی یخصص للمتاجر والاسطبلات ؛ والخان يشتمل على حجرات للسضیوف؛ 
وکذلك مخازن تجارية فالخان وظیفته التخزین والبيع ومأوی للتجار الغرباء » والخان لف_ظ فارسسی 
وترکی وبالفارسية یعنی الحانوت » أما بالتركية دار العمل والتجارة .(© 


ومن المتشأت التجارية الفنادق وهی کلمة فارسية وتعنی الخان أيضا ؛ وأقیمت خصی صا 
للتجار الاجانب . () 


وقد کثرت الفنادق فى مدينة فاس لاستقبال العدد الکبیرمن التجار الموجدین بها ويصفها 
الوزان قائلا " تحوی فاس مائتي فندق. فخمة البنیان للغاية فبعضها يكون فسیحا ۰ مثل التی تفع بجوار 
الجامع الکبیر وتتألف كلها من ثلاث طوابق » ویحوی بعضها مائة وعشرین غرفة والبعض آکثر من 
ذلك" ,۳۱ 


ومن آشهر فنادق هذه المدينة فندق الشماعین » وفندق الملجوم » وفندق الغرباء» وفنسدق 
الحدودي وفندق التجار» وفندق الزیت ‏ وفندق الرضاع وفندق خنوسة وابن حيونء ویوجد فندق 
كبيرللاسري المسیحیین یصنعوا فيه آدوات من الحدید ویوجد بفاس الجدید وفندق النطاونین الذي يقع 
تجاه الجدار الشرقي لجامع القرویین؛ فمعظم هذه قاق وجدو! بجوار الجامع الاعظم بفاس الي 
وجامع القرویین. © 


( لیوبولدو توریس بلیاس:الأبنية الاسيانية. الإسلامية ۰ تعریب علية ابراهیم العنانی. مجلة المعهد المصری للدراسات 
الاسلامية » مدرید العدد الأول ؛ السنة الاولی ۰ ۱۳۷۲ه۵-/۱۹۵۳ ۰ص ۱۱۸ ۰" 

(') رفعت موسي محمد: الوکالات والبیوت الاسلامية فى مصر العتمانية » الدار المصرية اللبنانية »الطبعة الاولی : 
۳ ه/۰۱۹۹۳ ص ٤ ٤۳‏ . 

۷ الوزان: مصدر سابق» ص ۲۳۰ ۰ ویتحدث عن الفنادی التی تحولت بعد ذلك فى الفرن الخامس عشر المیلادی الى 
ابن ابي زرع : مصدر سایق ؛ ص ۱۰ < ۱۷۹ ؛ مارمول : مصدر سایق, ۽ س ۱53۷ روجیه لوطورئو : فاس 
قبل الحماية ء ص ١54‏ :عبد الوهاب الدبيشي: توزیع المرافق الاقتصادية بفاس المرينيية ؛ كلية الاداب ؛ الدار البيضاءء 
القسم الثاني ۱۶۰۹ ه /۱۹۸۹ م اعمال ندوة التجارة وعلافتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» ص 55. 
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أما القيساريات فهی جمم قيسارية » ونتکون من بناء مربع أو مستطیل المساة بوسطة صحن 
أوفناء سماوی يدور حوله الحوانیت وله عدد من المداخل. والقياسر مصطلح لاتینی مشنق من اسم 
قیصر أو قيصرية ویعنی سوقا صفيرة وتحرف الاسم الى قیساریة.() ویری البعض آنها اشتقاق من 
كلمة القصر العربية والقيسارية مؤسسة تجارية عامة متسعة النطاق . © 


وتضم القيسارية خمسة عشرة سوقا وكل سوق يختص بنوع معين من السلع ۰ مثل سوق 
الحائکین والكتان وثياب الحرير » وسوق القطن البالي والمفصل الجديد وتطريز الحریر» وسوق 
العطارين وسوق يبيع الإبرة والخيطة » وسوق الغزل والخضر واللحم » وسوق الحریر الغیرمنسوج 
وسوق الحناء وسوق الغاسول» وسوق بيع أعشاب الأدوية » وسوق بيع المعاجين والترياقات وسوق 
الشرابيل. (أما القيساريات فهى جمع قيسارية » وتتكون من بناء مربع أو مستطيل المساة بوسطة 
صحن أوفناء سماوى يدور حوله الحوانيت وله عدد من المداخل والقياسر مصطلح لاتينى مشتق من 
اسم قيصر أو قيصرية ويعنى سوقا صغيرة وتحرف الاسم الى قيسارية. ويرى البعض أنها اشتقاق 
من كلمة القصر العربية والقيسارية مؤسسة تجارية عامة متسعة النطاق . (© 


وقد وصف الوزان قيسارية فاس بأنها عبارة عن مدينة صغيرة تحيط بها أسوار تحتوي علي 
اثني عشر بابا » وتضم خمسة عشر حيا » وأوضح أن كل مدخل للابواب يعترضه سلسلة وذلك لكي 
تتمكن الخيول والحيوانات من الدخول إليها . () 


ولم تكن القيسارية تتكون من حوائيت فقط إذ كانت تقوم الي جانب هذه مخازن يسمي واحدها ففدق 
ويتم تخزين السلع بها » وبيعها بالمزاد العلني علي مقربة من القيسارية . © 


(') رفعت محمد: مرجع سابق » ص ۳۷ ۳۹۰ . 

(') احمد الطوخي:القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس ۰ مجلة كلية الآداب جامعة الإستكندرية ؛ العسدد 
۸ سنة ۱۹۸۱ ۰ ص۰1۷ 1٩‏ . 

7 مجهول : مخطوطة ذکر قصة المهاجرین المسمون الیوم بالبلدین ‏ تحقیق نوال عبدال‌زیز :ضمن علاقات المفرب 
الاقصی الخارجية فى عهد بنى وطاس ۹۱۲-۸1۹ه-/ 16 ۱۵۵-۱م ۰ رسالة دکتوراة غیرمنشورة بمعهدالبحوث 
والدراسات الافريقية ۱۹۹۱ :ص ۲۰۰۲۶۷ الونشریسی: مصدر سایق » ج۳.ص ۱۵۷ ۲۱۷۰ . محمد رابطة 
الدین: قيسارية مراکش الموحدية ؛ كلية الآداب » مراکش ص ۱۵ ۰ 

() رفعت محمد: مرجم سابق ؛ ص ۳۷ ۳۹۰ . 

7) احمد الطوخي:القیساریات الاسلامية في مصر والمغرب والأندلس » مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية » العدد 
۸ سنة ۰۱۹۸۱ ص۰1۷ 55 . 

۱۱ 
۳ 


لوزان: مصدر سایق » ص ۲۶۵ ؛ احمد الطوخي : مرجع سابق » ص ۷- ۷۹ . 
روجیه لوطورنو: فاس فى عصر بنی مرین » ص ۱ . 
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وبفاس بوجد نحو تلائین دکانا للعدول وثلاثين دکانا للكتبيين » وومائة وخمسین دکانا لب ائعی 
الأحذية وخمسین دکانا للخرازون ونحو خمسین دکانا لبيع الفاكهة ۰ وباعة الشمع والأزهار وبلغ عسدد 
دكاكينهم نحو عشرین دکانا وباعة اللبن حیث يباع یومیا فى فاس خمس وعشرون بطء من اللبن 
الطری و الحامض. (0) 


ومن ثم نجد بائعی القطن وبلغ عدد دکاکنیهم ثلائین وبائعی الملح والجبص » والاوانی الخزفية 
والذین بلغ عددهم مائة دکان » وبائعو السروج والرکابات والاحزمة بلغ عدد دکانينهم نحو ثمانين 
دكاناء وکانت نقع معظم هذه الدکاکین حول مسجد القرویین وبالقرب منه . 9) 


ووجد عدد کبیر من الأسواق دخل مدينة فاس منها سوق الخضر حیث يباع الکرنب ونوع من 
اللفت وسائر الخضر ویضم هذا السوق نحو أربعين دکانا » وتقوم حول الساحة دكاكين تباع فیها 
الشعرية.9) 


ومن ثم ياتى سوق الدخان حيث تباع الفطائر المقلية فى الزيت » وسوق الزيت والسمن 
والعسل والجبن الطرى والزيتون والمال والليمون الحامض والجزر » وسوق الجزارين والذى بلغ عدد 
دكاكنيهم نحو أربعين دكانا ٠‏ وبعد ذلك نجد سوق الأقمشة الصوفية الغليظة ويضم نحو مائة دكان » 
وسوق الكتان وهو بناء كبير تحيط به أربعة أروقة فى أحدهم باعة نسيج الكتان » وباعة الدقيق وباعة 
التبن ويشغلون نحو عشرة دكاكين ۰ وسوق الدخان وصانعی الدلاء الجلدية ويشغلون نحو أربعة عشر 
دكان وصانعی الظروف التى يخزن بها الملح والدقيق ولهم نحوتلائین دكانا > وسوق التجار وهو شبه 
مدينة صغيرة له أثنا عشر بابا . )٩‏ 


فأسواق فاس كانت تزخر بتعدد أنواع البضائع التى تجلب اليهاء وجنسيات متعددة من التجار 
فيشير الجزنائی لذلك لیس من أهل بلد ولا أقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر وصناعة ومتصرف» فقد 
اجتمع فيها ما ليس فى مدينة من بلدان الدنيا . ©) 


وبجانب الأنواع السابقة توجد أسواق أخرى اتخذت شكلا هندسيا رباعيا بالقرب من الأسواق 
المركزية وعرفت بالتربیعة » وهی مکان صغير محاط بدکاکین » حوانیته معلقة وسط فناء عار » 


(') الرزان : مصدر سابق » ص ۲۳۹-۲۳۳ . 
0( الوزان : مصدر سابق » ص۲۲۵. 

0 الوزان : المصدر السابق ؛ ص ۰۲۳5 ۲۳۶ . 
2 الوزان : المصدرالسابق » ص ۲۶۰-۲۳۸ 


0 الجزنائی: مصدر سابق؛ ص ۰۳۹ 


وکانت قريبة من سوق العطارین ومنها تربيعة القرافین والحايك والسلهام والحنبل » ووجدت الرحبسة 
والتی تعتمد على المکابیل فى آوزانها ومن أمثلتها رحبة الزرع » ورحبة الاعواد » وزريبة الخشب و 
رحبة القيس والبركة ( سوق العبيد). ° . 


ومن خلال العرض لعدد الأسواق والقيساريات بمدينة فاس نجد أن المدينة ضمت عددا كبيرا 
من الأسواق لجميع أنواع السلع التجارية وكل ذلك ساعد على سد احتياجات السكان اليومية . 


ه - الطرق و المو اصلات : 


قام بعض السلاطین المرینیین منذ عهد ابی بكر » وأبى الحسن المريني بإجراءات لتأمين 
المسالاک و الطرقات ٠‏ فأمروا باقامة مراکز للحراسة وتموین المسافرین والتجار » و عملوا علي إقطاع 
العاملین علي ذلك مكافآت لهم . © 


وقد انقسمت الطرق الي طرق داخلية وطرق خارجية أما بالنسبة الي الطرق الداخلية فقد 
أنقسمت الي طرق برية وطرق نهرية : - 


فالطرق النهرية استخدمت في النقل حيث قام أبوعنان باقامة دار للصناعة لصناعة رک 
بمدينة فاس » فكانت تسیر في نهر سبو واستخدم النهر لنقل آخشاب الأرز الي فاس . 40 

ما بلي للطرق البرية » فهي تسمي الازقة فلها عدة ر لول يبودي 
تقریبا من باب فتوح للي قنطرة بين المدينة » وهو عبارة عن طریق عریض يكاد يكون مسنقیما » 
حتي جامم الأندلس وکان لهذا الطریق بدیل یدعی محج الفخارین وجامع الأشياخ العتیق محاذي لبعض 
المعاصر ومعامل الفخار ؛ ثم يتحول إلى الیسار ویلتحق بالصفاح ودرب اللمطی باسم زنقة فندق 
العطارو هذا الطریق ممر للدواب . *) 


۷ عبدالوهاب الدبیش: مرجع سابق» ص ۳؛ . 


( الاستبصار: مصدر سایق» ص۲۱۵ ۰ ابن مرزوق : مصدر سابق ۰ ص ٤٩۲۹‏ . 

(') وقد استخدم وادي سبو في سير القوارب والسفن الصغار الي البحر الاعظم وقد قام ابو الحسن في سنة ست وخم‌ین 
وسبعمائة » بجلب ضريحة بیله من الرخام الأبيض وحملت علي عجل الخشب حتي ضفت نهر سبوالي أن وصلوا إلي 
ملقي وادي قاس ومنها الي مدرسة الضریح بعدوه الأندلسيين . مخطوط : رسالة في ذکر فاس دور EA‏ € 
مجهول: خطط فاس؛ ورقة ۱ ۰ الجزناتي: مصدر سابق ص ۳۷ ۳۸ . 

1 روجیه لوطورنو : فاس قبل الحماية » ص ۰۲۱۰ ۲۱۲ . 
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آما المحور الثاني للسير یصل باب فتوح بقنطرة الطرافين » ویسیر سریعا عبر مقبرة باب 
الحمراء ویغوص بالمدينة » ویجتاز باب سیدی حنین القدیم ثم یلتحق بالحدادین النخالین عن طريق 
محج سیدی المغيث ۰ ومن ثم قنطرة الطرافین آما المحور الثالث بصل حى المخفية الخارجي بقنطرة 
سیدی العواد عبر کزام ابن برقوقة وبعد اجتیاز القنطرة يلتحق بالمحور لعدوه القرویین » ووجدت 
(عداد من القنطرة بمدينة فاس منها » قنطرة الطرافین » وقنطرة سیدی العواد وقتطرة کزام ابن 
برقوقة ودرب سیدی العواد والنخالین » ومحج الخراشفین » وکزام ابن زکون» وقنطرة الصباغین . © 


اما عن وسائل النقل والمواصلات فى مدينة فاس فنجد أن التنقل داخل فاس تنظمه الشوار ع, 
فهي كانت عريضة نسبیا والعربات لم تكن تعرف فى مدينة فاس ء ولا فى المغرب فکان القوم ینتقلون 
مشاة والأثرياء یمتطون البغال والدواب » فاستخدم الدواب فى نقل البضائم . () 


وقد آورد الونشريسي نازلة تتعلق باستخدام البهائم في نقل السلم بالاسواق » کمن باع جزه 
من دابته لمن یحفظها ویشارکه فیها » أو من یدفع دابته إلي أجير بنصف ما یکتسبه بها من الأجر 
والریح » فنظام المشاركة تناولها المعیار باستفاضة . © 


اما بالنسبة للطرق الخارجية » فنجد طرق ربطت مدينة فاس بمدن المغرب الاقصی» وطرق 
بين فاس وكافة مدن بلاد المغرب » وطرق ربطت بين فاس والسودان الغربی . 


فبالنسبة للطرق التی ربطت بين فاس ومدن المغرب الاقصی فنجد طریقا من فاس الى سبتة ۰ 
وطریق آخر يربط فاس بمدينة سلا .(*) 


('' روجیه لوطورنو: قاس قبل الحماية » ص ۲۱5 . 
('! روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین » ص *4. 


( الونشریسی: مصدرسابق ج1 : ص ۱۳ ۲-۳۲ 

٩‏ سلا: مدينة قديمة » وهی موازية لوادی ابی الرتراق ولها شهرة كبيرة فى الجلد والاوانی النحاسية والحديدية ونسج 
الزرابی؛ وکانت تحت سلطة المرینین وقد وقعت فى ایدی اننصاری أربعة و عشرین یوما أيام الملك یعقوب بن عبدالحق 
المرینی ومعظم سکانها یعملون بالحياكة من القطن والکتان + وتصنم کمیات كييرة من الامشاط التى تصدر لمدينة فاس: 
للمزید انظر ياقوت الحموی: معجم البلدان » چا ص ۲۳۱ ۰ الوزان: مصدر سایق ۰ ص 5١75‏ 15 . 


۷ 


وفاس مكناسة () وفاس - وزان - العرائش ‏ طنج 1 فاس-اغصات(" (مراکش) ° 


عبر تاد لا(*) ۰ 


وطرق آخری تربط بين فاس ومدن المغرب ومنها فاس - وجده ونلمسان عبر مجموعة من 


المراکز أهمها ریاط تازا . © 


وتربط فاس بالسودان الغربی عدة محاور فاس - أغمات (مراکش) السوس الاقصی ( نول 
لمطة () ومن فاس إلى سجلماسة ثم إلى السوس الاقصی ویمربعد ذلك الى مدينة نول لمطة » 


(') مكناسة: احدى مدن المغرب الأقصى » ونقع على مسافة اربعين ميلا الى الغرب من فاس واشتهرت بزراعة 
الزیتون فسميت مكناسة الزيتون والرمان للمزيد انظر الادريسى:.مصدرسابق » ص76 الا مجهول:الاستيصار» 
ص187 ؛ ابن الخطيب: مشاهدات ابن الخطيب » ص ٠١5‏ .الجغرافيا الاسلامية : حول جغرافية وطوبوغرافية 
الاندلس»جمع وطبع فؤاد سزكين واخرين » نشر معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية ؛ جامعة فرانكفورت »المانیا » 
۳ م ۱٤١ ٤/‏ هب + القسم الاول ؛ مج ١5١‏ ۰ص ۲۸۲ . 

0 طلنجة: مدينة كثيرة الفواكهة » والبحر لديها اضيق ما يكون فهو ثمانية عشر ميلا . للمزيد انظر ابوالفداء : تقویم 
البلدان ۰ دارصادرء بيروت؛ د.ن ص۱۳۲ . 

0 اغمات: تفع على مسافة أربعة وعشرين ميلا من مراكش وتجرى بها عدد كبير من الأنهار وهی خصبة التربة » 
وكثيرة الفواكه العنب: والتين . للمزید انظرالوزان : المصدرالسابق» ص ۱:۸ . الجغرافيا الاسلامية : مرجع سابق » 
ص ۲۸۱ . 

(؛)مراكش: مديئة كبيرة وتقع فى سهل واسع على مسافة اربعة عشر ميلا من الأطلس » وهی تبعد عن الرباط بمسافة 
۲ كم وبينها وبين فاس عشرة ايام واتخذها الموحدون عاصمة لهم ويكثر بها زراعة الزيتون. للمزيدانظرابن 
الخطيب: معیار الاختیارفی ذكرالمعاهدوالديار» تحقيق محمد شبانة؛ دار الثفافة: ص ٠١١‏ . 

7) تادلا: مدينة بين جبال صنهاجة وتقع تادلا بين مراكش وبين فاس من الغرب الاقصى اللمزيد انظر ابو الفداء : 
مصدرسایق » ص ۱۳۵ . 

۷ تازا: مدينة كبيرة تعيش فى رخاء » وبناها الافارقةعای مسافة خمسة أميال من جبال أطلس وتقع على مسافة ثمانين 
ميلا من فاس ومائتین وخمسين ميلا من المحیط وخمسة وسبعین ميلا عن البحر. المتوسط ویزرع بهاالعنب وهی كثيرة 
اليهود . للمزيد انظر الوزان:المصدر السایق ۲۶۸-۳۵۷ . 

( السوس الاقصی: یطلق علیها تارودنت ونهرها يأتى من جبل لمطة ومن مدنها درعة » ویکثر بها البساتين . للمزید 
انظر ابن حوقل : مصدر سابق » ص ٩۱‏ الادریسی : مصدر سایق .ص ۲۲۷ ۰ ابو الفذاءنمصدر سابق ص ۱۳۱ 

" تول لمطة :هی اول الصحراء ویها تهر کبیر بازل من جيل لمطة ویصب قن المحیط برمن وادي السوس الى قول 
لمطة ثلاث مراحل .للمزید انظر البکری : مصدر سابق .ص۱۲۱ ۱۱۲۰ بو القداء : نفس المصدر والصفحة, 


1۸ 


ويتقاطع مع طرق أخري خصوصا الطریق الواصل بين سجلماسة و البحر المتوسط عبرمكناسة وفاس 
مراکش ونجد طریقا أخر يربط فاس بالمدن الأندلسية فاس و جنوة . ۱ 


ویعتبر الطریق المباشر فاس - سجلماسة مرورا بصفرو("" من أهم الطرق والذی عرف 
ريق الساطان وطریق اللموز» ومن سجلماسة کات القولفل تواصل طریقها إلى لانسودان الغربسي 
عبورا بمحطات تجارية صحراوية آودغشت و غانة ۳۳ 


لعبت سجلماسة دورا کبیرا فى تجارة مدينة فاس فکانت من أهم المحطات التجارية التى 
ربطت فاس بالتجارة الداخلية والخارجية . 


وکانت البهائم تحمل البضائم منفردة في أحمال وغراثر » يتم من خلالها نقل الملح » حيث يتم 
تقطیعه آلواحا کالواح الرخام ویحمل علي الجمال . *) 


وکان لازدهار المقومات البشرية والطبيعية وئوافرها عامل كبير علي قيام الاسواق داخل مدينة 
فاس وقام الحمالون بدور كبير في نقل السلع انتجارية داخل أسواق مدينة فاس » وكات لهم نقابه 
تحظي بامتیازات خاصة » وهم لایودون أية ضريبة ومن يحكم عليه بال(عدام من مجرمیهم لا یعدم 
بحضور الجمهور . (° 


وعمل عدد من المقاولین على تأجیر دوابهم » لتقل مختلف المتاجر کالواح من خشب الارز أو 
الزيتون وأحمال الرمل والاجر الذي یستخدم في البناء وأکیاس من القمح اوالصوف ‏ وکان عدد من 
الحمیر يسير في قافلة واحدة خلف سائق تخترق شوارع المدينة أما البغال والخیل فکان لكل واحد منها 


(') الادریسی:مصدر سابق ؛ص ۲۶۲ ء البکری: مصدر سابق » ص ۸۷ » مجهول : الاستب‌صار» ص ۰۱۸۰ 
الحمیری: مصدر سابق »ص ۱۲۷ ۰ ماجدة کریمی : العلاقات التجارية بين المغرب والسودان فى العصر المرینی» 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلیا » جامعة محمد الخامس ؛ كلية الاداب والعلوم الاتسائية » شعبة التاريخ ؛ الرباط 
۷ - ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۷۲ . 

(اصفرو : بلدة فى المغرب ٠‏ وفیها من الفواكة الکثیر ومنها یجلب الجوز الى مدينة فاس.للمزید انظرالبکری:م صدر 
سایق؛ ص ۱2۷ . 

70 عبدالعزيز العلوی: فاس والتجارة الصحرواية قبل الحملة السعدية على امبرطورية سنخای ۰ ندوة فاس وافریقیا ۰ 
كلية الاداب والعلوم الانسانية » فاس ۱۹۹۳ ؛ ص 88 . 

()) الوتشريسى: مصدرسايق ج ۵ » ص ۱۳۹ ؛ ص ۲۹۲ . 

7 إبراهيم حركات: الحياة الاقتصادية في العصرالمريئى » ص ۰۱۳ 
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سائق ومع حلول اللیل والظلام یصعب الثنقل داخل المدينة حيث كانت من أهم ما تتميز به المدينة هو 
أن کل حي من احیائها له باب یقفل باللیل فیصعب التنقل من حي الي حي أخر . () 


من خلال عرضنا للمقومات الطبيعية من موقع جغرافی وبيئة زراعية » والمواد الخام 
والمقومات البشرية من سکان وحرف وصناعات ومنشأت تجارية وطرق ومواصلات » يتبين لنا ان 
مدينة فاس كانت مدينة تجارية قوية فى عصر من آزهی عصور المغرب وهوالعصر المرینی أسهمت 
هذه المقومات فى جعل أسواق فاس فى العصر المرینی من أفضل أسواق المغرب. 


3 


(') روجيه لوطورنو: فاس فى عصر بنى مرین ص٤٤‏ - ۸۲. 


أسواق فاس ونشاطها التجاري الداخلي | 


أولا :الأسواق آنواعها وتنظیمها 
ثانيا:مواقع الأسواق 

ثالئا: إدارة الأسواق 
رابعا:العاملون في الأسواق 


خامسا:السلع التجارية 


ارتبطت الاسواق في مدينة فاس بموقم هذه المدينة وجغرافیتها ؛ ومدی توافر المیاه بها 
وبعدد سکانها وتجمعاتهما . ونشاطهم الزراعي والصناعي و الحرفي والنجاري وغير ذلك من 
أنواع اانشاط البشری وخاصة في الجانب الاقتصادي . 


ما آننا نتحدث عن مدينة فاس وخاصة أسواقها فسوف نتناول في هذا الفصل النشاط 
التجاري الداخلي لمدينة فاس من خلال أنواع اسواقها وتتوعها المرتبط بال سلع المتداولة في 
الاسواق» ومن خلال مواقعها في المدينة اى توزعها على الأحياء وارتباطها بالحرف والمنتجات . 
ثم الحدیث عن تنظیماتها الادارية بما يسهل حركة الضبط لعملیات البيع والشراء ۰ واقرار الأمن 
والنظام . وبهذا الخصوص لابد من الحدیث عن إدارة الاسواق من قبل المسولین عن أجهزة 
الحکم والإدارة في المدينة ۰ بمتابعة العملیات الشرائية بدقة وقيام المحتسب ب دوره وم سوولیاته 
لتيسر الامور في هذه الأسواق أمام البائعين والمشترين بماً یمنم التلاعب أو الاستخلال . وک ذلك 
استعراض السلع المتداولة في الأسواق سواء كانت محصولات زراعية » أو منتجات صناعية 
حرف ؛ وتوزیم كلك لسلم في آنحاء لمدينة وهل لها آسواق خاصة مثل سوق الذمب لاف 


3 


وأخيرا يأتي استعر اض لفئات العاملین بالاسواق ء سواء کانوا أصحاب حوانيت أو صناع 
أو حرفیین أو عمال في مجالات مختلفة ؛ أو حمالین أو سماسرة » ودور کل منهم في تيسير 
عمليات البيع والشراء في الأسواق ٠‏ مؤكدين على أهمية العنصر البشرى في النشاط التجاري ٠‏ , 

ولا شك أن الأسواق الداخلية لمدبنة فاس قد لعبت دورا كبيرا في ازدهار الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية لسکانها . مما جعلها محط الأنظار والاهتمام وحقق لهنا مان ة كبيرة 
وواضحة في بلاد المغرب بوجه عام والمغرب الاقصی بوجه خاص » وقد انعكس ذلك على 
مكانتها العلمية والثقافية وربطها بالمدن الأخرى . 
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آولا : الأسواق انوا ند 


تعددت آسواق مدينة فاس من حيث آنواعها وسلعها التي تباع بها » فوجدت بمدينة فاس 
آسواق کثيرة وهذه الاسواق ارتبط اسمها بأسماء السلم التي كانت تباع بها کسوق العطارین › 
وسوق الفخار ۰ وأسواق الکتبیین والوراقین ٠‏ وأسواق الجلود والصناعات المرتبطة بها وخاصة 
صناعة الاحذية والمعروف بالخرازین ۰ وأسواق الدباغین وأسواق الجزارین . وتعددت الأسواق 
أيضا ومنها أسواق الشماعین وخصص منه جزء لبیع الفواکه المجففة » وأسواق النخاسین 
وأسواق العزافین » وأسواق الغزل » و أسواق الصباغین » و سواق الزیاتین ۰ وأسواق الکتان.( 

وعرفت مدينة فاس العدید من الاسواق ایضا وسمیت بأسماء عديدة منها السوق ۰ کسوق 
الصفارین » وسوق السقاطین وسوق الغمادین ۰ وسوق السبیطربین وهی سوق خاصة بالجز ارین؛ 
وسوق الحناء وسوق القراقين وهو سوق مخصص لصناعة النعمال وسوق لحلفاء وسوق 
الشکازین وهومخصص لصناعة الدباغة » وسوق التیالین وهومختص بصناعة الغرابل ویقع أعلى 
عين علون وسوق السفاجین وهوسوق مخصص لبيع الاسفنج ۰ وسوق النجارین وسوق اللزازین 
وسوق الخراطین » وسوق القطانین وسوق السقاطين وسوق الصوابین وهوسوق خاص بصنم 
الصابون وبیعه بالجملة . ٩‏ 

ووجدت آنواع من الاسواق في فاس » کأسواق الاسکافیین الذين يبيعون الاحذية للرجال 
والنساء على السواء یتوزعون في مائة وخمسین دکانا ؛ وکانوا باعة بالجملة والقطاعي ولسواق 
للبزارين فکان لهم حي منعزل ۰ وأسواق الحصریین والسراجين وحوانیت الجزارین ؛ و بجوار 
هذه الدکاکین توجد حارة صقالی الاسلحة الذين یبیعون السیوف. 9) 


ابن أبى زر ع: الأئیس ص4۸ » الجزنائی : مصدر سابق ص ۱۰۷ . ناصح محمد: مرجم سابق ۰ ص 
اح 

ابن أبى زرع : الذخيرة ص ۷۳ ؛ الكتاني : مصدر سابق »جاء ص٠١٠ء‏ روجيه لوطورنو : فاس قبل 
الحماية ۰ ص ۱۹۱ . Bel (Alfred): les inscriptions’ arable de fers, in journal‏ 
Asiatiquet 10, 1917۰0۵2-3.‏ 

عبد الوهاب الدبيشى : توزيع المرافق الاقتصادية بناس المرينيية » أعمال ندوة التجارة » جامعة الحسن الثاني ۰ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛ عين الشق الدار البیضاء ۰ ۱۹۸۹م /۱6۰۹ هء ص 1۰۰6۱ . 

0 الوزان: مصدر سابق» ص ۲۳۹۰۲۳۷ » ابن عيشون الشراط: مصدر سابق ص ۰۷۳ مارمؤل: مصدر 


سابق؛ ص ۱۵۰۱ - ۰۱۵۲ ۰۱۵ 
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وعرفت فاس أيضا آنواع أخرى من الاسواق عرفت باسم السويقة وهی تسمی باسم 
المکان التي توجد فيه وهی سويقة حباب السلسة ۰ وسويقة الرحیق وسويقة الرميلة وسويقة عين 
علون وعرفت بأسم سويقة مغراوة . وهناك أسواق عرفت بالرحبة وهی من الاسواق التي يتم 
فیها البيع باستعمال المکاییل مثل رحبة الزبیب » ورحبة الزرع ٠‏ ورحبة الاعواد وزربية الخشب 
ورحبة القیس * و البركة أو سوق العبید » واشتهرت بمدينة فاس رحبة الحوت حیث يتم صیده 
من الوادي فيباع منه کمیات كبيرة بالاسولق.() 


كما وجدت فى مدينة فاس أزقة ضمت عددا کبیرا من الدکاکین مثل زقاق العطارین ٠‏ 
ویشتمل على مائة وسبعین دکاناً على الجانبین له مدخلان یغلقان كل ليلة فضلا عن إقامة الحراسة 
عليه » ومن بين دکاکین الزقاق عدة دکاکین للعشابین یبیعون مراهم وأدوية وهذا الزفاق أجمل 
أزقة فاس لان الدکاکین فيه كبيرة ومستضينة جداً 9) 


وهنالك زقاق آخر يبتدئ من الباب الغربي للجامع الكبير جامع القرويين ويؤدى إلى باب 
المدينة المفضي إلى فاس الجديد . وهذا الزقاق ملی بساحات ودكاكين تصنع فيها قرب الماء من 
جلود الماعز كما أن هناك أكثر من خمسين يصنعون السلاسل ويوجد حدادون يبصقلون ركاب 
الخيل وغيرها من المصنوعات الحديدية ؛ وأمامهم صانعوا التروس » وأكثر من عشرين دكانا 
للذين يغسلون الثياب في أحواض. كبيرة حتى تصير بيضاء . ۳۱ 


كما وجدث بمدينة فاس أسواق كبيرة تسمى قيسارية وهی مكان مسور وسط المدينة وبها 
أزقة كل منها تحتوى على نوع معين من السلع مثل أزقة القطانين وزقاق الاس كافيين الذين 
يصنعون أحذية مطرزة بالذهب والحريرء والقطانين الذين يصنعون أشرطة وشرابات تعلق بها 


الركابات وعلى صدور الخيل مع عدة السروج من نفس المادة » وزقاق النساجون الذين ينسجون 


۲ ابن أبى زرع: مصدر سابق ص ۲۷۷. 

"رحبة القيس:اشتهر بفاس بيت بنى قذة » وكان لهم رحبة القيس ولهم به فندق » ومنهم محمد أبن قندة. ابن 
الأحمر: بيوتات فاس الكبرى ص ۸ ۰ التميمي : المستفاد فى مناقب العباد بمدينة فاس وميليها من البلاد ء تحقيق 
محمد الشريف ۰ منشورات كلية الآداب والعلوم الالسانية » جامعة عبد المالك السعدي ؛ تطوان ۲۰۰۲۰م ۰ ص 
۷۱ 


)0 رز ان: مصندر ساپق ۰ص ۳ مارمول : مصدر سایق 3 ص۱۵۰ ۰ / 


ابن الزيات : التشوف إلى رجال التصوف ۰ ص ۹۷ . محمد عيسى : مرجع سابق »ص ۲۹۳ . 


74 


الحریر والصوف ومعظم العاملین بهذا الأزقة من مسلمي الأندلس وخاصة مدينة بان سية © 
وزقاق آخر به عدد من دکاکین الخياطين والقصارین ٠‏ وأغناها التي تباع فیها آقم صة وأحذية 
وزينة رأس النساء وهی من الحریر والقماش المطرز . فوجد دار الطراز وهی مشتقة من 
الفارسية ترازیدان وتراز بمعنی التطریز وساعد على ذلك توافر المواد الخام التي تدخل في 


صناعة النسیج.(") 


كما ضمت مدينة فاس خمسمائة وعشرین دارأ نساجین فهي عبارة عن منازل ذات 
طبقات عديدة وقاعات فسيحة ۰ وتحتوی على العدید من الالات والاقمشة والثياب الحريرية . 
وضمت أيضا مائة وخمسین مسکناً معظمها على ضفاف النهر تتولى الخياطة وتبييض الخیط 
وصباغة الحریر1. وهناك آیضا زقاق آخر يقيم به الرثاثون أي بائعوا الملابس المسستعملة أو 
سوق البالي » حيث تباع ألبسة كل من الرجال والنساء سواء من الحریر أو القماش المطرز. 
وزقاق القماش البالي وأغطية وزرابی فخمة من جمیع الأنواع ۰ وهناك دکاکین تباع فيها ضفائر 


)٩ وأزرار.‎ 


ووجدت أیضا أسواق فى مدينة فاس أخرى وقد اتخذت شكلاً مربعا فعرفت باسم التربيعة 
وهي مکان صغير محاط بدکاکین اتخذ هيئة مرب حوائيته لم تكن مغطاة » وهی لم نکن منتشرة 
بكثرة داخل فاس ؛ وقد وجدت التربيعة بالقرب من سوق العطارین ۰ فکان هناك تربیعه القرافين 
وأسواق اک .۳۱ 


وعرفت مدينة فاس الاسواق اليومية كما عرفت الأسواق الاسبوعية : ومن الأسواق 


اليومية سوق باعة الفواکه و یشغلون خمسین دکانا يبيعون فیها الثمار قرب فندق الشماعین وسوق 


( بلاسية : تقع فى شرق الأندلس ۰ فى فاعدة من قواعد الاندلس وبینها وبين البحر ثلاثة أميال وكثيرة انتجارات 
وبها آسواق واقلاع وأسعارها راخية وكثيرة الفواکه والثمار . للمزید انظر الحميري : مصدر سابق » ص ۹۷ 
9 ابن خلدون : المقدمة » ص ۳۲۹ ۰ الوزان : مصدر سايق » ص ۲۶ مارمول : مسصدر سابق » ص 
۹ . 
0 الوزان : مصدر سابق » ص ۱۹۲ » مارمول : مصدر سابق ج. ۰۲ ص۱5۵ 
) الوزان تمصدر سابق » ص ۲۶۳ . مارمول : مصدر سابق» ص ۱5۰. 
( عبد الوهاب الدببش : توزیم المرافق الاقتصادية ء ص ۰4۳ 

(Bel) A: les inscriptions ۸۳۵06 de Fers 1 
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الفواکه الطرية حیث يباع الرمان والعتب في فندق رحبة الزبیب ‏ وباعة التين وکان لهم عشرة 
دکاکین . وجدت أيضا أسواق للفواکه الجافة » وأسواق الخضر يباع فيه الکرنب ونوع من اللفت 
وسائر الخضر ویضم السوق أربعين دكانا”) 


ودرب الخضار أو لسويقة تقع بالقرب من جامع الأندلس » وهناك باعة الزه ور ولمم 
حوالي عشرین دكاناً. ‏ ووجد باعة الحلیب بأسواق مدينة فاس وهم پشغلون سبعة أو ثمانية 
دکاکین في سوق الفحامین المختص ببيع الحمام ٠‏ واشتهرت المکتبات التي كانت تشغل تلائشین 
دکاناً بأسو اق فاس. 00 


وانتشرت دور الصباغین و الاباغین على جانبي النهر من نقطة دخوله للمدينة وحتی 
نهایته وذلك لاحنباجهم إلى المياه . وحوانیت الخناقین و القتصابین و السفاحین ۰ والمواضع المعدة 
لطبخ الغزل والقوالین والتي وجدت بكثرة بأسواق مدينة فاس ودکاکین لصانعي الإبر والمشط 
والخراطون وبالقرب منها زقاق صغير تبع فيه الخيام وسرادیق البادية » ودکاکین لبيع صسوف 
جلود لضأن والماعز والبقر وجلودها وضمت مدينة فاس أسواقا خاصة بالدواب والنعام » مقل 
سوق البقر . )٩‏ 


ویوجد بفاس سوق الملح وسوق خشب البناء وسوق الفحم الخشبي . وب‌ائعي الصابون 
السائل وباعة الدقيق » وسوق آخر یباع فيه خيط الکتان وبعد أن يحلج أليافه » وهذا السوق یقسوم 
في بناء كبير تحیط به أريعة أروقة في أحدها باعة نسیج الکتان » وکانت دکاکین الصباغین تقع 
يمين الخارج من زنقة المدرسة المرينية (خارج القصر).(° 


ووجدت بالساحة دکاکین لبيع الشعرية » وأخری تصنم فیها كرات صغيرة من اللحسم 
المفروم المقلي في الزیت مع كثير من التوابل » وسوق الدخان حیث تباع الفطاثر المغلية في 


الوزان: مصدر سابق : صن ۲۳۹ . 

Burckhadt )۲(: Fez City Of Islam ۰‏ 
۳ الوز ان :مصدر سابق » ص۲۲۲ 
0 الوزان: مصدر سابق » ص ۰۲۳۹ ۲۱۲ . 

Burckhadt (t); Fez City Of Islam ,p, ۰ 

؛) الجزنائی : مصدر سابق » ص 31 محمد عیسی : مرجع سابق : ص ۲۹۳ . 
0 الوزان : المصدر السابق » ص YA‏ ابن عشيون : مصدر ساق : ص :۳ ٠»‏ رو جیه لوطورنو : فاس 
قبل الحماية ضص ۷ — ٠ SOA‏ المنونى : ورفات ص f‏ 
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الزیت ويبيعون منها يومياً كمية كبيرة . ودکاکین للشوائين اللحم فکانوا يطبخون لحم الغزال 
واللحوم الأخرى ۰ وسوق السمك وکان یقام بفندق يشرف على الساحة الصغیرة للجوطية » وییاع 
به الشابل والبوري والسمك المطبوخ وحلویات وفطاثر بالسمن ۰ والزیت والسمن والسل والجبن 
والزیتون فوجدت حوانیت الزياتين فکان الزیت بباع بالتقسيط والشمع بالجملة والتقسیط .۰( 


وقد اختصت الاسواق الخاصة بمواد الاستهلاك العادي » أو المواد التي یعتمد عليها 
السكان فى حیاتهم اليومية . ووجدت بفاس الاسواق الأسبوعية والتي أطلق علیها فیما بعد سوق 
الخمیس التی كانت تنعقد خارج أسوار مدينة فاس على مقربة من الباب الغربي . () 


كانت هذه الاسواق الاسبوعية تقوم بدور رئيسي في اقتصاد البلاد ۰ ففي واقع الأمر كانت 
الملتقی العادي بين سکان المدينة وسکان الريف ٠‏ فکان هؤلاء الریفیسون يأتون إلى السوق 
بحیواناتهم لبیمها من الأبقار والأغنام والماعز والبغال والحمیر والخیول والطیور ‏ بالاضافة إلى 
ما ينتجونه من مصنوعات بسيطة كائية الفخار أو القماش المزوق باشکال بسيطة . 9) 


ولم يكن أهل الریف یقابلون في سوق الخمیس المشترین فحسب بل کانوا يلتقون تجارا 
من فاس یحصلون منهم على الأحذية والقماش والأدوات الزراعية دون ما حاجسة إلى دخول 
المدينة التي كانوا بجدونها غريبة علیهم ؛ والتي کانوا يخشون على أنفسهم من الضیاع فيه .() 
ولم يكن سوق الخمیس الذي ينعقد خارج أسوار مدينة فاس حدثاً اقتصادياً فقط » بل كان السوق 
یزود مرتادیه بكافة احتياجاتهم » وکانت سبیلاً لتکوین الرأي العام وصیاغته بين سکان الریف . 


(') الوزان : مصدر سابق » ص ۰۲۳۱۲۳۷ ۰۲۶۱ ابن عیشون الشراط : مصدر سابق ص ۷۳ ۰ مارمول : 
مصدر سابق »> ص ۱۵۰ - ۰۱۵۲ ۱۵ . ۰ ۴۵2,68 :(1) BUrckhadt‏ 
۷ روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین . ص ۵۵ - 55 . عز الدین موسی: مرجع سابق» ص ۲۹۳. 


71 روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرين » ص 55 - ٩۱‏ . عز الدين موسی : مرجع سابق » ص ۰۲۹۳ 


نجاة باشا : مرجع سایق » ص °٤‏ . 


) روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرين » ص ۵۵ - 0 
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وبذلك نقول أن مدينة فاس كانت نشيطة ثابتة متزنة » مزودة بکل ما يرغب فيه نزلاء 
السوق من كافة الحاجات . ومن الأسواق الأسبوعية أيضا سوق الأحد حيث يذكر البکري إلى 


وجود باب سوق الأحد بمدينة فاس . ۱ 


وكان التجار بسوق الخميس أو سوق الأحد ينصب کل واحدا منهم خيمته وهم غالباً من 
كبار التجار في جماعات صغيرة ويأتون بالجزار لذبح خروف يقتسمون لحمه » مما يجعل يوم 
السوق عند التجار بمثابة يوم عمل ونزهة في نفس الوقت.7') ومن الأسواق الأسبوعية في مدينة 
فاس وجد سوق الطيورالذى يقام يوم الجمعة بعد الزوال في حدود الساعة الثالشة خارج باب 
الجيسة ۰( إذا كانت هناك أسواق أسبوعية كسوق الخميس وسوق الأحد فقد كان هناك سوق يعقد 
ثلاثة ايام من الأسبوع » وكان سوق الخشب والبناء والذي يوجد بسوق زريبة الخشب بالقرب من 
باب عجيسة يقام أيام الاثنين ومن ثم الأربعاء والجمعة ۰( : 


ارتكز النشاط التجاري في دولة بني مرين في الأسواق التي أقيمت في المدن؛ إذ جرت 
العادة في المغرب أن تختص كل صنعة بسوق» ولكل سوق بضاعة معينةء وغالباً ما تكون 
الأسواق حول المساجد على نسبة اتصالها بهذه المساجد وظیفیا. *) 


وبالقرب من المسجد ظهرت الأسواق التي كان لها ارتباط باحتياجات المسجد فمن 
الأسواق التى ظهرت بالقرب من المساجد سوق الشماعين لوجوب الاستضاءة بالشموع فى 
الصلوات الليلية. وسوق العطارين والطيبين (باعة البخور) لوجوب التعطر والتبخر بالجوامع . 


(' البكري : مصدر سایق ؛ ص ١4١‏ » ابراهیم حرکات : مرجع سابق» ص E‏ 

(') یونیسکو: فاس » منشورات وزارة الأنباء والسياحة .الرباط » المغرب » الیونسکو» ۱۳۷۷/2۱۹۸ ص 4١‏ 
( يونيسكو : مرجع سابق » ص 4۳. 

9 
) 


محمد زروق : دراسات في تاريخ المغرب ص ۷ . 
*) عبد الوهاب الدبيشى : مرجع سابق .ص ۳۷ . 
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,وسوق القباقيبية التی ینتعلها المصلون أثناء الوضوء ۰ وسوق الكتبيبن لأن المساجد كانت 
مدارس ومعاهد للتقافة والعلم كما كان بمسجد القرويين ۰ وللی جانب هذه الاسواق كان هناك 
حوانيت العدول والمأذون لان العقود كانت تتم ويشهد علیها بالمساجد. )٩(‏ 


يظهر الارتباط القوى بين المساجد. والأسواق التجارية بمدينة قاس من خلال أبواب 
المساجد التي سميت بأسماء هذه الأسواق النشيطة ‏ فمسجد القرويين* له أبواب تحمل أسماء لها 
دلالات تجارية فباب الكتبيين من أبواب هذا المسجد حيث كان: باعة الورق والكتب . كما أطلق 
على احد أيواب المسجد باب الشماعين لقربه من سوق الشماعين فتتعاقب الأسواق سوق بعد 
أخرى إلى أن يكون أخرها إلى جوار أسوار المدينة ‏ ولترب الأسواق من الجامع يؤمر الباعة 
بكنس رحاب الجامع صبيحة يوم الجمعة » ولا يشغلوا رحابه بالسلع حتى تنقضي الصلاة » فقد 
نشأت هذه الأسواق من باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة . () 

فكانت الأسواق مركزا للتجمعات البشرية » ومقصد الزائرين لها ۰ فكما وجدت الأسواق 
فى عدوة القرويين حول جامع القرویین وجدت أيضاً فى عدوة الأندلسيين وحول جامع الأندلس* 


حيث سوق الصفاح » وسوق الجزارين وحومة الكغادين وحومة سريوة . 


عبد الوهاب الدبيشى : مرجع سابق » ص ۳۷ . 

*مسجد القرؤيين الجامع والجامعة بمدينة فاس حيث يعتبر جامع للدين وجامعة للتعليم فهو مدرسة للتقافة تم بناءه 
في عهد إدريس الثاني وكان ملكا لرجل من قبيلة هوارة وورثه عن أبيه ٠‏ وكان يطلق عليه جامع الشرف عام 
۸۵۹/۵ » وتم توسعته على يد فاطمة بنت محمد الفهرى وذلك عام ۳46 ه / ۹۵ م ء وله العديد من 
الأبواب فيذكر أنهم واحد وثلاثون باباً ٠‏ مثل باب الموثفين وباب الشماعين ۰ وباب الوراقين وياب الأولياء 
الغربي. للمزيد الوزان ص ۲۳۰ ۰ عبد الهادي التازى : جامع القرويين » ص ٩۳‏ .محمد الأمين محمد: المفید 
في تاريخ المغرب » دار الكتاب ٠‏ الدار البيضاء » المغرب ۰ ص 55؛ رينية ماهية ؛رسالة القرويين ؛ دعوة الحق 
السنة الرابعة » العدد الأول » ۱۹۲۱ م ء ص 57 ء روم لاندو: جامعة القرويين بفاس » تعريب محمد الخطيب » 
دعوة الحق ۰ السنة الثانية » العدد الأول »سنة 1368م/78١هاء‏ ص ۰۲۱ ۲۷ » محمد أبو الأجفان : الوقف 
على المسجد فى المغرب والأندلس وأثره في التنمية والتوزيع ؛ تونس » ص 875. 

(') مجهول : مخطوطة في خطط مدينة فاس » ص 74 ۰ ابن عبدون : رسالة في الحسبة » ص ۰۲۳ ليفي 
بروفنسال : نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى - طبع برطرند - شالون ١7547‏ ه / ۱۹۲۳ مغ 
ص ٩۰‏ . محمد عيسى الحريري : مرجع سابق + ص ۲۹۲ . 

*جامع الأندلس : بعدوه الأندلسيين وله العديد من الأبواب ومنها باب فتوح في الجنوب الشرقي . وباب سيدي 
بوجيدة في الشمال ؛ وباب القبلة المعروف بالفوارة . للمزيد انظر مخطوطة رسالة مدينة فاس» ص ۰۳۲ 
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ویرتبط الجامع بسویقات بواسطة بعض الفنادق من جهة باب الفتوح . فجوار جامع 
الأندلس وجد سوق للحبوب ( رحبة الزرع ) وسوق للخضر ؛ وسوق الصفاح . وهناك بجواره 
وجدت معامل للنساجین والشر اطین والحدادین. © 


وسوق آخر لصنم ما يزين به البرانس من بلوطات حريرية وغیرها ٠‏ وحی الملابس من 
القماش الاوربي وینادی علیها الدلالون كل مساء وهی ملابس مستعملة. (ابالاضافة إلى أسواق 
مدينة فاس القديمة نشأت أسواق أخرى في فاس الجدید التى بناها السلطان يعقوب بن عبد الحق 
المرینی( ۵۲۸۵-۹۵۷ /۱۲۸۱-۱۲۵۸م ) الذی قام بانشاء أسواق بالمدينة البی ضاء سنة 
۹ه/۱۲۸۰ . ووجدت أسواق عديدة انتشرت فى الازقة الضيقة وکانت تخطی بالخیزران 
الواقي من الشمس وأحيانا بالکروم حیث یتجول الفرد بها وکأنه داخل بناية واحدة ۱۰ 


وقام السلطان آبو الحسن المرینی (۷۵۲-۷۳۱ه۵-/۱۳۵۱-۱۳۳۱م ) ببناء القنطرة 
الکیری بمدينة فاس عام (۷۲۵ ه / ۱۳۲4 م ) والتی علیها سوق باب السلسلة وذلك السوق 
الذی وجدت على جانبیها الخوانیت . () 

وقد انتشرت أسواق الصاغة فى فاس الجدید وکانت سوق الصاغة تضم عدد کبیر من 
دكاكين الصائغين » وعمل بها عدد كبير من اليهود » وکانت تحمل من فاس الجدید إلى المدينة 
القديمة لبيعها في سوق معد لهم بالقرب من سوق العطارین » فوجدت هناك سويقة الذهبان 
المجاورة للصاغة. 7) وبمدينة فاس حي الكغاطين » وهو حي اشتهر سکانه بصناعة الورق . ^ 


ویوجد رواق كبير ذي أربعة آبواب تباع فيها المشافة » والخیط والقماش » يقام فیها يومياً 
سوق یستمر من الزوال إلى الساعة الثانية يزدحم فيها جمهور من النساء اللاني يأتين لبيع أو 


() الكتاني: سلوه الأنفاس ج ۲ ۰ ص ۷ ۲۱ . 

( الوزان: مصدر سابق: ص ۲۶۱ . 

عبد القادر زمامه: مرجع سابق » ص 5١‏ . 7 رم Burkhardt : fez city of islma,‏ 
0 ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص ۳۹۷ ء٤۱٤‏ 

الوزان: مصدر سایق , ص ۰۲:۳ ۲۵۹ . 


5 35 57 vî 
575.5 (إلوزاإن: مصدر سابقء ص 1۸۳ » عبد القادر زمامه : مرجع سابق » ص‎ 
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شراء القماش وکانت ساحات الفنادق آماکن لبیم السلم فکانت الساحة مليئنة بالعطور والفواكه 
والحبوب.(" 


كما وجدت دکاکین صانعو الإبر على جانبي القصبة حیث كان بوجد رواقان جمیلان یمند 
أحدهما إلى أحد أبواب المدينة والاخر إلى قصر کبیر ویضم أكثر من أربعين دكاناً لصائعي 
الابر» وخمسة عشر أخزى لصنم المشط والخراطون. ° 


وتفید بعض المصادر فى تحدید أسواق المواد الدهنية والتي تعرف باسم قاعات الزیت ۰ 
وکانت بفاس قاعتان أحداهما تنفتح على زنقة موازية لسوق العطارین ( درب القاعة ) في حي 
الصاغة » والأخرى بين فاس الجدید والملاح في ضواحي باب السمارین . ° 


ويقع سوق الفحم الخشبي في ثلاثة أماكن ۰ في فندق مجاور لسوق الصفارین یدعی فندق 
الفخار» وفی فندق باعلی مرتفع الصفاح بحي الکدآن یدعی فندق الغاسول» وفندق بحي سيدي 
بونافع بدرب الدروج » وکان يمد فاس الجدید والملاح. © 


ویمکن تحدید موقع بعض أسواق مدينة فاس منها الطالعة وهی سوقان » وال شرابلیین 
سوقان نقع في قاب الحي » وفی زقاق الرمان بوجد ثلاثة أسواق تقع شمال الدرب الکبیر. 


وفی فندق اليهودي ثلاثة أسواق اثنان على الطریق الرئيسي للمواصلات الرابط بين باب 
عجيسة وسوق العشابین والثالث نحو وادي زرهون . وفی البليدة ثلاثة أسواق تقع بالسشارع 
الااثري » و الصاغة تقع في حارة القیس . وللقطانین سوقان في طرفي الحي. °“ 


عبد القادر زمامه : معالم من فاس القديمة » ص Burkhardt;jop,p.69 . . ۸٩‏ 
7 مارمول : مصدر سابق » ص ٠١۲‏ . 

7 مارمول: مصدر سايق » ص ۱۵۳ . ۰ روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية » ص 885 . 

() روجیه لوطورنو : مرجع سابق » ص ۵۵۸ 5116 . 

') روجيه لوطورنو : مرجع سابق »ص 518 . 
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آما سوق الجزارین فیقع بين زقاق العطارین وعين الحالبين. وهناك سوق عین علسون 
وهو سوق القصر الموجود بالطالعة اللمطة . وأسواق من باب افريقية إلى عين أصليتن. وقد 
احصیت الحوانیت بأسواق مدينة فاس بتسعة ألاف حانوت واثنين وثمانین حانوتا وقیسارینان ۲ 


وارتبطت الأسواق بمدينة فاس ایضا بالنهر حيث وجد على ضفاف النهرعدد کبیر من 
دکاکین الدباخین وهم یقومون بدباغة الجلود » والصباغین الذین یقومون بصباغة الجلود والحریر 
وتبیض الخیط فالنهر كان يمدهم بالمياة اللازمة لذلك . وانتشرت بمدينة فاس أسواقا لمختلف 
أنواع الحرف فکان لتجارالطیور التي تؤكل سوق الطبربین. وسط سوق الفحامين ولهم سبعة 
دکاکین أو ثمانية يباع فیها الحمام 9) 


تالكا : إدارة الأسواة 


مع ازدهار النشاط التجاري بأسواق مدينة فاس ۰ اهتم الحكام المرينيون بالأسواق 
وأدارتها أدارة قوية حتى لا تعم الفوضى والاضطرابات بالأسواق » وكان ذلك عن طريق 
الاهتمام بالأسواق وفرض سبل الأمن بالمدينة فعملوا على تعين المحتسب (صاحب السوق) الذي 
يكون عين الحكام بالأسواق. 


وقد عرفت الحسبة كوظيفة من الوظائف الدينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر حيث قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخیر» ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكز) * فيجب أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة. ۱ 


الجزنائی:مصدر سابق» ص ۰44 الوزان: مصدر سابق» ص ۱۹۲ ۰ ۰۲۱۶ مارمول: مصدر سابق, ص ٠٠١١‏ . 
7 ابن أبى زرع : مصدر سابق ء ص۰41 عبد الوهاب الدبیشی : مرجع سابق » ص٤٤‏ . 

* سورة ال عمران : الاية ۱۰6 . 

”ابن الأخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة ۰ تحقیق محمد شعبان وصدیق المطیعی › الهينة الم صرية العامة 
للکتاب 19175 ۰ ص ۲۸ عبد المنعم ماجد:تاریخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ۰ مكتبة الانجلو 
المصرية .القاهرة » الطبعة الخامسة سنة 5 .٠ص‏ 51 نجاة باشا :مرجم سایق . ص 58 .نقولا زيادة : 
الحسبة والمحتسب في الإسلام » المطبعة الكاثوليكية » الجامعة الأمريكية » بيروت » ۱۹۲۳ ص 1۸ . 

الحسبة: معناها اللغوي من الاحتساب ای من حسن التدبير فى الأمر ء أما معناما الشرعي ان يتطوع اجد 
المسلمين بالتدخل في حياة الآخرين إذا فعلوا جرما فى حق الله تعالى أو فى حق البشر وس لطة المحتسب أو 
القاضي سلطة ثانوية .للمزيد انظر » احمد صبحي منصور الحسبة دراسة أصولية تاريخية »الطبعة الاولی ۰ 
مركز المحروسة ۱۹۹۵ » ص ۹:۷ . 
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آشهر من عمل بمنصب المحتسب بمدينة فاس فى عهد السلطان ابی بعقوب ( *1۸۵-1۵ه- 
۱۲۸۰-۷م) عبد العزیز الملزوزی المتوفی عام ۵1۹۷ / ۱۲۹۸ م وهو آبو فارس عبد 
العزیز بن عبد الواحد بن محمد الملزوزی » یعرف بعزوزوینتمی إلى قبيلة ملزوزة الزناتية من 
أهل مكناسة. كان شاعر! منحط الطبقة تعلق بخدمة ملوك بني مرین ۰ ووقف أشعاره علیهم وعلی 
حروبهم » وله آرجوزة في بني مرین قام بکتابتها في عام (۵۱۸۶-/۱۲۸۹ م) » ورفعها للسلطان 
أبى يعقوب و اطلق علیها نظم السلوك.!') 


كما تولی منصب المحتسب غالب بن على بن محمد الشقوری الغرناطي تزیل فاس المتوفی 
عام ١٤۷ه/‏ ۱۳4۰ وکان محتسباً في عهد السلطان أبى الحسن المرينى (۷9۲-۷۳۱ه-- | 
۱- ۱۳۵۱م) ما كان على بن أحمد الحسيني السبتی الشهیر بالکفاد عام۸۳۹ه۵- /46۳ ام 


كان محتسبا في مدينة فاس وکان الناظر على آحباسها في عهد السلطان عبدالحق بن ابى سعيد 
(۵۸1۹-۸۲۳- / 1۱6-۱۲۰ ۱م) آخر سلاطین بني مرین . ۲( 


لعب المحتسب دورا کبیرا في الأسواق» حيث قام بتتظیم أنشطة الحرف وطرق أشغال 
واستغلال الشارع ۰ وعمل على مراقبة الموازین والمکاییل والحد من حالات الغش . واعتني 
المرینیون بهذا الموضوع فقاموا بتعدیلات في الموازین والمكاييل ۰ من الصاع والمد والقنطار 
والرطل والاوقية » والوسق ( الصفحة ) منذ عهد أبى يوسف یعقوب(1 ۱۸9-1۵ هھ /۱۲۵۸- 
۹۷ + ) .0 


وقد اهتم بنو مرين بالموازین و المکاییل فقام » السلطان أيو یعقوب یوسف بتعدیل الصبعان 
المغربية على المد النبوي ‏ فقد أمر المحتسب الملزوزی عام (1۹۳ه-/۱۲۹۳م) نتفیذ هذا 
التعديل . وظل يعمل بهذا التعديل حتی عام (۵۸۳۹-/۱1۳6م ) ففي هذا العام أعاد الوزیر يحيى 


عبد العزيز الملزوزى: نظم السلوك » ص ۲ ۰ محمد المنونى : خطة الحسبة في المغرب ؛ أبحاث مخثارة » 
منشورات وزارة الشؤون الثقافية > ص۱۸۹ . نقرلا زيادة : مرجع سابق » ص ۲۸ . 

"عبد الرحمن الفاسى :خطة الحسبة في النظر ؛ التطبيق والتدوين » المغرب » الدار البيضاء » دار الثقافة ء 
۶ »ص ۰۸٩‏ المنوتى : ورقات » ص ۱۳۸ ۱۳۹۰ . 

7 ابن الحکیم: مصدر سابق » ص ١45‏ - محمد المنونی : ورقات » مرجع سابق »> ص ۱۳۹ ۰ محمد فتحبة: 
النوازل الفقهية »> ص 1۸ .احمد صيحي منصور : مرجم سابق » ص ۲۱ . 


83 


ابن زیان بن عمر الوطاسی تعديل الصیعان المغربية على أيدي آبی الحسن على بن الکفاد 
المحتسب في ذلك الوقت . ویتبین لنا أن المحتسب كان يقوم بتعدیل الموازین بأمر ال سلطان 


و استمر هذا الاهتمام فعمل المحتسب على مراقبة البیم بالمیزان داخل الاسواق حیسث 
وجدت وسائل للغش في المیزان. ومن وسائل الخش فى المیزان فى تلك الفترة ماقام به بمضص 
الیهود بوضم حبیبات من الشعیر يعد بلها بالماء في أسفل الكفة » فعمل المحتسب على مراقبتهم 
بصفة مستمرة. © 

والتعدد أعمال المحتسب نقد كان له أعوانه الذين يقومون بالعمل معه في مراقبة وإدارة 
الأسواق . ويقوم بالأشراف عليهم حتى لا يقوموا بالتقصير في عملهم أو أخذ الرشوة من التجار 
بالأسواق ويقوم على أهل الأسواق عدد من العريفين وهم أمناء عارفين بمهماتهم مشهورين بالثقة 
والنصيحة » كل هذا ساعد على إدارة أسواق فاس إدارة ص حيحة عملت على ازدهارها 
وثرائها.(" ويقوم المحتسب بتعين عريفا على الخبازين من أهل صناعتهم ويأمره أن بکتب له 
جريدة بأسمائهم وعدتهم ويطالبوا برسومهم في كل يوم » ويأمرهم بتنظيف الأوعية بالماء 
وتغطيتها . (*) 


ويعمل المحتسب على مراقبة الأسواق حيث يقوم بمراقبة الصاغة فكان الیهود مسؤلين 
عن صياغة الذهب ٠‏ 7 فقام بمراقبتهم حتى لا يغشوا في الميزان ولا يخلط الذهب بالدنحاس . 


() المنونی : ورقات ھن ۱۳۸ . 

( عبد الرحمن الفاسی : مرجع سايق › ص ۸٩‏ ۰ المنونی : ورقات » ص ۱۳۸ ۰۱۳۹۰ 

7 ابن الحکیم: مصدر سابق » ص ٠۲١‏ . 

)اين الأخوة : مصدر سابق » ص ۳۰-۲۷ ۰ محمد المنونی : مرجم سابق » ص ۱۸4 . تقولا زيادة : مرجع 
سابق :ص ۳۷ 

العریف : لفظ يدل على اتحاد الحرفیین في العصور الرسطی . وهو يقوم بالأثسراف على أصحاب الحرف 
الواحدة» وهو يختار من جانب المحتسب أو القاضي وعرف بالمغرب الاسلامی منذ القرن السادس الهجري . 
البرزلی : مصدر سابق ءج۲ ؛ ص ۱ ءابن مرزوق : مصدر سابق » ص ١۹١‏ ءعبد الرحمن بسشیر : مرجع 
سایق » ص ۰٩۳‏ 

Goitein : Ameiterranean Society , Lettes of Medieval KeWish Trades , Princeton 


Univerity, Press1975.P84. 
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و کانت هناك بالاسواق أعمال لا تثم إلا تحت إشراف ومراقبة المحتسب کالنقاقین الذین ي صنعون 
النقانق بقرب دکه المحتسب لیراعهم » و الاساكفة والبیاعین والجزارین ٠‏ والحلوانيين » و الشوایین 
والسمانین وقلایین السمك . () 


ويمتد عمل المحتسب الى الاشراف على الأمين وهو المشرف على صناعة الوزانين. 
فالموازين الخاصة بكل سلعة لها مادة معينة تصنم منها » وأشكال مختلفة . فالفاكهة تكون مقدحةء 
مرفوعة الأجناب ٠‏ وتکون الموازين مصنوعة من الحديد ولا يضاف لها الرصاص » فالصنجات 
من الأرباع المصنوعة من الحديد يفضل أن تصنع من حجر واحد . فالأرطال مرتبطة بالفواكه 
والخضر وعلى البائع أن يمسح الكفة فى كل وقت وعند كل وزن » ولا يتركها حتى تتلطخ وتثقل 
فيغشون بها. )٩‏ 


كما يقوم المحتسب بمراقبة الأسعار ومنع الزيادة عليها ومن خالف ذلك عوقب بما يراه 
من الأدب أو الإخراج من السوق » ولتحقيق ذلك يقوم المحتسب بتسعير الخضر والفاكهة في 
الأسواق » ویفرض على أصحابها ذلك حتى شرن ع الناس في الأرباح ۰ وتحديد 
الأسعار على الجزارين والبقالين . ولحماية المستهلك يأمر الحناطين ألا يبيعوا القمح والشعير 
والفول والعدس وجميع القطاني حتى يغربلوها . ويطلب من أصحاب الحوانيت عدم رش المیاه 
حتى لاتعرقل حركة المارة وكسر الدواب » ويأمرهم بکنس الحوائيت والأسواق. () 


( محمد المنوتى : المرجم السابق » ص ۸١‏ . تقولا زيادة : المرجم السابق » ۷۷. 

")ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة » ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة ۰ تحقيق ليفي بروفسنال » 
المعهد الفرنسي للاثار الشرقية : سنة ١955‏ ص ۰۳۹ ۰ ۱۰ »ابن عبد الرعوف : رسالة في الحسبة 
والمحتسب ؛ ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة » تحقيق ليفي بروفسنال » المعهد الفرنسي للاثار الشرقية ۽ 
سئه 19256 ۰ ص 3١5‏ ۰ ۰۱۰۷ 

0 الشيرازي : نهاية الرتبة في طلب الحسبة » نشر السيد الباز العرینی ۰ مطبعة لجنة التألیف والترجمة »القاهرة 
۲ م -۱۳۹۵ هب ص ۱۲ ۰۷4۰ ابن الاخوة : مصدر سابق + ص ۲۷ الونشریسی : مصدر سابق ۰ 
ج م ص ۸۵-۸۳۰ 

ابن عمر: أحكام السرق ۰ تحقیق محمود مكي .ضمن مجلة المعهد المصري للدراساث الاسلامية: مدرید ؛ 
المجلد الرابم » العدد ۲-۱ » سنة ۲ سم ص ۰۱۰۱:۱۰۱۹ ¥ ۱ 
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وعمل المحتسب على تنظیم السوق اذ جعل كل سوق یختص بصنعة » ومن كانت صنعته 
تحتاج إلى وقود نار کالخبازین ‏ یبعد حوانيتهم عن البزارین والعطارین لعدم المجانة بينهم 
وحصول الاضرار, () 

وتمتد مهام المحتسب في إدارة الاسواق إلى مراقبة الخبازین حتی لاینقصوا الوزن ولا 
یقوموا بخلط القمح الجید بالرديء . فیأمرهم بصنع طابعا ینقش فيه اسمه ویطبع به على خبزه 
لیتمیز خبز کل واحد على حدة » كما كان یقوم بمراقبة بائعي اللبن حتی لایخلطوه بالماء . © 


و یقوم المحتسب بمراقبة دور السكة والعمل على تنظیمها ولدارتها وان ظهرت حالات 
غش في الدر اهم والنقود یبحث عمن أحدثها » فإذا ظفر به أناله أشد العقوبة ویطاف به بالاسواق 
لينكله ويشرد به من خلفه .9) 


بجانب ذلك كان للمحتسب دور في مراقبة الناس ومنعهم من الجلوس في الطرقات 
وطرح الأزبال والجيف » ومنع حمالين الحطب بالمشي في الطرقات الضيقة ۰ والنزول بها إلى 
الرحاب الواسعة. كما كان یمن الناس من الدخول الى التيسازية والأسواق علی ظهور الدواب ء 
وتوقیفها في الطرقات الضيقة . بال(ضافة إلى ذلك منع الصباغین من نشر الثياب الم صبوغة 
المبلولة على الطرق حتی لا توذی المارة . *) 


وبجانب ذلك أذا رأی أحداً بحتکر صنفاً آلزمه بيعه حتی لا يرتفع سعره . وکانت هناك 
عقوبات على من يغش ومن غش إحدى الباعة أو الصناع یعاقب أول مرة بالتوبیخ والرجز وفی 
المرة الثانية بالسجن والإنذارء وفی الثالتة بالضرب والتشهیر . ©) 


۲ ابن بسام: مصدر سایق » ص ۱۷ . 
فق 
0 الونشریسی: مصدر سایق »ج1 ء ص ۰4۰۷ 
ابن عبد الرووف : مصدر سابق » ص ۱۱۱-۱۱۰ . الجرسیفی: مصدر سابق » ص ۱۲۲ - ۱۲۵ . این 
عبدون : مصدر سابق » ص ۱۱۱ ابن الأخوة » مصدر سایق . ص ۲۵ . 

0 الجرسیفی : رسالة في الحسبة والمحسب ؛ ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة : تحقیق ليفي بروفسنال » 
المعهد الفرنسي للاثار الشرقية » سنة ٠۹١١‏ ص ۱۲۰ » محمد المنونی : خطة الحسبة في المغرب : ص 
۶ ۱۸۵ , 


الونشریسی : مصدر سایق ج٦‏ » ۶ fl ۰٩‏ . 
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ولذا آصر البائع على |جرامه تابعه بالتتکیل وجعل آهم آموره مراقبته حتی یرجم عنن 
سوء فعله أو يرتحل عن سوق المسلمین.کما كانت عقوبات المحتسب في أسواق الصيارفة شديدة 
فإذا عثر على من يربى أو فعل في الصرف مالا يجوز في الشريعة طرد من السوق. () 


هكذا قام المحتسب بتنظيم العمل في أسواق مدينة فاس ۰ واستطاع بقدر الامکان هو 
وأعوانه من مراقبة حركة البيع والشراء ومنع الغش بفرض العقوبات المناسبة على المخالفين . 
وبهذا العمل نجح المحتسب في فرض الأمن والاستقرار في أسواق مدينة فاس ‏ وإذا كان 
للمحتسب الدور الأهم في نشاط الحركة التجارية في أسواق مدينة فاس فأن هذا الدور أيضا امتد 
إلى العاملين في هذه الأسواق . 


رابعا:العاملون في الأسواق 


أسهمت عناصر عديدة من العاملين فى أسواق مدينة فاس فى رواج أسواقها ۰ فقامت هذه 
العناصر بالعمل داخل أسواق فاس » وكان لها دور فعال بهذه الأسواق حيث كان بعضهم تجار او 
وسطاء في العمليات التجارية » والبعض الآخر كان وجوده ضرورى فى تلك الأسواق كما 
سنعرض فى مدينة فاس الأبرز بين نشاط العناصر العامة فى تلك الاسواق » وقد انقسم التجار إلى 
قسمين بعضهم كان يعمل فى تجارة الجملة والبعض الآخر في تجارة التجزئة. 


-١‏ تجار الجملة 


كان هؤلاء التجار يتنقلون بسلعهم بين مناطق الإنتاج ومنباطق الاستهلاك فى 
الحو اضر الکبر ی والمواني و المناطق النائية . فتجار الجملة كانوا مهتمين بالتجارة الخارجية فكانوا 
على اتصال دائم مع التجار الأوربيين كالبنادقة والجنوبیین . كما کانوا عنصر فعال فى أسواق 
فاس من خلال بیع السلع الاستهلاكية والمحلية لتجار التجزئة » ومن خلال الثروة التي حققها 
التجار من تجارتهم قاموا بتشيد منازل رائعة بمدينة فاس.( 


7 محمد المنونی : خطة الحسبة في المغرب » ص :۰۱۸ ۱۸6- صبحي عبد المتعم : الحسبة في الاسلام بين 
النظرية والتطبیق » دراسة مقارنة » دار الصالحین ٠‏ الفیرم ء ط ۰۱ ۶ هم ۶ م + ص 2 .إبراهيم 
حركات : المغرب عبر التاريخ » ص ۱۶۹ 5 

7 الحميري : مصدر سابق » ص 94۰ ؛ روجيه لوطورئو : فاس عصر بني مرين » ص ۱6۹-۹۰ . 
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كان اتجار التجزئة حوانیت صغيرة خاصة بهم فى الاسواق وقد عمل عدد كبير من فئات 
المجتمع الفاسى فى تجارة التجزئة كالفقهاء وطلبة الحضر لما تحققه من أرباح وقد اهتم بعسض 
هؤلاء التجار ببيع الموادالثمينة كالأقمشة والحلي ٠‏ والبعض منهم يبيعون الم صنوعات المعدة 
للاستهلاك اليومي وخاصة المواد الغذائية » کالزیت والصابون والفواكه . () وساعد السماسرة 
التجار في تحقيق أرباح كبيرة من خلال التجارة بمدينة قاس سواء تجار الجملة أو التجزئة .° 


*- أصحاب الحوانيت 


والصباغين كان لهم مائة وخمسون دكانا لصباغة الغزل.97) 


واشتملت مدينة فاس أيضا على ثلاثة آلاف وأربعة وستين من الترابيع والأطرزة مائة 
دكانا للأقمشة الصوفية . واثنتى عشرة دارا لسبك الحديد والنحاس ۰ وأربعين دكانا للجزارين ؛ 
وقد كثرت حوانيت النجارين . (*) 


؟- الباعة الجائلين 


كثر الباعة الجائلين بأسواق مدينة فاس وهم الباعة الذين ليس لهم حوانيت فيطوفون 
شوارع المدينة وأسواقها » ویبیعون بأقل من أسعار الحوانیت والدور وذلك أدى إلى قيام المشترين 
بالشراء منهم بدلا من البائع الذي بالحوانيت لفارق الأسعار بینهم. )٩‏ 


۷ ابن القطان؛ مصدر سابق » ص ۱۳۸ ۰ روجیه لوطورنو: فاس في عصر بني مرين » ص ۱5۰ . 

(') الونشریسی: المعیار ج۸ ؛ ص ۲۰3. 

7 الوزان: مصدر سابق» ص۱۹۲۰۱۹۳؛ مارمول: مصدر سابق » ص ۰۱9۶ عبد العزيز العلوي : صناعة 
النسيج » ص ۵۰ . ۱ 

(') ابن ابی زرع نمصدر سابق » ص ۰4۷ 48 الوزان : مصدر سابق. ص ۰۲۳4 4 ۲. 

0 الونشریسی : المعیار ؛ ج 5 » ص ۱۹۷ ۰ روجیه لوطورنو : فاس عصر بني مرين » ص74 . 
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وکان لذلك أثر کبیر فى وقوع المشاکل بين أصحاب الحوانیت والباعة الجائلین » فقام 
أصحاب الحوائیت بمنم الباعة الجائلین من بيع سلعهم بالاسواق فهم أضروا بسلعهم التي يبعونها . 
وقد أجاز الشیخ أبو القاسم بن سراج منعهم لما فى ذلك وقوع الظلم والغبن ویژول إلى أكل آموال 
الناس بالباطل لان من بخس فى ثمن سلعته أكل من ماله ما بخس فيه بغير حق . (') 


6- الصناع 


ومن العاملین بالاسواق الصناع الذين كان علبهم العبء الأکبر في أسواق فاس حيث آنهم 
یقومون باعداد الکثیر من السلع التي تباع داخل أسواق مدينة فاس وخارجها. ففي عهد ال سلطنین 
آبی الحسن وأبی عنان كان بمدينة فاس نحو مثة وخمسین هيئة تعمل جنبا إلسى جنب وتملاء 
الاحیاء باصوات الالات والادوات التي تعمل بإيقاع من ضرب الجلد وحفيف القماش.(") 


وانتشرت بمدينة فاس معاصر الزيت والحوانيت الخاصة بالأطعمة » وصناع الشموع 
والتي كان أكثر زبائنها من أهل الريف . وازدهرت صناعة التسفير في مدينة فاس وأصبحت من 
مجرذ کسوة الکثاب بالجاد فن جمیل من جيف الزخرفة والتزویق والتلوین والتذعیب . ٩٩‏ 


مازلت الحرف في مدينة فاس محتفظة بشيء من معناها القدیم » فنجد صناع الأمشاط 
(المشاطین) لهم زى معين فیرتدون جلابية سوداء وهی ملابس فضفاضة و عمامة بیضاء وبها لثام 
مغطى للوجه , )٩‏ 


ونتشرت بفاس عدة طوائف من الصناع منها طائفة ضانعي الثياب وهی تضم عدد من 
الخرف التي تقوم بتحويل المواد الخام إلى ملابس قطنية وصوفية وکنانیة. وتضم هذه الطائفة 
الحلاجون الذين یقومون بحلج القطن ومن یقوم بنسج المادة الخام.") 


۲ الونشریسی : المعیار » ج ۵ » ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
7 روجیه لوطورنو : المزجم السایق » ص ۱۲۷ :۱۳۷ . 
( الأشبيلي : کتاب التسير فى صناعة التسقير ۰ مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية » مدرید ۰ المحلدان 
السابع والثامن ۰ ۱۹۵4- ۱۹۹۰ ۰ص ١‏ . یونیسکو: مرجم سا بق » ص ٤١‏ . 

Burckhardt )۲(۰ Fez City oF Islam, FP, 0‏ -4 
۲ ابن أبى زرع : مصدر سابق : ص 4٩‏ ؛ الجزنائى : مصدر سابق » ص1٦‏ ؛ الوزان : مصدر سابق »ص 
8 . أبن سعید : مصدر سابق » ص ۱۶۰ ء مارمول : مصار سابق » ص ۱۵۶ . 
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ومن طوائف الحرف أيضا صانعو الخبز وتضم هذه الطائفة عدد كبير پقوصون بطحن 
الدقیق وإعداده للخبزء والخبازون الذين يقفون أمام الافران المخنلفة لخبزه. وعملت المرأة في 
صناعة الدقيق فى منزلها بطحن الدقيق وإعداده للخبز ثم يأتي من يحمله إلى الأفران لخبزه . © 


وتعددت طوائف الحرف منها طائفة صانعو الورق وطائفة صانعو الصابون. وشكل 
البناءون طائفة كبيرة ومن الصناع حيث عمل عدد من سكان فاس بهذه الحرفة لبناء كافة عمائر 
هذه المديذة. ° 


الصناعة كانت الأساس الأول في المدينة لكل الحرف من الحدادين والنجارين والخرازين 
والنساجين والصباغين والتي كثرت الدور الخاصة بها بمدينة فاس في العصر المرینی . 


- السممسما 


يعد السمسار من العناصر الهامة داخل أسواق مدينة فاس إذ يقوم البائع بإعطائه بضاعته 
بقصد المزاد عليها إلى أن يرسو العطاء على أحد المشترين . ويقوم السمسار بمشاورة صاحب 
البضاعة في البيع حتى يأذن له بالبيع . ويكون جر السمسار من المشترى أو من البائع وذلك 
حسب الاتفاق الذي يتم بينهم . 9) 
يدور السمسار بالسلعة ویطوف بها على التجار وغيرهم وينادى من يزيد 
على السلعة. 1٩‏ 


لم يحظ السماسرة بالاحترام من قبل بعض السكان » فبعض هؤلاء السماسرة كان مصدر 
للشك من قبل عدد كبير من الباعة أو المشترين بالأسواق بسبب بعض التصرفات ومنها أن 


۲ ابن أبى زرع : مصدر سابق ء ص 4۸.الجزنائی: مصدر سابق » ص ۶6 » التادلى: مصدر سابق » ص۱۸۱ 
('" ابن الآبار : التكملة > جا › ص 15١‏ » ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص 48 ۰ 54 . 

(') الونشريسى : المعیار: جه ۰۳۸۰ ۰۲۲۰ جا ء ص۳۰۵ ؛ جه ء ص 757 » عثمان المنصوري : 
مرجع سابق» ص ۲۰۵ . 

1 أبى الحسن المعدانی : کشف القناع عن نضمین الصناع » دراسة وتحقیق محمد أبى الاجفان ٠‏ الدار التونسية 
آلنشر ‏ تونس » ص ۱۰۰ ؛ نجاة باشا : مرجع سایق » ص 8۲. 
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بعضهم كان یقوم ببيع البضاعة إلى مشتری آخر لأنه زاد في سعر البضاعة التي رست على 


00 أ ۱ 
مشترى أخر. ٩‏ 


وللمنادين من السماسرة بالأسواق مشاكل كثيرة ومنها قيام المنادى بالمزايدة على السلعة » 
فيأتي رجل إلى السوق بسلعة في دفعها إلى الدلال ينادى عليها في 
ااسوق والناس يزايدون عليها حتى تقف على رجل بعشرة مثاقيل مثلا » فيريد صاحبها أن يبعها 
ممن كانت بتسعة مثاقيلء وقد يكون الذي كانت عليه بتسعة مثاقيل قد 
ندم على الزيادة فيها ويقول قد زاد غيري على فلا حاجة لي بها فيتبين لهم أنهم مأجورون أي أن 
هناك من يزايد في السلعة بالاتفاق مع المنادى من السماسرة بغرض رفع سعر السلعة .© 


- الد لإلون 


الدلال يكون مؤتمن على البضاعة التي بيده والتي حصل عليها من البائع لبيعها ء وإذا 
ضاعت البضاعة التى مع الدلال فيكون غير ضامن لها ؛ وإذا ثبت تفريطه فيها فيعاقب على 
ذلك.7) هكذا يقوم الدلالون بالواسطة بين البائع والمشترى؛ وعددهم يتوقف على نوع السلعة 
المباعة ومدى الحاجة إليها. 8) 


والدلال يعرف القادمين من التجار بموضع السلع في البلد » ويعرف أرباب السلع بالتجار» 
فالدلال يدل المشترى على البائع والبائع على المشترى فبذلك يقوم بإشهار البضائع للبيسع معلفا 
أثمانها ومشرفا على عمليات المزايدة فيها » فهو يربط الصلة بين التجار بالسوق وبين المشترين 
الزبائن » وهو نفسه يختص باقتناء بضاعة من البضائع التي كلف ببيعها . (° ' 


ويوضح مارمول أن للدلالين زقاق يحملون السلعة من دكان إلى دكان ولا يسلمونها إلا 
للتاجر الذي أعطى فيها أعلى ثمن وعددهم سبعون دلالا. © 


( الونشريسى : المعيار ج 6 »ص ۳۸ . 

0 الونشريسى : المعيار : جه : ص ۱۹۷ . روجيه لوطورنو: فاس قبل الحماية » ص ۱۵. 
7 روجيه لوطورئو: مرجع سابق »ص 195 ۰۱9۷۰ 

9) التادلى : التشوف » ص ۳۹۸ . 

”أ نجاة باشا: مرجع سابق » ص 5. 


۲ مارمول : مصدر سايق »> چ ۲ ء ص ۱4٩‏ . 
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كان الدلال یبحث عن البائم ليتأكد من قبوله بالسعر للمعروض, فإذا رضي هذا تنمت 
عملية البيع فأعطيت البضاعة إلى المشترى وكان السعر يدفع نقدا.() 


وكان الدلالون يحظون بحقوق لهم من قبل المحتسب , فإذا باع السمسار البضاعة بالسعر 
الذي اتفق .عليه مع صاحب السلعة جاء بمشترى لكن صاحب السلعة باع البائع بواسطة سمسار 
أخر بمثل الثمن الذي كان سيبع به السمسار الأول ٠‏ فتكون الأجرة مناصفة بين الاثنين. فى الوقت 
نفسه فان البائع لا يكون ملزم بدفع الأجرة أذا لم يبيع الدلال سلعته( 


وتحدد كتب النوازل الكثير من القواعد المنظمة للعلاقة بين التجار والدلالین منها اذا اخذ 
الدلال السلعة من مالكها ونادي عليها ء ثم استردها منه هذا المالك وباعها فلابد أن يقوم الأخير 
بدفع أجرة الدلال . أما إذا أعطى التاجر السلعة للدلال ليبعها بسعر تم الاتفاق عليه بين مالك 
السلعة والدلال فزاد الدلال أكثر مما اتفق عليه بين الطرفين فالزيادة من حق مالك السلعة. " 


وكان الدلالون يفضلون بيع الأقمشة والبضاعة الجلديةء فكانت المواد المعدة للبيع مقسمة 
إلى وحدات تختلف من مزاد إلى آخر. فكانت الأحذية تباع كل ثلاثة أو كل ستة أو كل اثني عشر 
زوجا منها معاء أما المواد الخام كل ستة أو أثنى عشر باستتناء جلود الثيران التي كانت تباع 
بالواجد. )٩‏ 


وعمل الحکام المرینیون بأیصاء الأمناء على الصناع من أهل الصنعة » وقام السلطان أبو 
الحسن المرینی بالتوصية على امرأة كانت سواقة تنادی على السلع بالدور فکتب لها بالوصية 
عليها. (*) 


وقد وقعت مشاکل للدلالین مع أصحاب الحوانیت في الاسواق الذین یقومون بمنم الدلالین 
من البيع أول النهار ووسطه. فقد وقعت مشكلة في بعض الاماکن بسوق البز لان المشتری يقب 


۲ البرزلى : مصدر سایق جا ۰ ص ۱۸ ۰ الونشریسی : المعیار ؛ ج۸ » ص ۳۱۷ ۰ المعدانی : مصدر 
سایق » ص ۰۱۰۰ ۱۱۱ 

1 الونشريسى : المعیار جه ۰۲۰۲۰ ۲۰۳ ؛ ج۸ ص ۰۳۹۰ ج۹ ءا ص ۰.۱۲۲ 

1 الونشریسی : المعیار؛ ج ۵»> ص ۲۲۰ . 

©) الوتشریسی : المعبار ج ۱۲ » صن ۱۳ » البرزلی : مصدر سابق ٠‏ جا ؛ ص ۰۲ . 

أ ابن مرزوق : المسند الصحیح ؛ مصدر سایق ؛ ض ۱۹4 
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السلعة في حوانيتهم من أجل الشراء قاصدا » ويرى هذا المشتری السلعة في المناداة أقل ثمنا من 
التي في الحوانيت و آرخص فيترك الشراء من الحوائیت وکان ذلك یوقع ضرر کبیر على البائع 
فى الحانوت لکونه قد يبيع سلعته ويريد أن بشتری بثمنها غيرها من السلع أو یاکل به . 
ومعظم التجار أصحاب الحوانيت یسکتون لهم اما حياء منهم أو موافقة لهم في فعلهم لحسصول 
المنفعة للجمیم أو انقاء شرهم . والجدیر بالذکر إن المرأة قد عملت في مجال السمسرة والدلالة 
بالاسواق حيث سئل الونشریسی عن دلالة باعت لرجل بالنسيثة ثم أن الرجل قبض انفسسه من 
الغرماء معظم الثمن وتبقی له منه بقية فطلب الدلالة بقبضتها.() 


وکان عدد من النساء یقومن ببيع السلع في الدور مثل المغزل وقد تخرج المرأة لتباشر 
البیع وهی مكشوفة الوجه . (*) 


۸ -الجمالون: 


كان أكثر الحمالین من البربر وعددهم كان بفاس ثلاثمائة حمال » وکانوا يهبطون إلى 
مدينة فاس من قبائل أواسط وادي ملوبة . وقد وجدوا بمدينة فاس منذ انشائها » وکانوا موزعين 
بالاسواق في وسط المدينة قرب سوق السراجین » ولهم زى موحد. ویقومون بنقل أية أشياء 
بالاسواق حتی إذا كانت ثقيلة جدا . ویستعماون الاکیاس لحماية ثيابهم والحبال لضبط السلم : ولذا 
لم یقدروا على حمل السلع على أكتافهم من تقلها یقوموا باستئجار بغل أو حمار لحملها. 9) 


وكان بعض الحمالين يقومون بتأجير دابة لحمل السلع عليهاء فكان الأجير على الدابة يأخذ 
أجرة من صاحب الدابة والربح لصاحب الدابة. (*) 


وانقسم الحمالون بالأسواق إلى حمالين الزرع من المزارع إلى الديار أو بيعه في الأسواق: 
وحمالين الزيت وكلهم كانوا من أهل توات ؛ وحمالين الحطب » وجمالين الأطعمة فكانوا يحملون 


(') الوتشربسی: المعيار > جه ‏ ص ۱٩۲‏ . 


0 الونشریسی : المعبار . جا » ص۲۳۸. 


ابن القاضی : 


سحاصي 
۷ الونشریسی : المعيار ج © ص ۰۲5۶ 


مصدر سابق » ص ۲۱۹ » روجیه لوطورنو : فاس تسر بني مرين ۰ ص ۰۸۱ ۸۲ . 
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السلم من فاس إلى مراکش أو العکس وعرفوا بمراکش بالحمارین . وقد عمل عدد من اليهود 
کحمالین بأسواق مدينة قاس . () 


كان الحمالون یراعون حركة السیر داخل أسواق مدينة فاس ۰ فالطرق بمدينة فاس 
متعرجة لا تسمح بمرور وسائل مواصلات بها ؛ فعملوا کوسائل للمواصلات . وک‌ان للح مالين 
صندوق یقومون بوضع آموالهم فيه ویقتسمون ما بداخله في نهاية الاسبوع. ولذا توفی أحد منهم 
وترك زوجة وأطفال تکفلوا بمصاریفهم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاعت . والأطفال حتی یکبروا 
ويتعلموا مهنة تدر لهم موردا . وإذ تزوج أحد من الحمالين أو ولد له طفل دعا زملاه فيقدموا له 
الهداياء وكانوا يعفون من الضرائب. ° 


وكان الحمالون وسائقو العجلات الذين يقومون بنقل البضائع أمين يفصل في نزاعاتهم » 
وهم يعملون بترخيص من عامل المدينة . ° 


8- السقاة 


وهم الذين يحملون الماء للبيوت؛ والمارة في الأماكن العامة وخاصة الأسواق ویکشرون 
التنقل في الأسواق والمزارات» وحيث ينشر التجار بضائعهم وكانوا يحملؤن الماء على ظهورهم 
في قرب من جلد الماعز ويشرف عليهم المحتسب الذي يتأكد من أمانتهم ونظافتهم. 9) 


-٠‏ حا الحو انیت 


وبجانب السماسرة والدلالين والحمالين وجد أيضا حراس للحوانيت بأسواق مدينة فاس › 
وكاتوا يمارسون أعمالهم في الليل لحماية الحوانيت من السرقة ؛ وإذا ذهب شيء من الحوانیست 
فالحارس أجير لحفظ ما يغاب عليه لاسيما الحوانيت التي فيها الطعام ۰( 


ابن الاحمر بیوتات فاس ۰ ص ۶ ٠‏ الجرسیفی: مصدر سابق » ص ۱۳۲ » أبى الحسن المعدانى : مصدر 


سایق » ص ۱۱۶ ٠‏ لوطورنو : فاس قبل الحماية »> ص 5 . مصطفی نشاط : (طلالات على تاريخ المغرب ۰ 
ص ۱۷ . 

1 الونشریسی : المعیار » ج ٦ء‏ ص ۱۹۷ » روجيه لوطورنو : فاس عصر بني مرين » ص٤۷.‏ 

۲ مارمول : مصدر سایق » ص 1ك 


'أروجيه لوطورنو : فاس فى عصر بنئ مرین » ص ۸۳ . ایراهیم حرکات : المغفرب عبر التاريخ ؛ ص ۰۲۱۲ 


0 آبی الحسن المعدانی تمصدر سابق » ص۱۱۵ . ' 


94 


كانت الشرطة تراقب أبواب المدينة وتعمل على تحصینها من المجهولین وحماية الحوائیت 
من السرقة. ووجد أيضا البوابون وهم القائمون على أبواب المدينة 
و أسواقهاء فيقومون بفتحها صباحا وغلقها مساء. © 


هكذا أسهم العاماون في الأسواق في ازدهارها فقد كان لهم دور فعال في نشاط الأسواق 
الداخلية بمدينة فاس المرينية ٠‏ فقد أسهموا في رواج السلع التجارية بالمدينة كل ذلك أدى إلى 
زيادة المعاملات والعلاقات الاقتصادية. 


خامساً : السلع التجارية : 


تعددت السلع التي كانت تباع في أسواق مدينة فاس ومن أهم هذه السلع بعض المحاصيل 
الزراعية مثل الحبوب التي جعلت المغرب الأقصى في العصر المرينى من أهم الدول المصدرة 
لهذه الحبوب في حوض البحر المتوسط » كالقمح والشعير والفول والحمص والعدس والسمسم 
والأرز . 0 

بالإضافة إلى ذلك الخضروات التي كانت تباع ومنها الخيار والقثاء واللفت والباننجان 
والقرع والجزر واللوبيا والكرنب والشمار والصعتر.٩)‏ 


ومن الفاكهة التي كانت تباع في الأسواق ثمار التفاح الطرايلسى ٠‏ والعضب والرمان 
والسفرجل والكمثرى والمشمش والبرقوق » والخوخ والقراصيا . والجوز واللوز » والأترج 
والليمون والبطيخ الأصفر والأخضر وسائر البقول والتين.“ 


( روجيه لوطورنو : فاس عصر بني مرين » ص ۸۷۰۸۰ . 


7 التادلی : مصدر سابق » ص ۳۰۶ ء ابن عذارى : مصدر سایق » ص ۲٤‏ . 

(9) مجهول : الاستبصار » ص 184-18١‏ . القلقشئدى ؛.مصدر سابق » ص ٠١١‏ › العمري. : مصدر سایق 
ص ۱۸۰۰۱۷۹ الحميري : مصدر سابق » ص 575 عابن غازى : الروض الهتون ؛ مصدر سابق » ص ۰۸ 
السبتى : اختصار الأخبار » ص ۹۶ ۰ الوزان » مصدر سابق » ص ۱۸۳ ۰ ١56‏ 

9) مصطفى نشاط : إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المرينى - جامعة محمد الأول كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - وحدة ۲۰۰۳ م ص ۷۳ ۰ محمد المنونى : وصف المغرب : ص ۱4۳ . 

(" العمري : مصدر سابق » ص ۱۸۳ الوزان » مصدر سابق » ص 187 . القلقشندى :مصدر سابق ؛ ج ١ء‏ 
ص ٠١١‏ ؛ الحميري : مصدر سایق » ص 416 ؛ محمد المنونی : وصف المغرب ۰ ص ۰۱۶۳ 
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كما انتشر بيع السکر بأسواق فاس حیث وصل السکر المغربي إلى الاسواق الأورؤبية إلى 
جانب الزیتون والزیوت . وغیرها من المنتجات الاخری التي امتلات بها أسواق فاس . ۱ 


وضمت أسواق مدينة فاس العدید من السلم اليومية والتي كانت تباع باستمرار كاللحوم 
التي كانت تلبی حاجات السکان ۰ والاسماك وکانت لها رحبة تسمی رحبة الحوت وبها العديد من 
الأنواع کالشابل والبوري . وبفاس تباع کمیات كبيرة من اللبن یومیا تقدر بعشرون بطة » وقد 
انتشرت حوانیت كثيرة لبيع الجین من الألبان حیث اشتهرت المجبنة التي تصنع من آلبان البقر 
والاغتام, 9) 


وکان بفاس حوانیت لبیم الاطعمة الجاهزة حیث وصفت فاس بطيب مطعمها ومأكلها 
فعرفوا الثرید وهو نوع من نواع الکسکسو والفطائر المغلية فى الزیت ویبیمون منها کمیات كبيرة 
يومياء واللحوم المشوية حيث كان یشوی کمیات كبيرة منها لوفرة الابقار والاغنام فى المدينة . © 


تعد المنسوجات من آهم السلع التجارية بأسواق مدينة فاس حيث توافرت المواد الخام 
اللازمة لها من قطن وكتان وحرير ۰ ومن هذه المنسوجات القميص الذي أتخذه العامة من 
الصوف الرقيق والحرير والأعيان من قماش الكامبرى. (*) 


(') مجهول : الاستبصار »> ص ۱۸۱ - ۱۸٤‏ . القلقشندی : مصدر سابق » ص ۱۵۶ . مصطفى نشاط : مرجع 
سابق » ص 4ل , 

(') مجهول : كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر الموحدين ۰ تحقيق اويثى میراندا . معهد الدراسات 
الإسلامية » المجلد التاسع والعاشرء ١957-155١‏ :مدرید » ص ۰۱۹۹ العمري : مصدر سابق ؛ ص 
۱ التادلى : مصدر سایق » ص ۲۷۰ ۰ الوزان : مصدر سابق ۲۳۶ ۰ ۲۳۷ ۰ ابن عيشون : مصدر سایق » 
ص ۰۷۳ التميمي : المستفاد : ص ۷۱ . 

مجهول : مصدر سابق > ص ۰۱۷۹ ۱۸۱ ۰ الوزان : المصدر السابق » ص ۲۳۷ ۰ ابن عیشون : ص ۰۷۳ 
مارمول : مصدر سایق » ص ۱۵۰ ء التميمي : المستفاد » ص ٩۳‏ . كان الکسکسو من الاطباق المفضلة ندی 
سکان مديئة فاس وذلك لوفرة الدقیق من القمح ٠‏ وساعد على ذلك وفرة الخضراوات کالکرنب والجزر وفرة 
اللحوم من الابقار والاغنام » للمزید انظر » ابن رزین التجیبی ٠‏ مصدر سابق ۰ ص ۸۷ .مجهول : مصدر 
تاهج ۳۰۸ 

أ محمد مقر : اللبای المغربي » ص ۱9۱ ۰ رسالة ص ۰۱۷۸ الکامبری : نوع من نسیج الکتان الأبيض الرقيق 
الناصع والتي اشتهرت بصناعته منطقة ]أه, 0300 شمال فرنسا . للمزيد انظر ابن مرزوق : مصدر سابق » 
ص ۲۰ . : 
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كما اشتهر صناع فاس بانتاجه البدیم من المنسوجات الصوفية » والتي یکثر استعمالها في 
البوادي زفى بيوت الطبقة المتوسطة ؛ ويضيف الصناع إليها القطع الخاصة بالجلابيب والتي 
تنسج من الصوف الخالص أو الممزوج بالقطن والحرير. واشتهرت أيضا بمنسوجاتها الحريرية 
الثمينة الشفافة ذات الذوق العالي ۰ ومنسوجاتهم الحريرية الثقيلة المطرزة بخيوط من الذهب أو 


كما كانت تباع البرانس في أسواق فاس وهى قلنسوة طويلة وهي أرجوانية اللون وتشبه 
القلنسوة التي يحملها التجار الأسبان للبيع في مدينة فاس والأخمرة والمقنعة الخاصة بالنساء 
وت تصنع من الكتان 0 ۳ 

وتعددت الألبسة التي كانت تباع في فاس ومنها الجبة والتي كانت يصنعها الأعيان على 
رؤوسهم » والعامة یضعونها على أكتافهم . )٩‏ 


وصنعت العباءة والتي استخدمها الفقراء بمدينة فاس والأعيان الذين اتخذوها واسعة 
مخيطة لها نصف أكمام تلبس فوق القميص ويوضع البرنس فوقها. وتميز اليهود بارتداء القلانس 
السوداء الطويلة والنساء يرتذين وشاحات للرأس والرقبة مبهرجة. ومن الملاببس أيضا الإزار 
وهو رداء يغطى الجسم من الوسط حتی نصفى الساقين (*) 


وقد عمل عدد كبير من اليهود في حياكة وتلوين الملابس وصقلها وتلميعها بألوان قوس 


قز م٩‏ 


( عبد العزیز العلوي : صناعة النسیج » ص ٩۳‏ ۰ عثمان إسماعيل : الفنون ص ۰4۱۰ 
٩‏ الوزان : جب ۱ : ص ۲۵۲ ؛ دوزی : المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب ؛ ترجمة آکرم فاضل ؛ 
وزارة الاعلام » بغداد ۽ ۱۹۷۱ م » ص 55 : 1۹ :۲۰۱ .عثمان إسماعيل : ص 4۱۰ . 
۳( 
4( 


برنیسکو : مرجع سایق » ص ٤۲‏ › دوزی : مرجع سابق » ص 57 . 
دوزى : مرجع السابق ». ص ۳۲۹ ۳۳۰۶ . 
0 الوزان : مصدر سابق » ص ۲۵۱ ؛ محمد مقر :مرجع سایق ؛ ص ١77‏ السيد عبد العزيز سالم : بعمسض 
المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية » مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية ؛ السدد ۲-۱ المجلد 
الخامس ۱۳۷۷ هھ / ۱۹۶۷ ۰ ص 5۵ ۲. 
Burckhardt )۲(۰ Fez City oF Islam, p, 73.‏ 
ابن الحكيم: مصدر سایق» ص1۳۷ . عبد الرحمن البشير : مرجع سایق . ص ٩۳‏ . 
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ومن أهم السلع الموجودة في أسواق مدينة فاس الحلي الثمينة الم‌صنوعة من ال ذهب 
والفضة وغیرهما من المعادن الثمينة المرصعة بمختلف الاحجار الكريمة مثل الالماس والزمرد 
الأخضر والاحجار الحمراء العالية القيمة والمنقنة الصنع والتي يتم تصدیرها إلى البلاد الخارجية 
مع غيرها من سلع مدينة آخری تصنم من النحاس ومن معدن التوتيا التي یصنع منها اللحاس 
الأحمر فیصیر أخضرا ۰ إلى جانب الفضة التي يصنعون منها الحلي ویصدرونها خارج فاس ۰ 
وهی متوفرة في البلاد ون احتاجوا إلى استیرادها من الخار ج فیساعدهم ذلك على التفنن في 
یداع ما پنتجونه ۰( ومن الحلي في أسواق مدينة فاس الصدف الحسن والذي یقوم مقام الجوهر 
النفیس . () 


ومن السلع المنتشرة بأسواق فاس المخروطات النحاسية والأدوات الحديدية كالسكاكين 
والسيوف وركابات الخيل وأدوات الخياطة والادوات العسكرية , 9) 


والصناعات الجلدية مثل أكياس النقود والأحذية الجلدية » والأخفاف والنعال المزخرفة بالجلد 
والحريرء ووجدت سلع أخرى منها أدوات الزينة » والعطور والأدوية والترابيع. (*) 


لقد لعب اليهود القادمون من أسبانيا دور کبیراً في هذه الصناعات وخصوصاً صياغة 
الحلي » فقد اكتسح العنصر اليهودي نشاط التجارة الداخلية فكانوا يمارسون الحرف في حيهم 
بفاس الجديد وتخصصوا في صناعة الألبسة والمعادن الثمينة فعملوا في بيع الکتان والنحاس 


وخدمة الحديد. 0( 


۲ بونیسکو : مرجع سابق» ص ٤٦‏ 

Burck 6۵۲۵1 )1(: Fez City 6 ۰‏ 
"ابن أبى زرع : مصدر سایق » ص ۳۵ . 
0 الوزان : مصدر سایق » ص ۱۸۶ ء مارمول : مصدر سابق ٠‏ ص۱4۹ . 
0 العمري : ص ۱۸۳ . ابن أبى زرع : ص ۶۸ - 45 ء الجزنائی : مصدر سابق ص ۶۲ ۰ مارمول : مصدر 
سایق ج ۲ ۰ص ۱۵۳ - ۰۱۵6 محمد عیسی الحريري » ص ۰۲۸6 
دوزی : مرجم سابق > ص ۰۳۲۹ ۳۲۰ .اپراهیم حرکات: الاقتصاد في العصر المرینی ص ۱۳۹ ۰ نسوال 
عبد العزیز: مرجع سایق » ص ۲۵۰ ۰ روجیه لوطورنو: فاس قبل الحماية ص 6۰۵ - ۵۰1. 


Author (s) ۰ The Jewish quarter of fez ) 1438 - 1912 ( . The journal of the society of 
Archite cturel Historiams, vol. 60, No 3 (Sep, 201) p. 312 
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واشتهرت أسواق مدينة فاس بالزرابی المغربية التي تعتبر في طليعة ما تنتجه البلاد 
شكلاً وقيمةء وهی تشبه الزرابى المصنوعة في آسیا الصغری في أشكالها وألوانها . والفخار مما 
تشتهر به مدينة فاس التي تفوق سائر ما تنتجه المدن المغربية الأخرى ؛ حیث تشتهر المنتجات 
الفاسية بدقتها واتقانها في التزویق وبألوانها البارزة الوضاءة بالاضافة إلى تعدد أشكالها وتبساین 
آوضاعها ۰ وقد نقل بعض الفنيين المهرة في صناعة الفخار من مدينة فاس إلى مدينة " أسفى " 
حيث زادت شهرة منتجانها ۲۱ بفضل صلاحية التراب الأسفى لها وبفضل اليد العاملة الفاسية 
وذکاء صناع تلك الجهه. © 


وعرضت في أسواق المدينة الأواني المنزلية المصنعة من الفخار المعدة للطبخ وکانت تأتی 
من الرباط. 7) وقد تميزت المنتجات الفاسية الفخارية بدفتها وألوانها البارزة وتميزت أیضا بتنوع 
الشکل فبعضها كانت زخرفه هندسية متداخلة والبعض الآخر كان بالخط الكوفي التي تم تلوینها 
بالألوان الزرقاء والصفراء والحمراء . *) 


ووجدت في أسواق فاس سلع أخرى ازدهرت تجارتها وهی تسفير الكتب وتذهیب 
آخشیتها الجلدية . ومن منجزات آرباب هذا الفن اعتناؤهم بتسفیر الکتب على النموذج الأندلسي 
وتذيليهم للظرف المزرکش بالذهب » على النمط الافرنجي و النمط الفارسي . 


قصناعة الجلد وفن التسفير أصبحا پعرفان فى سائر البلاد الأوربية بالصناعة المغربية 
(مارکبنوی ) وذلك لجودتها وحسن الذوق الفني والدقة في صناعتها . (8) 


(') يونسكو: مرجع سابق » ص 4۰ . 

*اسقی :هي مدينة نقع على ساحل المحیط الاطلنطی بالمغرب ؛ ویکثر بها الاسماك . ویصدر منها الفوسفات 
المستخرج من مناجم كشكاط للمزيد اين الخطيب : معيار الاختیار » ص ۱۱۰ . 

يونسكو: مرجع سایق ۰ ص 4۰ . 

7 البکري : مصدر سابق » ص ۷۹ » ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص 48 ؛ روجیه لوطورنسو : مرجم 
سابق» ص 556 . 

! روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية » ص 588 . 

ابن عيشون : مصدر سابق » ص ۷۳ . عثمان المنصوري : ص .٠٠١‏ 
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وقد شاع في تلك الأسواق بیع الرقيق وکان من السلم التي ازدهرت في مدن المضرب 
بوجه عام ومدينة فاس بوجه خاص ۰ وكان يُجلب من السودان الغربي » وكان أهل قاس يعاملون 
الرقيق معاملة طيبة » وقد اعتبروا جز ءا من العائلة الفاسية. ۱ 


ومن أهم السلع بالأسواق الصناعات الخشبية ومنها أدوات الطعام والمكاييل الخشبية. 
والأثاث والتحف والنواقذ والمزامير . والصناعات الزجاجية القوارير الزجاجية والتي يسرج 
بها في أول الليل وآخره بمسجد القرويين. 9) 


كما كان الملح من السلع الهامة التي تباع في أسواق مدينة فاس » وقد تعددت أصسنافه و 
أنواعه حتى أن بعضها لا يشبه البعض في اللون والصفات , © 


ارتبطت بعض السلع بأسواق مدينة فاس بالمساجد حیث كان العطارون يبيعون البخور 
المستخدم في تعطير المساجد . والشماعون يبيعون الشمع المستخدم في إنارة المساجد ليلا ء 
والوراقون يبيعون الورق المستخدم في الكتابة . (© 


ومن السلع التي انتشرت في الأسواق الفاسية صناعة السلال وقد امتهن اليهود هذه 
الحرفة واستخدمث هذه السلال في التعبئة » و أيضا كان بيع الخمور موجودا وكان لتصریم 
الخمور على المسامين أثر كبير في احتكاره أهل الذمة وخاصة اليهود هذه الحرفة والتي كانت 
مرتبطة ارتباط وثيق بالإنتاج الزراعي حيث أنها كانت تستخرج من الكروم وکانت الخمور تباع 


سرا لعدم شرعية بيعها جهرا .“© 


وهكذا أسهمت الأسواق الداخلية في ثراء مدينة فاس وزيادة نشاطها الداخلي » كل هذا 
ساعد على زيادة العلاقات والمعاملات التجارية الخارجية لأسواق مدينة فاس . 


9) روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية »ص 51١‏ - مارمول : مصدر سايق » ص ۱۵۲ . 

( ابن أبى زرع : مصدر سايق » ۰1۰ 1۲ ء الجزنائى :مصدر سابق » ص ۰۵ ؛ مارمول : مصدر مسابق : 
جا ص ۱۵۳ 1540 

ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص 48 » الجزنائى : مصدر سابق » ص 18:. 

7 مجهول : الاستبصار » ص 18١‏ ۰ المراكشي : مصدر سابق » ص ۲۶۲ . 

1 عبد الوهاب الدبشيى : مرجع سابق »> ص ۳۷ ۰ عبد الهادي التازى : جامع القرويين + ص ٩۳‏ 

")عبد الرحمن بشير: مرجع سابق؛,ص ۰۹۷ 1 
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۱- أسواق فاس وأسواق مدن المغرب الأقصى 


۲- أسواق فاس وأسواق مدن المغرب الأوسط 

۳- أسواق فاس وأسواق مدن المغرب الأدنى 

-٤‏ أسواق فاس وأسواق مدن مصر والحجاز 

- أسواق فاس وأسواق مدن الأندلس والدول النصرانية 


5- أسواق فاس وأسواق مدن السودان الغربي 


ارتبطت أسواق مدينة فاس بالاسواق الخارجية ارتباطا وثيقا منذ بداية الحکم المرینی ۰ 
ساعد على ذلك حرص سلاطین بنو مرين على توطید صلاتهم السياسية مع الدول المعاصرة . 
فنشطت السفارات المرينية مع دول المغرب الاوسط و الأدنی والاقصی والأندلس ومصر 
والشودان الغربی والدول النصرانية ( قشتالة وميورقة وفرنسا ) » وقد أسهمت هذه السفارات فى 
دعم العلاقات التجارية بين فاس وبين سائراسواق هذه الدول المعاصرة. 

كما تدعمت العلاقات التجارية بين أسواق فاس وغيرها بفضل جهود سلاطين 

الدولة المرينية الذين قاموا بتوفير الأمن والاستقرار للطرق البرية والنهرية والبحرية » وبفضل 
هذه الجهود قضوا على القرصنة التي تتعرض للقوافل التجارية سواء بالبر أو النهر والبحر؛ كما 
حفروا الآبار على هذه الطرق مما ساعد على قيام شبكة تجارية آمنة كان لها الأثر الأكبر في 
ازدهار أسواق مدينة فاس ء وجعلها تنبض بالحياة التجارية باستمرار . وقد ساعدت هذه الروابط 
التجارية على وصول أهم السلع التي يحتاج إليها سكان هذه المدينة فى حياتهم کالذهب والرقيق 
والنحاس وغيرها من السلع التي جعلت من أسواق فاس الأهم بين أسواق مدن المغرب الأقصى . 

وسوف نعرض في هذا الفصل العلاقة بين آبواق فاس وأسواق المغرب 
الأقصى » وأسواق فاس والمغرب الأوسط » وأسواق فاس والمغرب الأدنى وأسواق فاس وأسواق 
كل من مصر والسودان الغربى والاندلس » وأهم السلع التي كان يتم تبادلها بين هذه الأسواق . 


فرض المریینون سیطرتهم على سائر المغرب الأقصى7أعام 11۸ه-/۱۲۱۹م مما 
ساعد على التواصل التجاری بين أسواق المغرب الاقصی وأسواق مدينة فاس أعان على ذلك 
موقع هذه المدينة. فقد احتلت مدينة فاس موقعا استراتيجيا بفضل وقوعها عند ملتقى طريقين 
رئيسيين أولهما يبدأ عند شواطىء البحر المتوسط عبر طنجة وسبتة وباديس القديمة ویمند 
عبر الصحراء مجتازا سهل سايس بمدينة فاس › وسلسلة الأطلس الأوسط والكبير ثم يسير محاذيا 
لوادى زير الى واحة تافيلات . والطريق الثانى. يبدأ من. المحيط الأطلسي متجها إلى المغرب 
الأوسط » وتقع فاس عند تقاطع هذين الطريقين الرئيسيين .© 


لقد أتاح سهل فاس الذى يدعى سهل السايس فرصة كبيرة لمدينة فاس لزراعة كميات 
كبيرة من المحاصيل والفواكة » فكان يزرع بمساحات كبيرة من الحبوب و لفاكهة فساعد ذلك على 
وفرة الانتاج الزراعى بأسواق فاس فأعطى للمدينة فرصة للاتصال بالمحيط الأطلسي وموانيه 
مثل المعمورة والعرائش .° 


وقد ربطت الطرق التجارية بين أسواق فاس وأسواق المغرب الأقصى » فالطريق من 
مدينة سبته لمدينة فاس يستغرق: ستة أيام كما يذكر البكرى » ويحددها ياقوت الحموى والعمرى 
بعشرة ايام » ومن خلال سبتة ارتبطت فاس بمدن الشمال الغربى. () فوجد طريق من مدينة سبتة 
إلى فاس وطريق بين فاس وسلا يقدر بأربع مراحل . © 


"المغرب الأقصى : وهو يمتد من وادي ملوية شرقا حثی مدينة اسفى على المحيط الاطلسى غربا وجبال درن 
جلوبا وحدوده الشمالية فهي البحر الرومي (البحر المتوسط ) للمزيد انظر ابن خلدون:مصدر سابق ج1 » ص 
۰ ابن الفقية : مختصر كتاب البلدان » طبع مدينة ليدن ابريل ۰ ۰-۱۳۰۲ ص ۰۸۱ حسن أحمد محمود: 
قيام دولة المرابطين » دار الفكر العربي القاهرة 21355 ص ۱۳ . 

(') ماجدة كريمي: العلاقات التجارية » ص ۱۷۱ . 

۲ ابن الخطيب: نفاضة الجراب ۰ ص۳۲۷ » الوزان: مصدر سابق » ج-۱ ۰ ص ۱۲۵ » المقري: فصدر 
سابق؛ ج ۰۲ ص ۳۷۸ » مارمول: مصدر سایق ج۱ » ص ٤4٩‏ ؛ المنونی: ورقات ۰ ١59‏ . 

7 البكري : مصدر سابق ۰ ص ١١5‏ ؛ ياقوت الحموي : مصدر سابق ج۳ » ص ۱۸۳ .العمري : مصدر 
سابق » ص ۰۱۱ 

. ۲۱۳ ياقوت الحموي : معجم البلدان ج١٠ » ص ۲۳۱ » الوزان: مصدر سابق » ص‎ ٩ 


تعد مدينة سبتة بحکم موقعها محطة للسفر و التجار فأصبحت مرکزا لتصریف السلم التی 
یجلبها التجار من جميع الأقطار . كما تعد هذه المدينة أيضا الرئة التي يتنفس بها المغرب 
الأقصى ومحطة تربط بين إفريقيا وأوربا لهذا نجد سفن نابولى وجنوة ومرسليا محملة بمختلف 
السلع تتقاطر على ميناء سبته ذهابا وإيابا , ۱ 


هكذا مديئة سبتة بفضل موقعها ارتبطت بشبكة من المراسی الساحلية » ساعدت بالطبع على 
الاتصال بكل مذن الشمال الغربى من طنجة إلى الريف وسواحله .كما كانت لها خطوط اتصال” 
عديدة مع أقطار البحر المتوسط الواقعة شمالا وخاصة الأندلس والمدن الواقعة جنوب هذا 
البحر ٩.‏ وبهذا الأمر ساعد الطريق الذى يربط بين فاس وسبتة فى اتصال المدينة الأولى بالمدن 
الساحلية الواقعة على البحر المتوسط بالاضافة الى الاندلس . 


ومن مدينة سبتة يأتى إلى أسواق فاس التين والذى لم يكن نوعا واحداً ولكنه ثمانية وعشرين 
نوعا » بالإضافة إلى الكروم والسكر والعطور ومعدن الكبريت ٠‏ والكبوط الکتانی الذى یاتی 


بكثرة لاسواق مدينة فاس . ۲٩‏ 


ويأتي من سبته العنب وهو نوعان واللوز أربعة أنواع من أحدهما المر» والزيتون ثلاثة أنواع 
والتوت توعان أبيض وأسود والقراصیا ثلاثة أنواع فهي كانت محط القوافل التجارية. ") 


۲ الدمشقي : : نخبة الدهر فى عجاب البر والبحر ؛ تحقيق ميكائيل بن يحيى ء المانيا » ۰۱۹۲۳ ص ۲۳۵ ۰ 
العمري : مصدر سایق » ص ٩۱‏ ۰ أمين الطيبى : مرجع سايق ء ص ۰۱۷۰ 

0 ماجدة كريمى : مرجع سايق ۰ ص ١17‏ ۰ أمين الطيبى : النشاط الاقتصادي العلمي بمدينة سبته المغربيية 
القرن الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي » ص ۱۷۰ . 

( حسين مراد : القاضي عباض (دراسة فى النشاة والتكوين العلمى ) مجلة الدراسات الإفريقية ؛ جامعة القاهرة» 
معهد البحوت والدراسات الافريقية » العدد ۲۷ » سنة ۲۰۰۶ ۰ص 15 . 

() السبتى : اختصار الاخبار ء ص ۱4 ۰ ۹۲ ۰ المراكشي: المعجب » ص ۲:۲ ۰ العمری : مصدر ساب » ص 
۱ الفلتشندی : مصدر سابق جه.ءص ۱۵۷ ۰ الوزان : مصدر سابق » ج ۱ ۰ص ۲8۸ : مارمول: 
مصدر سایق ج۲ ۰ ص ۲۱۵ المنونی : ورقات » ص ۱۶۹ . 


0 السبتی : مصدر سابق : ص 6۱ 66 ۰۷۱ 


وبفضل موقع سبته البحري عمل الاغلبية من السکان فى الصید البحری» وتعددت آنواع 
الاسماك التي يتم اصطیادها وبلغت نحو مائة نوع » واشتهرت أيضا باستخراج شجر المرجان 
وهو من أفضل الأنواع » وکان یصنم منه خرزا ویصدر إلى أسواق مدينة فاس وسائر الاسواق 
الاخری . ویأتی من سبتة إلى فاس قويريات ( أواني لطاف ) والادوات النحاسية. (ويأتي إلى 
آسواق فاس العسل من بنی تاودا وقصر عبدالکریم والشمع من الریف. ۱" 


وقد توافد تجار فاس إلى كافة أسواق المدن المغربية لبیع سلعهم وجلب سلع یحتاجون 
الیها » فتجار مدينة فاس وصلو! إلى مدينة مکناسة وجلبوا منها بالزیتون والعنب . ویذکر ابن 
الخطیب انتشار زراعات الزیتون والعنب فى مكناسة وتعدد أصناف تنك الزراعات . ۱ لهذا 
أطلق علیها المؤرخون مكناسة الزیتون وذلك لكثرة الزیتون ۰ ویکثر بها أيضا الاجاصی والعنب 
و یوجد منه نوعان الاببض والاسود. © كان التجار القادمون من فاس یقومون بشراء حب زیتون 
بحيرة مكناسة بخمسة وثلاثين ألف دینار ۰ وأمدت مکناسة فاس أيضا بالعنب (*) 


وقد ارتبطت مدينة فاس بالعدید من مدن جنوب المغرب الاقصی . فکان هناك طريق يبدأ 
من فاس ویتجه جنوبا إلى مدن أغمات - مراکش - السوس الأقصى - نول لمطة والمسافة بين 
فاس ومكناسة الزیتون اثنى عشر ميلا ۰ أو مسيرة یوم کامل وبين فاس وأغمات ثمانية عشر 
مرحلة. © 


۷ حسین مراد: مرجع سابق. ص ١٠.أمين‏ الطیبی : مرجع سابق » ص ۱۹۹ ۰ ۱۷۳ ۰ 


۲ السبتی : اختصار الاخبار » ص ۹6 . التادلی : التشوف » ص ۳۲۱ ۰ 

1 الزهري : مصدر سابق » ص ۱۱۵ ۰ ابن الخطیب : نفاضة الجراب » ج ۲ ۰ص ۳۷۳ .اين سعید : کتاب 
الجغرافيا : ص ۱۶۱ ء الحميري : مصدر سابق » ص 6 ۵. 

0 الاستبصار: مصدر سابق » ص ۱۸۷ ابن غازي : مصدر سابق . ص۵0۷» مجهول : الحلل الموشية »> ص 
5ه الوزان مصدر سابق » ج-۱ء ص ۱۰٩‏ . 

0 الوزان : مصدر سایق » ج ۱ ۰ ص ۱۳۹ ۰ لوطورتو : فاس قبل الحماية ؛ ص 14۰ . 

( البكري: مصدر سابق » ص ۱۰۱ ؛ الادريسي : مصدر سابق » ص ۲۲۷ ؛الحميري : مصدر سابق » ص 
4 المراكشي : المعجب » ص ۳۹۹ ء ابوالفداء : مصدر سایق » ص ۱۳۱ ۰ 


وطریق أخر من فاس إلى أغمات ومراکش وسجلماسة عبر تارودانت*. ۱" وبين فاس 
ومراکش عشرة أيام » وبين فاس وأغمات ثمان عشر مرحلة ۰ وفاس - سجلماسة ثلائة عشر 
مرحلة . وهناك طریق آخر يبدأ من فاس ویتجه إلى سجلماسة مرورا بصفرو » ويعتبر هذا 
الطریق من أهم الطرق التجارية ومن مدينة فاس الى صفرو مرحلة واحدة. 


تستمد مدينة سجلماسة اهمیتها بکونها منطقة انتاج مهمة ووقوعها فى مفترق الطرق 
التجارية البعيدة المدی فهی تراقب وتغذى تجارة القوافل ۰ وتعتبر إحدى النهایات الرئيسية لطرق 
القوافل التجارية الصحر اوية, 9) 


ومن مدينة سجلماسة يأتى إلى أسواق فاس سلع عديدة منها الشب الأبيض والحناء 
والکمون والکرویا والقطن والعنب الذی یمتاز بجودته ۰ واشتهرت سجلماسة أيضا بأنواع نادرة 
من التمور آشهرها نوع اسمه إزارة لا یوجد فى أية مکان آخر ۰( وجد بسجلماسة نوعان من 
العنب الظلی لأنه یجفف فى الشمس والعنب العذاری والعسلی وهو لا نوی له . ولدیهم أفضل 
آنواع التمر حيث كان يسمى بالیراری .© ۱ 


(') المراكشي : رسائل موحدية » ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۰ آبو الفداء : مصدر سابق » ص ۰۱۳9 

* تارودانت : حاضرة بلاد السرس الأقصىء وهی مدينة عامرة وكثيرة الفواکه وتشتهر بزراعة قصب 
السكر.للمزيد انظر الادریسی: مصدر سایق » ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ . 

(') ابن حوقل : مصدر سایق » ص ۰۰۹۰ آبو الفداء : مصدر سابق » ص ۱۲۳ العمري : مصدر سابقء ص 
4 القلتشندی : مصدر سابق جه : ص ۰۱۱۳ 

7 البكري : مصدر سابق » ص ۱6۲ ؛ عبد العزیز العلوي : فاس والتجارة الصحراوية ؛ ص 8ه 

©) ناصح محمد: جوانب من الدياة > ص 57؛ . مای کول : الروايات التاريخية » ص 57 . 

البكري : مصدر سایق » ص ۱۶۸ » ال(دريسي : مصدر سابق » ص ۳۸ ۰ الاستبصار: مصدر سابق ؛ ص 
۱ الحميري : مصدر سابق » ص ۳۰۱ . بان على محمد البیاتی؛ النشاط التجاري في المغرب الاقصی 
خلال القرن (۳-هه- /۱۱-۹م ) رسالة ماجستیر غير منشورة » جامعة بغداد ؛ كلية التربية للبنات » ۲۰۰۶ ۰ 
ص ۰۷۷ 

( البكري : مصدر سابق » ص۱۶۸ ۰ أبن الزیات:التشوف ۰ ص ۰۳۰۷ الحميري: مصدر سابق » ص ۰۱۳۹ 


۱ 


۰۵ القلقشندى : مصدر سایق » جه » ص۱۵۹ . 


4 


ومن السلم التی كانت تاتی من سجلماسة لفاس الصوف والذی يسمى بالیراربة وهو من 
اجود انواع الصوف  .‏ ویجانب ذلك صدرت سجلماسة النحاس والرصاص والکحل والعنبر 
والشب . () 


وکانت الحناء تأتی من أسواق سجلماسة ودرعة وکان الصناع یستخدمونها فى صياغة 
المنسوجات بأسواق مدينة فاس » و استعملتها النساء نتخضیب شعورهن والرجال لتخضیب اللحىء 
استعملت أيضا کدواء لصداع الرأس . وصدرت سجلماسة أيضا النیلج الذي يكسب المنسوجات 
لونا ازرقا پاهتا .7 


وفى صفرو ودرعه تتمو شجرة التالکوت التى استخدمت فى صبغ الجلود » كما حصلت 
أسواق فاس على الفضة من قلعة بن تادلة ؛ (*) 


ومن أغمات وماسة يأتى الكروم والتين والارز ۰ والأبقار والحبوب والعنبر والسكر 
واللوز والجوز إلى أسواق فاس فكان التجار الفاسيون يقومون بشراء العنب من ماسة* ويقومون 
ببيعه للبرتغالين. (*) 


(') اليعقوبى : كتاب البلدان » بغداد ۱۸۹۱ م » ص ۱۱۰ ء البكري : مصدر سابق » ص۱۱۷ ۱۶۷۰ .ابن 
سعيد : كتاب الجغرافيا » ص 1714 ۰ الحميري : نفس المصدر »> ص 05" » العمري مصدر سابق » ص۰۲۹۸ 
الوزان : مصدر سابق ج۲ »ص ۰۱۳۱ 

( القلقشندى: مصدر سابق ج ه»ء ۱۵۷ ؛ مصطفى تشاط : إطلالات » ص ۸۷ 

1 ابن سعيد : كتاب الجغرافيا : ص ۱۷۷ ۰ المراكشي : الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام » ج 1 
المطبعة الملكية الرياط » 1514 ۰ ص 777 البادسى : المقصد الشريف والمنزع اللطيف فى التعريف بصلحاه 
الريفي ؛ تحقيق سعيد إعراب . الرباط ۱۹۸۲ ۰ ص 55 ء التادلی : التتشوف » ص ۲۲۵ . محمد الطويل : 
الفلاحة المغربية » ص ۱۸۲ . 

“) الزهري : مصدر سابق » ص ۱۱۵ ۰ الاستبصار : مصدر سايق » ص ۲۰۷ . 

*ماسة : مدينة صغيرة على البحر تحمل إليها التجارات وهی قريبة من أغمات . للمزيد انظر اليعقوبى : كتاب 
البلدان ء ص ۳۱۰ . 

(" ياقوت الحموي: مصدر سایق ج ۱ ۰ ص ۲۲۵ الادریسی: مصدر سابق » ص ۲۲۷ ۰ ابن سعید : کت اب 
الجغرافيا : ص ۱۲۳ الحميري : مصدر سابق » ص ۰۶5 ۷ ۰ ۳۳۰ التادلی : مصدر سایق » ص 4۱۳ ۰ 
البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » ج ١‏ ء القاهرة ۱۹۵۶ ۰ص ۸ محمد الطوسل: 
الفلاحة المغربية » ص ۰۱1۶ ۱۱۸ . 


ويأتي لأحياء مدينة فاس عنب زالغ وزیتون التغات ومغيلة ویحمل منها أحمالا من الزبیب 
إلى فاس يومياً . () والبرانس المصنوعة فى نول لمطة وهی*غالية الثمن ٠‏ فالزوج منها يساوى 
خمسین دینارا وتسمی بالسفارية. ۱" واختص تجار نول لمطة بصناعه الجلود وتجارتها وخاصة 
الدرق اللمطية › فالجلود والملح من آهم السلع التي كانت تصل أسواق مدينة فاس .9 فالتجار 
الفاسیون ظلوا على اتصال وثیق بمدن صفرو › وتازا ووزان . )٩‏ 


آما بالنسبة إلى السوس الاقصی والذي يمتد من جنوب وادی سوس إلى بلاد لمطة : 
فالمسافة بين فاس والسوس الأقصى ثلائین مرحلة » فکان يصدر الى أسواق مدينة فاس السکر 
السوسی بال(ضافة إلى الشب والنحاس لمصبوغ و العاج والأبنوس ودرق اللمط و العبید المجلوبين 
من السودان الغربي.(٩)‏ 


ویصل من السوس إلى أسواق فاس زیت ارجان والعسل والجوز واللوز  .‏ والتمر 
وأشجار النيلة. © والثياب السوسية والتي تضم الثياب القطنية والصوفية التی تتسج بمدينة 


( الوزان : مصدر سایق . ص 47؟ » محمد مزين : فاس وباديتها : ص 4٩‏ : 59 . 

۲ الادريسى : مصدر سابق ؛ ص ۳۷ ۰ السبتى : اختصار الأخبار » ص ۰۹6 الحميري : مصدر سابق »ص 
4 ء التادلی : التشوف ‏ ص ۰۳۳۱ ۳۸ . 

7 الادريسى : مصدر سابق . ص ۲۲۳ ء الاستبصار : مصدر سابق » ص ۱۲۳ ؛ ابن سعيد: بسط الأرض » 
ص ۲۳ ٠»‏ الحميري: مصدر سابق ء ص 585 : الوزان: مصدر سایق ج لاء ص ۰۲۱۳ 

ا الوواق: مصدر سايق ص 145 . 

') الاصطخرى: مصدر سابق » ص ١45‏ ۰ الزهري : مصدر سابق ۰ ص ۱۱۷ ۰ القلقشندى : صبح الأعشى : 
جه ء ص ۱۷۶ ء ابن خلدون : مصدر سایق ج 5 ؛ ص ۲۰۱ » التادلی : مصدر سايق ؛ ص 748 ۰ 
الاستبصار : مصدر سابق »> ص ۲۱۱ ۰ الفشثالی نزهة الحادي باخبار ملوك القرن القرن الحادي ؛ نشر هوادس» 
الرباط » ص ١1١‏ .حسن حفظى علوي :النشاط التجاري بسجلماسة وعلاقته بمجالها القفروي ۰ ضصمن ندوة 
التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب » ص ۳. محمد الطویل: الفلاحة المغربية» ص۱1۸. 
') الزهري: مصدر سابق» ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹.ابن الفقیه : مصدر سابق » ص ۸4 . 

۷ الادریسی :مصدر سایق » ص۳۹ الاستبصار :مصدر سابق » ص ۲۱۲ الحميري : مصدر سابق » ص 
rect‏ 

الاستبصار : مصدر سابق » ص ۰۱۱۹ بان على محمد : مرجع سایق » ص ۰۷۷ , 


وصدرت مراکش السكرء وقد احتوت على أربعين معصرة للسكر > كما صدرت أيضا 


زيت الزيتون فكان من أجود وأرخص وأطيب الأنواع .(') 


كانت مدينة فاس تصدر العديد من السلع الهامة لأسواق مدن المغرب الأقصى . ومنها 
المنسوجات المطرزة والصوفية والقطنية والكتانية والحريرية ؛ والبرانس المديونية. 9) 
والمصنوعات الحديدية كالسكاكين وركاب الخيول والفخار الفاسى والأدوات والحلي الزجاجية.9) 


۲-أسواق فاس وأسواق المغرب الأوسط 
ارتبطت مدينة فاس بصلات تجارية وثيقة مع العدید من مدن المغرب الاوسط : وساعد 
على ذلك وجود شبكة من الطرق التجارية البرية او البحرية . وبوضح لنا الجغر افیون أن المسافة 
بين تلمسان حاضرة تلك البلاد وفاس تسم مراحل . فالمسالك من فاس إلى وجدة وتلمسان كانت 
تمر عبر ممر تازة مما ساعد على ربطهما . 7) 


حکم الزیاینون بتلمسان المغرب الاوسط وهم جزء من زناته من بنی وسين » من البدو 
واحتلوا إقليما كبيراً وصل إلى جبال الأوارس » وعقب الغزوة الهلالية فى القرن الخامس الهجری 
كان علیهم أن يهاجروا إلى السهول العلیا فى آوران ۰ ومع غزو الموحدین بدأ حظ بني زیان 
في الصعود وتعاونوا مع الموحدین . () 


() مجهول : الاستبصار » ص۲۱۰ ۰ الحميري: مصدر سایق » ص۰۶۱ » العمري : مصدر سابق » ص ۱:4 
ابن سعید: الجغرافیا » ص ۰۱۲۹ المنونی ورقات » ص ۳۰۰ : إبراهيم حرکات : المفرب عبر التاریخ ؛ 
ج۲ ۰ ص؟۱۲۹. 

0 الحميري : مصدر سابق » ص ۱۲۹٩‏ » عبد العزیز العلوي : صناعة النسيج » ص ۵۳ ۰۵6 ۱۵ ۰ فاس 
والتجارة ء ص ۲۹۵ ؛ بان على : مرجم سابق » ص ۷۷ , 

7 الحميري : مصدر سابق » ص 8 ' الجزنائی : مصدر سابق » ص ٠٤‏ . 

. 44 الحميري: مصدر سابق » ص 41 الجزنائی : مصدر سابق » ص‎ ٩ 

ابن عذاری : مصدر سابق »ص ١54‏ ۰ هوبکنز: النظم الاسلامية في القرون الوسطی ؛ ص۱۷۸ ۱۷۹۰ . 
أ حسناء طرابلسی :الزیانیون في تلمسان والحفصیون في تونس ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم : ضمن كتاب ابسن 
خلدون والبحر المتوسط » ص ۸٩‏ . 


وفى عام 1۱۲۲ه- /۱۲۳۲م ورث أبى يحيى بن زيان قيادة جميع فروع الاسرة عن أخيه 
(۵۰۱-۲۳۰/ ۲۳۲۰۱۲۲ ۱م.عانت تلمسان من الهجمات التي شنها ملوك بنو مرين عليها 
خلال عهد السلطان أبو يعقوب يوسف المرینی (541 -۷۰۳ه- /۱۲۸۲- ۱۳۰۷ ) وخلال 
الحملة الخامسة فى عهد السلطان أبى الحسن /الالاه / ۱۳۳۷ م استولى المرينيون على كل 
ولايات المملكة » وفرضوا حصارا على العاصمة وبني السلطان المرينى مدينة أخرى وأطلق 
عليها تلمسان الجديد . (') والراجح إن خضوع تلمسان اسلطان بنى مرين شجع على دفع حركة 
التجارة بين فاس وتلمسان وغير ذلك من مدن المغرب الاوسط . 


كان يصل لاسواق مدينة فاس التمر من منطقة بسكرة والزاب بالجنوب الجزائرى 
وتلمسان » والعنب المستطيل القبلى البالغ الحلاوة والعنب المستطيل العسلى الذى لايوجد فى أكثره 
نوی ويستخرج منه الزبيب » وإلى جانب ذلك الجوز واللوز . (۲ 


ومن أهم المدن مدينة بجاية ۲1 والتي تم التبادل التجارى والسفارات بينها وبين مدينة 
فاسء فأهلها مياسير تجار وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد وأهلها يجالسون 
تجار المغرب الأقصى الصحراء. ‏ ومن أهم السلع التي تصل من بجاية إلى مدينة فاس الشمع 
وبجانب الشمع العبيد حيث أنها كانت سوقا هاما للعبيد » وكان السوق يقع بحومة المذبح ويباع 
فيها العبيد السود , ©) 


۲ ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ ۰ ص 7554 ۰ حسناء طرابلسی : مرجع سابق » ص ۸۸: ٩۰‏ عبد الحميد 
حاجيات : أبو حمو موسى الزیانی حياته وآثاره » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ۱۹۷۲م ۰ ۱۳۹۶ ۰ص ۰۲۱ 
( البكرى: مصدر سابق » ص8١١‏ ۰ الادريسى : مصدر سابق » ص ۰۶۰ 4١‏ ۰ العبدرى : الرحلة المغربية › 
ص ١١‏ ۰ ابوالمحاسن : النجوم الزاهرة ج۳» ص۰۱۰ 1١‏ ۰ صالح بعيزيق : بجاية فى العهد الحفصى ۰ زسالة 
دكتوراة غير منشورة » جامعة تونس ۱۹۹۵ ء ص ۰۲۱۲ 

۱ بجاية : تقع فوق سطح جبل مطل على البحر المتوسط على خليج مفتوح على البحر ء فأتاح لها ذلك الميناء 
مكانا لرسوالسفن .للمزيد انظر الإدريسي: مصدر سابق » ص ۱۷۸ ۰ الحميري : مصدر سايق » ص ۰۸۱ 
المقري: مصدر سابق » ج ۰۱۰ ص ۰۱۲۹ 

* الادریسی: مصدر سابق » ص ۱۷۸ . 

”أ ابن القاضي : درة الحجال في أسماء الرجال » ج ۲ » تحقیق محمد الاحمدي آبو النور » مطبعة السسنة 
المحمدية القاهرة ۱۹۷۱6 » ص ۱۰۱ ء عاشور بوشامة : مرجع سابق » ص 2.184 2 ۱ 


3 


4- أسواق فاس و أسواق المغرب الأدنى 

قاعدة المغرب الادنی مدينة تونس ) وقد قامت الدولة الحفصية () بالمغرب الادنی 
واتخذت من مدينة تونس عاصمة ۰ ویعتبر أبو زکریا الحفصی (714۷-1۲ه/ ۱۲۲۸- 
6م أول من أستقل بالامارة من بني حفص . 9) 


قام تجار مدن المغرب الادنى بتبادل السلع التجارية مع تجار مدينة فاس فمن مدينة 
قفصة .۱ تم تصدير الفستق .إلى أسواق فاس . أما مدينة جربه ‏ فاشتهرت بالتفاح وصدرته. 
ومن طبرقة() وصل إلى أسواق فاس العسل والقطران والمرجان» والتين الذي يتميز بکبر حجمه 
وحلاوة مذاقه . كما تم بيع العمائم السوسية التى كانت تأتى من مدينة قابس إلى 


أسواق فاس  .‏ ويأتي معدن الكبريت من برقة إلى أسواق مدينة فاس . )٩(‏ 


(') الاستبصار : مصدر سايق » ص ۱۱۰ . 

(") الدولة الحفصية :هي امتداد لدولة بني عبد المؤمن الموحدية » فكانوا فرعاً من الموحدين وينتسبون إلى ال شيخ 
أبو حفص يحيى بن عمر الهنتانی » شيخ قبيلة هنتانة أحد بطون مصمودة التى قامت على أكتافها دولة الموحدين 
فورئت الدولة الحفصية كل ممتلكات الدولة الموحدية فى أفريقية ء للمزيد انظر أبو عبد الله بن الشماع : الأدلة 
البنية النورانية فى مفاخر الدولة الحفصية » تحقيق الطاهر بن محمد المعموری ء الدار العربية للكتاب ۰ ۰۱۹۸4 
ص 64 ۵۸ . 

7 محمود إدريس على بك : طرابلس الغرب منذ الهجرة الهلالية الى بداية العهد العثمانى ۰ رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة اسكنذرية ۰۱۹۹۸ ص ۰.۳۲۰ 

© قفصة : مدينة كبيرة كان لها سور عظي من صخر جلیل » ولها أربعة آبواب ویکثر بها العيون والنخیل 
والزیتون وجمیع انواع الفواكة » وهی اكثر البلاد فستقا .للمزيد انظر البکری : مسصدرسابق ۰ ص 4۷ ۰ 
الادریسی : مصدر سابق » ص ۱۰۶ . 

”أ جریه: هي جزيرة في بحر افربقية اقرب بلادها إليها قابس ٠‏ وطول جربه ستون ميلا من المغرب إلى 
المشرق» وهی ذات نخيل وكروم . للمزيد انظر الحميري : مصدر سابق . ص ۱5۸ 

(') طبرقة : حصن على ساحل البحر وفیها أثار للأول وینیان عجيب وهی عامرة لكثرة تردد التجار عليها . 
للمزيد انظر :الحميري : مصدر سابق » ص ۳۸۷ . 

) الاصطخرى : مسالك الممالك » ض 4" » البكرني: نفسه ۰ ص ١؛‏ » الإدريسي : مصدر سابق ؛ ص ۰۱۲۱ 
القلقشئدى : مصدر سابق » ج 5 ص 54 .٠١‏ 


) العمري: مصدر سابق » ص قلا 


1۱۱ 


ومن آهم السلع التي كانت تصدر إلى مدينة قاس النباتات العطريةٌ وصناعات البلور 
والشمع 00 كما وصلت للی أسواق مدينة فاس مواد خام كالأصواف والجلود و النحاس و الشب 
والملح والرصاص والمرجان والتمر من بلاد الجريد . ( بالإضافة إلى الجلود التى كانت تأتى 
من غدامس ولجودته اطلق عليه الجلد الغدامسى *. 9) 1 


ومن أفريقية الفستق والزعفران واللوز والانطاع > ومن سرت الشب السرتی ومن 
صفاقس زیت الزيتون فهو من أجود الأنواع » والصدف الصفاقسى ‏ وهو يستخرج من البحر 
ويعرف بوبر السمك أو صدف السمك یستعمل فى صنع الثياب الفاخرة . والدمش والبردي وريش 
النعام والعطور. (° 


ومن فاس يجلب التجار التوابل والمواد الطبية ۰ والقمح والعنبر والأنسجة والأقمشة 
والورق والخشب والأسلحة والمجوهرات والعبيد .© 


() برنشفيك : تاريخ أفريقية فى العنهد الحفصى من القرن ۱۳ إلى نهاية القرن ٠١‏ م » نقله حمادي الساحلي » دار 
الغرب الاسلامى ؛: بيروت » ج ۱ 2 طل ۱ ۰۱۹۸۸۰ ص 558. 

(') القلتشندی : مصدر سابق » ج ۰۷ ص 7756 ۰ يزتشفيك : مرجم سابق »ج ۲ ءص 41۰ 

*بلاد الجرید : تقع على طرف الصحراء فى أفريقية وسمیت بذلك الاسم لكثرة النخیل بها وهی واحات خصيبة 
ثيرة الفواکه والتمار . للمزید انظر الاستبصار : مصدر سابق »ص ۱۵۰ . 

7 البكري : مصدر سابق ص ۲۵۲ » المراكشي: المعجب» ص ۲۲. 

* غدامس : مدينة قديمة أزليه تقع على نهاية حدود تونس ولبيبا في الجنوب ن وهی خصيبة عامرة وأكثر طعام 
أهلها التمر والكمأة . للمزيد انظر الحميري : مصدر سابق » ص 477 ء ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج» 
تن 714 

٩‏ الصدف الصفاقسى: هو نوع يستخرج من قصر البحر وهو على شكل جذور البصل وعندما يجف يظهر نوعا 
من الصوف يمشط ويغزل ويتخذ لحمه لأقمشة ملمسها كالحرير. للمزيد انظر القلقشندى : مصدر سابق»ءج ° » 
ص ۰۱۰۶ ۰.۱۶۲ 

(" البكري: مصدر سابق » ص ٤١‏ المراكشي: مصدر سابق : ص 4۱۱ ۰ ؛ الاستبصار : مصدر سابق » ص 
۶ أمين الطیبی : جوانب من النشاط » ص ۲۳۲ ۰ حسن حسنی عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ؛ دار 
الجنوب للنشر تونس ۲۰۰۱ ص ١١‏ ؛ محمد إسماعيل : الوزارة فى آفريقية في عهد الدرلة الحفسصية (۱۲۲ - 
۱۲۲۷/۲ - ۱۵۷ ) رسالة دکتوراه غير منشورء ۰ كلية الاداب » جامعة الزقازیق 7٠٠١5‏ ۰ ص ۰۱۹۸ 
() برنشفيك: مرجع سابق » ج۲ »ص 41۰ . عاشور بوشامة : مرجع سابق » ص ۶۰۵ ٩۰1:‏ . 


-٤‏ أسواق فاس و أسواق مصر والحجاز 


ربط الطریق الساحلي للبحر المتوسط بين مدينة الاسكندرية ومدينة فاس » فالطریق يبدأ 
من الاسكندرية مرورا ببرقه وطرابلس ۰ ثم القیروان ومنها إلى صفاقس ومنها للمهدية وسوسة ثم 
تونس وقسطنطينة ثم بجاية ومنها إلى وهران وتلمسان وصولا إلى مدينة سبته ثم إلى فاس .© 


وقد تطورت العلاقات بين الدولة المملوكية () والدولة المرينية عن طریق السفارات 
والمر اسلات المتبادلة بين حکام تلك الدولتین ودعم الحج تلك العلاقات . 


فمنذ بداية الدولة المرينية فى عهد السلطان أبى یعقوب تم توجیه سفارة عام ۷۰۰ه-/ 
١م‏ كانت محملة بالهدایا للسلطان محمد بن قللوون (1۹۳- ۷۶۱ه-/۱۲۹۳- ۱۲۶۱ ) 
كان بها آنواعا وأصنافا من الذخاثر والخیل والبغال وحمل الهدايا فقية المغرب أبو الحسن 
التنسی.(۳) 


وأرسلت سفارة آخري في ربیم الأول عام ۵۷۰۳ / ۱۳۰۳ ۰ فأمر السلطان آبو 
یعقوب بانتساخ مصحف رائق الصنعة واستکثر فيه من معالق الذهب المنظم بخرازات الدرر 


(') شوقي عبد القری حبیب : التجارة بين مصر وأفريقيا في عصر سلاطین المماليك (۱۵۱۷-۱۲۵۰م / 11۸ 
ه) المجلس الاعلی للثقافة » سنة ۲۰۰ ۰ ص 1۵ ۰1۷۰ 


( الدولة المملوكية : حکم المماليك مصر والشام » وانقسموا إلى قسمين ممالیك بحرية (۷۹۲-18۸ه/ 
۱۲۹۰-۰م ) وهم الذين اشتراهم الصالح نجم الدين أيوب وبني لهم قلعة في جزيرة الروضة فعرفوا 
بالممائيك البحريةء ومماليك الجراکسة نسبة إلى أصولهم التي ينتمون إليها. للمزید انظر محیی الدين بن عبد 
الظاهر : تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. تحقیق مراد كاملء راجعه محمد على النجار: دار 
التقافة والارشاد القومي ٠‏ القاهرة » سنة ۰۱۹۲۱ ص ۳۰ ۳۷ المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار ج ء مکتبة المنتبي ٠‏ بغداد » ۱۲۹۶هب » ص۲۳۹ . 

7 ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ۱ ۰ مطبعة الشعب ؛ القاهرة ؛ ۱۹3۰ »ص ۰۱۰۸ ابن 
بطوطة : مصدر سابق » ص ۱۲۶ ۰ عبد الهادي التازى : التاریخ الدبلوماسی ء ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ رضوان بن 
شقرون : من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة فى العصر المرینی ء مجلة المناهل » العدد ۳۶ ء السنة ۰۱۳ 
الدار البیضاء ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص ۸۳ ء عبدالرحمن زکی : بناء القاهرة في الف عام » دار الکاتب العربی للطباعة 
والنشر » المسسة المصرية للتأليف والنشر ۰ المکتبة التقافية . د.ت » القاهرة » ص ۰4۳ 


۱۱۳ 


والیاقوت لصاحب مكة وکان السفیر المحمل بالهدایا للسلطان محمد بن قلاوون هو علاء الدين 
ایدغدی الشهرزوری() وكانت الهدایا عبارة عن أربعمائة من الخیل العراب واربعمائة من 
المطايا . () 


قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بإرسال وفد للسلطان المرينى ابى يعقوب عام 
٠ه‏ / 1705 مء حمل هدية للسلطان المرینی عبارة عن ثيابا وفيلا وزرافة وحيوانات نادرة 
فالسفارات المرينية المصرية ساعدت على التواصل التجارى خلال فترة الحكم المرينى لمدينة 
فاس . 9) 
وقد أوضنح لنا ابن مرزوق تفصيليا الهدايا الت أرسلها أبو الحسن إلى السلطان المملوكي 
" ما الأحجار فمنها الياقوت والزبرجد والزمرد : فمائة وثمانية وعشرون حجر من الدبانى 
العجيب ". 


0 


ما آحجار الزبرجد: فثمانية وعشرون. وأما الجوهر النفیس الفاخر المقدار فثلائمائة 
وأربع وستون حبة ٩."‏ لم تكن هناك أي فواصل بين فاس والقاهرة فالعلاقات ظلت قائمة بين 
سلاطین المماليك وسلاطین بنی مرين . 


ثم توجهت سفارة اخری من السلطان أبى الحسن المريني عام ۷۳۸ ه على آثر فتح 
مدينة تلمسان عام ۵۷۳۸- /۱۳۳۷م ۰ وقامت حظیت والدة أبى الحسن باصطحاب هدية عظيمة 


"اعلاء الدين ایدغدی الشهرزورى ؛ وصل المغرب هاربا أيام الملك المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس العلانی 

البلدرقداری الصالحی النجمی (515-558ه /۱۲۷۷-۱۲۲۰م ) إلى السلطان یعقوب وبعد وفاة السلطان یعقوب 

قربه السلطان یوسف وجعله وزیرا له . للمزید نظر المقريزي : السلوك » انقسم الأول » ج۲» ص ٩‏ . 

(') أيو الفداء : المختصر في آخبار البشر » جء » ص ٤١‏ » ابن تغردي بردی النجوم الزاهرة جه ۰ ص 

٥‏ »۰ ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ »المقريزي : مصدر سابق ۰ ج۲ ؛ ص ۱۵ ؛ محمد 

المنونی : علاقات المغرب بالشرق في العصر المرینی الاول » دعوة الحق ٠‏ العدد ۵ ۰ السنة ۸ ۰ مارس ۰۱۹5 

ص ۰۱۳ 1۶ .عبد الوهاب التازی: مرجع سایق ص۲۲۰. 

”ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ » ص ۲۲۷: عبد الهادي التازی: مرجع سابق ج۲ ۰ ص ۲۱۶ ؛ إيراهيم 

حرکات : المغرب عبر التاریخ » ج-۰۲ ص ۷۸ 

ابن مرزوق : مصدر سابق » ص۲٥٤‏ . محمد المنونی : ورقات » ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
Marius )6(: Miscellanea Orientalia, variorum Reprints.,London,1973,p45.‏ 


للسلطان المملوکی نزل لحملها ثلائون قطارا من بغال النقل وضمت اربعمائة فرس وسیف من 
الذهب مرصع ولجم مسقطة بالذهب والفضة » وئیابا وبر انس ومعاطف مطرز: بخطوط من 
الذهب ‏ وازرا معلمة وغير معلمة ومن نسج الحریر الفائق المعلم بالذهب الصافی والاواني 
النحاسية ۰ وجلد لمطی مائتان ومن الجمال سبعمائة » ومجموعة من الحیوانات الاليفة والصقور. 
ومجموعة من الابنوس والعاج » وقدرت هذه الهدية بما يزيد على مائة الف دینار ۰( فالعلاقة 
بين محمد الناصر وأبو الحسن المرینی توضح مدی التبادل الاقتصادي القائم بين مصر المملوكية 
والدولة المرينية . 


وکان لقوافل الحج دور کییر فى ربط العلاقات بين المغرب ومصر والحجاز فقد كانت 
التجارة الخارجية القائمة بینهم قد حملت كرا من المنتجات المرينية امصر والحجاز وعادت 


بمنتجات مشرقية . () 


فالصناعات المصرية كان لها رواج كبير فى أسواق المغرب وخاصة مدينة فاس ومن 
آهم الصناعات صناعات المنسوجات الكتانية الرقيقة التي كان يصنع منها الملابس و العمائم 
ویعمل بها الخمر والأقمشة المطرزة بالذهب والحرير. ° 


واشتهرت مدينة تنيس بتصدیر المنسوجات المعروفة بالبوقلمون ء وال(سكندرية الثیاب 
الرفيعة » وبجانب ذلك صدرت مصر الاواني الخزفية والزجاجية ۰ 


۱" ابن مرزوق : المسند » ص 40۲ 0۳ المقري : مصدر سابق جا ۰ ص۱۳۸ القلق‌شندی : صبح 
الأعشی ج ۷ ص ۳۹۲ ۳۹۳۰ ۰ محمد المنونی ؛ ورقات » ص ۱۹۲ ۱۹۳۰ محمد المنونی : علاقات الغفرب 
بالمشرق أيام السلطان آبی الحسن المرینی » مجلة الابحاث المغربية والاندلسية » العدد الأول » تطوان : سئة 
۰ + ص ۱۲۰ : ۱۲۳ ۰ إبراهيم حرکات : المغرب عبر التاریخ » ج ۲ › ص ۷۸ .جمال احمد طه : دور 
میناء الإسكندرية وموانی. دول المغرب الاسلامي في ربط العلاقات المصرية المغربية خلال القرنيين السابع 
والثامن الهجریین ۰ جامعة جنوب الوادي » ص ۳4 ۰ ۳5. 

Marius(c); op, cit,p.p, ۰‏ 
۱ محمد عيسى الحريري : مرجع سابق ۰ ص ۲۹۵ » لوطورنو : مرجع سابق » ص .© 

Marius (ع)‎ : Miscellanea Orientalia , مم‎ 2 

7 احمد مختار العبادی : التأثير المتبادل بين الإسكندرية والمغرب » مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » 
المجلد السابع والعشرون » مدريد » سئة ۱۹۹۵ ۰ ص ۷۱ .ارشبیالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض 
البحر المتوسط : ترجمة أحمد محمد عيسى » مكتبة النهضة المصرية : القاهرة » ص ۳۲۰ . 


كانت مدينة فاس تصدر عدداً كبيراً من السلع إلى أسواق مصر متها العنبر والبلور 
الصخری والنحاس والقطران والذهب وخامات الحریر والصوف والرقیق والفستق والجوز 
واللوز والفاكهة والسل والمواد العطرية وزیت الزیتون والحنطة والسمید.(") 


ه- أسواق فاس و أسواق الأندلس و الدول النصرانية 

ازدهرت العلاقات الاقتصادية بين بني مرین والأندلس حیث بدأت الاسواق الأندلسية 
تنمو وتغزو الاسواق المغريبة » فوصلت الايدي العاملة والائدلسية وعمل عدد کبیر من المرتزقة 
النصارى ( في النشاط التجاري في المغرب لیام الدولة المرينيية وکانت مدينة قرطبة مرکزا 
تجاریا مهما فى المال التجاری الأندلسي ۰ وأصبحت مدينة فاس جزءا من مجال التجارة 
الأندلسية. حيث وحدت الصلات الاقتصادية بين أسواق مدن الاندلس وأسواق مدينة فاس , () 


عمل سلاطین بنو مرين على تأمین التجارة الداخلية والخارجية ؛ فقام السلطان أبو يوسف 
أبن یعقوب (٦٥٦-٩۸٦ه‏ / 2۱۲۸-۱۲۵۸ ) بفرض شروط تجارية على سانشو ملك 


۷ ارشبیالد لويس : مرجم سایق » ص ۳۲۵ ۰ تجلاء مصباح : مدن مصر الصناعية والتجارية في العصر 
الايوبي » رسالة ماجستیر غير منشورة معهد البحوث والدراسات الإفريقية ۰۲۰۰۷۰ ص .۲۵۰ . 

1 النويرى: نهاية الارب » السفر ۱۲ ».ص ۲۰ »عفيفي محمود : الحضارة الاسلامية في بلاد المغرب ؛ دار 
الفکر العربي › طط ۲ › القاهرة ۲۰۰۲ ۰ص ۲۰۸ . .55:65م.م Marius (¢): op. cit,‏ 

"المرتزقة النصاری : برجع وجودهم بالمغرب المریتی بعد سوء تفاهم بینهم ونين حکامهم ۰ ومنهم قزمان الذي 
توترت علاقته مع .ملك تشتالة الفونس العاشر وانضم هو وخمسین من أصدقائه لخدمة السلطان المرینی آبی 
يوسف فضمهم فى صفوف جيشه .للمزید انظر : مصطفی نشاط : الارتزاق المسيحي بالدولة المرينيية . ضمن 
کتاب الغرب الاسلامى والغرب المسيحي خلال القرون الوسطی » منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة 
محمد الخامس ؛ تنسيق محمد حمامء رقم ٤۸‏ ۰ طا ؛ سن2 ۰۱۹۹ ص ۱۲۱ 

() حسين مزنس : وصف جدید لقرطبة الاسلامية ۰ مجلة الممهد المصري لادر اسات الاسلامية » مدرید ۰ المجلد 
الثالث عشر » ۱۹۰۲-۱۹۵ ۰ ص ۱۱4 ء اولینبا ریمی کونستیل : التجارة والتجار فى الاندلس » تعریب فيصل 
عبد الله ء مكتبة العبیکان » ص ۳۷ : Dufourcqg: op cit,p371 . ۷١‏ 


۱۱۹ 


قشتالة!') بعد هزيمة جیوشه بمنطقة شریش عام ٤۸٦ھ‏ /۱۲۸۵م 7( وقد نصت على عدم 
الاعتداء على التجار المسلمين بقشتالة ورفع الضرائب عنهم . 9) 


ساعدت المعاهدات المبرمة مع الأطراف النصرانية كجنوة والبندقية ومارسليا على نمو 
أسواق فاس وقيسارتيها » وتمیز هذا العصر بتوثيق الصلات مع فرنسا وأسبانيا فى الميدان 
التجارى ۰ بجانب الجمهوريات الإيطالية » وقد أهدى أحد الجنوبين عام 5517ه / 197١م‏ إلى 
السلطان أبى يعقوب يوسف شجرة مذهبة تغرد على أغصانها عصافير صناعية بحركات 
ميكانيكية )٩.‏ 


قام السلطان أبو الحسن المرینی (۵۷۵۲-۷۳۱- / ۱۳۵۱-۱۳۳۱م ) بعقد معاهدتین 
تجاربتین مع وفد من مملكة ميورقة وأرغون ( عام۷۳۹ه- /۱۳۳۹ م ۰ ومن خلالهما يسمح 
لرعایا ميورقة بالتجارة بالمغرب ۰ وعلی سلطان ميورقة توفیر الأمن للتجار المسلمین ۰ و الحد 
من الحیل التی قامت بها الدول القطالونية بجلب حوالی ۷۰ ك جرام ذهب من المغرب إلى 
آوربا.(") 


۷ کشتالة: تسمی القلاع اطل علیها المسلمون القلاع نظرا لكثرة قلاعها واعتبرها المسلمون إقليما فاصلا بينهم 
وبين آراضی النصاری الاسبان في الشمال » ومن مدنها برغش واماية . للمزید انظر ابن الابار : الحلة السيراء» 
جا ۰ تحقیق حسین مؤنس » القاهرة ۱۹۱۳۰ ۶ ص ۰۱۳ ۱۳۹ . 

() شريش : من كور شذوفة بالأندلس ٠‏ بینها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلا على مقربة من البحر يكثر بها 
شجر الکروم وشجر الزیتون والتين . للمزید الحميري : مصدر سابق » ص ۳4۰ . 

0 ابن أبى زرع : الائیس » ض۳۹۹ » ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ ۰ ۰:۳۳ 

: السلاوی: الاستقصا ج" ۰ ص۷4 ۰ ابراهیم حرکات : الاقتصاد المرینی ۰ ص۱۳۵ ۰ عبد الهادي التازی‎ ٩ 
۰۱۷۱ التاريخ الدبلوماسي ۰ ص‎ 

0 أرغون :هو اسم بلاد غرسية بن شانجة وتشتمل على بلاد ومنازل وأعمال كثيرة ٠‏ للمزید انظر الحميري : 
صفة جزيرة الأندلس » ص ۲۲ . 

9) ابن الحاج : فيض العباب » ص ۱۰۰ ۰ محمد المنونی : ورقات > ص۱۶۳ عبد الهادي التازى : مرجم 


سابق» ص ۱۹6 . 


۱۱۷ 


ومع بداية حكم أبى عنان المرینی للدولة المرينيية (۷۹ -9هلاه /۱۳9۸-۱۳4۸م) 
عقد عدد من المعاهدات لضمان الحركة التجارية للمغرب ۰ حيث عقد صلحا مع ملك آرجون 


بردرو الرابع مدته آربعة عشر شهرا ء وهو يضمن حرية السفر والمتاجرة لرعایا الدولئین . ^ 


آرسل ملك البرتغال وفد إلى السلطان أبى عنان عام لاهلاه / ۸١م‏ ۰ كما أرسل ملك 
قشتالة هدية عبارة عن بغال وطلب منه عقد معاهدة صلح ؛ وأيضا صاحب مورقة طلب الصلح ۰ 
وعقد معاهدة مع جنوة للحد من عمليات القرصنة وتحديد نوعية الضرائب المفروضة على التجار 
الجنوبيين بالموانى المغربية كل ذلك كان له اثره فى التعاملات التجارية .° 


وبموجب المعاهدة التجارية التى عقدها السلطان أبو عنان عام اهلاه / 768١م‏ مع 
البيزيين صار وكلاء الشركات الميورقية والقطالونية والجنوية موجدين بمدينة فاس.(۲ أعطت هذه 
المعاهدات امتيازات كثيرة للدول الأوربية مما أثر على التجارة المرينيية . 


اشتهرت الأندلس بصناعة المنسوجات الحريرية واحتلت مكانه كبيرة في المجتمع 
الاندلسی » ومن أهم هذه المدن التي اشتهرت بالمنسوجات الحريرية المرية! أواععممام 


0 ابن الحاج: مصدر سابق ۰ ص ۱۰۱ ۱۰۲۰ 205-206. مر Los Documents Arabs‏ 


1 ابن الحاج: المصدر السابق ص Via‏ » محمد المتونی : ورقات ۰ ص ۱۶۲ . عبد الهادي التازی : مرجع 


سایق» ص ۰۱۸۲ مصطفی نشاط : إطلالات ؛ ص Los Documents ;0p,p.211. ٠١١٤‏ 
7 عبد العزيز العلوي : علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية فى المغرب المرينى » كلية الآداب رالعلسوم 
الانسانية: المغرب » ص Dufourcq:cit.p.143 ۲٦۷‏ 


1 المریة: المرية هنية مرية ۰ بحرية برية » محط التجار ‏ وبلد الكتان والأعناب والزیتون والرخام » فهى مدينة 
كبيرة جنوب شرق الأنداس » فتعتبر قاعدة الاتصال الاقتصادي بين آوربا والمغرب الأقصى ؛ بئيت عام 
۰۶ 1055م » على يد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر ۰ وسقطت في يد الاسبان عام ۸۹١ /2۱4٩۰‏ ه 
فهي تسمی مري» الدم . للمزید انظر الادریسی : مصدر سابق » ص ۲۳ الحميري : مصدر سایق ؛ 
ص ۱۸۳۰۱۸۰۰۳۷ ابن الخطیب : معیار الاختیار »> ص ۰۱۰۰ ابن الفدا: تقویم البلدان » ص ۱۸۰ . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان ۰ ص ۰۱۹٩‏ 


۱۱۸ 


قرطبة 6070202 لقنت ۸۱۵۳016 و اشسبیلیةد||[56۷ () وغرناطة " ومالقة091383 © 


ودلایةءج:ام9(*] 


حملت إلى أسواق مدينة فاس عدد کبیر من السلع الأندلسية » حيث اشتهرت الأندلس بانتاج 
الرخام والخزف فالرخامة التی وضعت بمسجد القرویین بفاس كانت من الاندلس فکانت تکشر 


() لقنت : هي إحدى مدن الائداس على الساحل وبينها وبين دانية سبعون میلاء وهی مدينة صغيرة عامرة وبها 
فواکه من تين وأعناب وبها سوق ومشجد جامع وقصبة منيعة . للمزید انظر الحميري : صفة جزيرة المرب › 
ص ۰۱۱۱ 

() اشبيلية :المدينة المنبسطة ء وهی عامرة ویکثر بها شجر الزیترن والتین ‏ وأجود أنواع القطن وقصب السكر 
للمزید انظر الحميري : مصدر سابق ؛ ص ۱۶ . 

٩‏ غرناطة : معناها الرمانة » فهي الشعار التاريخي لها تقع في واد عمیق ۰ التین والاعناب والقسطل والجوز» 
أصبحت عاصمة لبنی الاحمر » ومن آشهر مساجدها مسجد غرناطة الجامع » ومن آثارها قصر الحمراء للمزید 
انظر ابن الخطیب : معیار الاختیار > ص ۹۹ ء القلقشندی : صبح الاعشی » جه » ص ۲۱۰ ۰ ابتسام سالم : 
مدن لها تاريخ ۰ سلسلة إصدارات الفلق الالکترونية ۲(۰) ص ۷ . 

() مالقة : هي مدينة ساحل البحر المتوسط » جنوب شرق الأندلس يرجع تأسيسها للفنقیین عام ۲۰۰ اق.م ؛ 
وتشتهر بالاسماك المملحة » ویوجد بها آنواع كثيرة من الفاكهة » ولها شهرة واسعة فسي صناعة الفخار 
والمصنوعات الجلدية والحريرية . للمزید انظر المقري : مصدر سابق ج١2‏ ۱۸۰ » ياقوت الحموي : مصدر 
سایق ج ۱۷ عص ۳۱۷ »القلقشندی : مصدر سابق جه, ص ۲۱۸ ۲۱۹۰ . 

0 دلاية: هي من |حدی القرى التابعة لولاية المرية » وبوجد بها الحریر والملح والاغنام. للمزيد انظر ابن 
الخطيب معيار الاختيار » ص ۹٩‏ . 1 

الادريسى : مصدر سابق »> ص ۲۰۲ ۰ الحميري: مصدر سابق ۰ ص ۲۸ . المقري : مصدر سابق ج١‏ 
ص۱۸۷ ؛ ج ۶ص ۰۲۰۷ محمد احمد أبو الفضل : تاريخ المرية الأنداسية في العصر الاسلامى دراسة في 
التاريخ السياسي والحضاري ؛ دار المعرفة الجامعبة ۰ إسكندرية ,۸۱۹۹۲ ۰۱۷۰ أمل ربيع : مصدر سابق» 
ص ۱۱ ۰ ریکاردو کوردویادی دی لالاف الصناعات المتوسطية في الفرن الرابم عشر ؛ ترجمة اسحاق عبید. 
ضمن کتاب ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الزابع عشر قیام وسقوط (مبراطوریات » مكتبة 
الاسكندرپة ۲۰۰۷ : ص ۰۲۶۲ 


الفنون الزخرفية فوجد بمدينة فاس آنية مصنوعة من الخزف اس تخدمه باعة الحلیب یسمی 
بالمایورقی أو المالقی وکان الأكثر انتشاراً في الاستعمال .۱) 


وصدرت الاندلس لاسواق مدينة فاس الأحجار الكريمة المعادن کالب اقوت الاحمر 
والمرجان » والذهب والفضة والعاج والقصدیر ۰ والزثبق والکبریت الاحمر وأيضا معدن الکحل ٠‏ 
والبلور والزلیج والعاج . © 


اشتهرت الأندلس بتصدیر کمیات كبيرة من زیت الزیتون إلى مدينة فاس الذی كان يحمل 
من مدينة اشبيلية » وکانت تصدر الاوانی والتحف الزجاجية ۰ والفخار المذهب. ولكثرة مصانع 
الطراز باشبيلية وقرطبة » قاموا بتصدیر كميات كبيرة من الاقمشة المقصبة والمصممة لصنع 
الاردية التي تلبس في الاحتفالات بمدينة فاس . 9) 


كانت السفن الاندلسية وخاصة الاتية من اشبيلية تحمل بعض السلع من حبوب وأنواع من 


انفردت مدينة شاطبة ‏ وقرطبة بصناعة الورق التی ارتبطت بصناعة تسفير الکتسب 


وتحولت من مجرد کسوة للکتاب إلى زخرفة وتلوین وتهذیب ۰ فوصل للمدن المغريبة و أسواق 


() الادريسي : مصدر سايق . ص ۱۹۲ کولان : الانداس » ترجمة ایراهیم خورشید وآخرون ۰ دائرة 
المعارف الاسلامية ء دار الکتاب المصري » سنة ۰۱۹۸۰ ص ۱۷۵ + ۱۷۰ ؛ أمل ربیم : مرجع سابق + ص 
ITY ۱‏ 

۲ أمين الطیبی : مرجم سابق ؛ ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 

1 العذري: ترصیع الاخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والممالك » المعهد المسصري للدراسات 
الإسلامية مدرید ۰ ۱۹۲۵ ۰ص ۹۵ ٠ ٩۱‏ الإدريسي : مصدر سایق ۰ ص ۲۳۹ ء الحميري : مصدر سایق ۰ 
ص ١5‏ ۰ ابن مرژوق : مصدر سابق » ص ۲۰۸ المقري : مصدر سابق جل ۰۱ص ۰۱۸۷ کولان : 
مصدر سایق. ص ۹٩‏ ۱۸۱۰ ۰ عز الدين موسی مرجع سابق ؛ صن ۲۳۹ . 

(] الحميري : مصدر سابق » ص ١5‏ » ابن جبير : رحلة ابن جبیر » دار صادر »بیروت » ص ۹۷ ۰ .التادلی: 
التشوف » ص ۱۰۹ ۰ کارمن تریلوسان خوسية : الزراعة والطعام في القرن الرايع » ترجمة إسحاق عبیده 
مكتبة الإسكندرية » ص ۳۰۱ .عادل سعید بشتاوی : الأندلسيون المواركة ؛ القاهرة ۲۰۰۱۰ ص ۷۲ . 

0 شاطبة : هى من کوره بانسية بمنطقة شرق الأندلس ۰ وهی مدينة جليلة حسنة یحیط بها الوادي ویعمل بها من 
الکاغد ما لا يوجد له نظیر بمعمور الارض ۰ ویعم المشرق والمغرب للمزید انظر الادريسي : مصدر سابق » 
ص ۱۹۲ الحميري : الروض المعطار ۰ ص ۳۲۷ ۰ محمد الفاسی : الاعلام الجغرافية الأندلسية ۰ مجلة البيئة » 
الریاط ‏ العدد۳ ۱۹۲۲۰ » ص ۳ . ۰ 


مدينة فاس . )١(‏ 

أخذت العلاقات الأندلسية ترتقي بصورة كبيرة فأساطيل الموانئ الأندلسية اشبيلية ومالقة 
والمزية أصبحت تنقل الصناعات المختلفة من الأغطية والمطرزات والسجاد والمجوهرات 
المرصعة والجلود والورق . 7") 

وكان يصل إلى أسواق مدينة فاس كميات كبيرة من الحرير الخام من مدينة غرناطة التى 
كانت تنتجه بكثرة .() ومن مدينة مرسية آلات السفر والسكاكين وآلات العروس. ومن المرية 
زيت الزینون فكانت مختصة بعصر الزيوت . 7) وإلى جانب ذلك الأحذية فوجد بمدينة فاس 
أنواع من الأحذية الأندلسية كالسباط وهو حذاء بدون كعب تبقى معه رقبة القدم مكشوفة . (*) 

كانت أسواق مدينة فاس مليئة بالسلع الأندلسية كالمنسوجات والزيوت ۰ والأحجار الكريمة 
الياقوت واللولؤ والعاج والفراء ۰ والمعادن كالزئبق والقصدير والرخام والخزف ٠»‏ والعبيد . 
والكمون والزعفران والتين الاشبيلى فكان كبير الحجم ولونه أسود داكن .° 


كان التجار الأندلسيون يأتون بسلع عديدة من اسواق مدينة فاس كالعبيد الزنوج ؛ وبعض 
المنتجات الزراعية مثل الفستق والتوابل » وأيضا الأقمشة والمصنوعات اليدوية والذهب والفضة 
والعقاقير والعنبر» والصوف الخام .© 


(') الإدريسي: مصدر سابق » ص ۰۱۹۲ ابن سعيد :المغرب في حلى المغرب » ج١‏ ص 4554 ۰ أمل ربيع: 
مرجع سابق » ص ۰۱۲۱ ۱۲۲. 

"أ ليفي بروفنسال : حضارة العرب في الأندلس » ترجمة ذوقان قرقوط ء منشورات مكتبة الحياة » ص 55. 
إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » ص ۸۶ . ف .هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى ء ج٤»‏ ترجمة احمد رضا محمد » الهيئة المصرية للكتاب » ۱۹۹6 ء ص ۲۲ . 

7) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة » ج؟ ؛ مطبعة الخانجى » مسصر والمشی بغداد ۰ ۰۱۹۵۶ ص ٤۹٩‏ 
المقري: مصدر سابق ج-۱؛ ص ۰۱۸۷ 

ا دوزی : مرجع سابق » ص 1۲ : محمد .مقر : مرجع سابق » ص ۱۸۸ . 

۲ أوليفيا : مرجع سابق » ص ۲۳۳: ۲۷۷ ۰ عبد الله العروئ : مجمل تاريخ المغرب » ج-۲ المركز التقاقي 
العرب ٠‏ الدار البيضاء ء الطبعة الأولى » ۰۲۰۰۰ ص ۲۲۲۰ ۰ عادل بشتاوى : مرجم سابق » ص 74 . 

عادل بشتاوى: مرجع سابق » ص ۷ ۰ أوليفيا : مرجع سابق » ۰۲۳۳ 3417 ء أمين الطيبى : مرجع سابق.ص 
۲, 


M.L . Demas Latrie: Trats de Paix et de Commerce,Les Arabs del' Afrique 
SePtentrionale,Paris, 1866, P 6 


7 


۱۳۱ 


اکتسب البحر المتوسط في القرن الرابع عشر المیلادی › الثامن الهجری دفعة حيوية من 
خلال التجارة مع بلدان الشرق من خلال طرق القوافل التجارية التی تصب فى البحر المتوسطء 
فالقوافل كانت تصل لمدينة فاس التی كان بها جنسیات كثيرة من جنوبین أو إيطاليين » وقطالونبین 
وقشتالین وبرتغالین . () 


وقد وفرت مدينة فاس فنادق خاصة للتجار الأوروبيين وأقاموا بها كافة المرافق الضرورية 
للجقامة  .‏ وجدت بأسواق مدينة فاس أنواع عديدة من الاقمشة ۰ منها قماش الک امبری 
(03۳00۲۵1) وهونسیج الکتان الابیض الدقیق الناصم ویأتی من منطفةاه2۳00) شمال فرنساء 
والأقمشة الكتانية والحريرية والتی كانت نأتی من جنوة إلى أسواق مدينة فاس وجدت القلن سوة 


الارجوانية . 9) 


كان لظهور قوة يبزة وجنوة البحرية والاقتصادية في شطري البحر المتوسط ثرا واضحا 
على سیر التجارة الوربية » فحمل تجار المدینتبن بضائم عديدة من أسواق فاس من ذهب وخیول 
وزیت الزیتون ۰ و الاقمشة الكتائية ومواد الصباغة كالزعفران واللاك والعطور والمسك والتوابل 
وخاصة الثلفل » والتین المجفف ولوانی نحاسية وملح النشادر وجلود الماعز )٩.‏ 


سیطر الجنویون و البنادقة و القطالوتیون على حركة التجارة بين ثغور البحر المتوسط 
فکانوا يتقنوون جمیم الأنشطة التجارية ,۴۱ 


۷ فیلیوسولا: البحر المتوسط المرکز الحيوي للقرن الرابع عشر ۰ ترجمة إسحاق عبید ‏ ضمن کتاب ابن خلدون 
البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قیام وسقوط إمبراطوريات » مکتبة الإسكندرية :۲۰۰۷ ۰ ص ٩1:۶۸‏ . 

? Dufoureq ز‎ OP , Cit, p. 70. 

لوزان: مصدر سایق ١ء‏ ص4۷؛ مارمول: مصدر سايق جللاء ص ٠۷١‏ » المقري: مصدر سایق ج۲ 

.ص ۲۲۳ ءأمين الطیبی: جوانب من النشاط الاقتصادي فى المغرب فى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي من خلال رسائل جنيزة القاهرة »> ج ۲ ۰ ص ۱۳۹ » محمد مقر: مرجع سایق ؛ ص ۱۵۱۸۱۹۷ . 

Millas (J.M}:Vallicrosa,"ELCultivo Del Algodon en la Espana arabe,Bolet in de la real 

Academia de la historia 139, 1956, م.م‎ 463 . 


) ارشبیالد لویس: القوی البحرية » ص ۱۲۹ ۳۹۱۰ ۰ أمين الطیبی » مرجع سابق » ص ۱۳۹ ءعبد العزیز 
العلوي: مرجع سابق » ص۰۲۷ 

7 محمد عبد الله عنان: رواية مصرية عن المغرب والاندلس » مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: 
مدرید؛ المجلد. الخامس عشر » سنة ۱۹۷۰ ۰ ص ۰.۹۹ 


۳ 


۱۳ 


اتخذ الجنوبیون أسواق مديذة فاس منفذأ لبيع أقمشة جنوه والجلود والمصنوعات الجلدی 2 
والصوف والشب والورق ۰ وکان تجار مرسلیا يصدرون السلاح والزرابی والشمم والمسادن 
ویعودوا بالفضة والذهب والحبوب الزراعية . () 


عمل عدد من التجار القطالونین فى تجارة العبید والتی یحصلون علیها من أسواق فاس.(" 
ومن السلم التي وجدت بأسواق مدينة فاس الشمع والجلد والکمون والسکروالحریر المصنوع من 
فرنسا » ومن إيطاليا ومرسیلیا ومالقة الفخار المذهب الفاخر . (0) 


ظل التجار النصاری یحملون مختلف البضائم إلى أسواق مدينة فاس ۰ مثل الودع 
ومصنوعات الزجاج والعطور» وخصوصا لبان جاوة والمسك فمدينة البندقية کانت تصنم الاقداح 
والكؤوس واللولو والحلي ومصنوعات من عظام الحیو اناات »> وبعض المواد الصباغية الخام 
وقطع الحدید الممفنط . )٩‏ ۱ 


حصل التجار البنادقة على الدینارات الذهبية واللحاسية مما جعلهم یقوموا ببيع المنتجات 
الواردة من الشرق من بهارات وأحجار الشبة ٠‏ فجذبت البضائم الفاسية تجار البلاط الارغوانی 
من الجلد المصنع والخام والأصداف » والحبوب لانخفاض أسعارها . *) 


(') الادريسي: مصدر سایق »> ص ۱۷۹ » أمين الطیبی: مرجم سایق » ص ۰۱۳۹ إبراهيم حرکات : مرجم 
سایق ص ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ . 


"M.L. كقمع2‎ Latrie : op, cit, p.116 


7 عبد الهادي التازى : التاريخ اندبلوماسي ۰ ص ۰۱۹۲ ریکاردو: مرجع ساب »ص ۲45 ۲٤۹:‏ :هايد : مرجع 
سایق » ص ۲۲۲ 

Dafourcq: lavia catalane, م.م‎ 68 ۰ M.L. Demas Latrie: op, Cit, P.215. 

©) عبد العزبز العلوي : مرجع سابق ؛ ص 755 ۰ ۲۰۸ . مصطفی نشاط: ملاحظات حول المعاهدات 
التجاريةه ص ۱۱۲ . 


.۱۱۲ مصطفی نشاط: ملاحظات حول المعاهدات التجارية » ص‎ ٩ 


۱۳ 


5- أسواق فاس وأسواق السودان 2۱۱ 


آصبحت تجارة القوافل عبر الصحراء من آهم ما تميزت به التجارة بالمفرب الأقصی 
خلال العصر المرینی » وأصبح السودان الغربي ( "مقصدا لهذه التجارة وخاصة مدينة مالی التى 
أصبحت إمبراطورية کبری ‏ بعد ان استطاع سندياتا کاتیا (۱۲۵۵-۱۲۳۰/ 10۵-1۲۰ه ) 
توحید السودان الغربی واقامة امبراطورية شاسعة ضمت کل الممالك التی قامت على انقاض 
مملكة غانا عام ۱۲4۰م /1۰ه- ۰ فاصبحت بمثابة ممرات للقوافل التجارية , © 


ساعدت العلاقات التجارية بين فاس والسودان الغربی على نشر الصلات الثقافية فلا 
يستبعد أن يكون العلماء قد مارسوا التجارة فى بلد الذهب فقد ساهم العلماء بفاس فى العلاقات 
التجارية . 9) 


بطريق السلطان وهو طريق فاس سجلماسة عبرصفرو » وكانت تصلها بعد عشرة أيام وبوصول 
للقوائن إلى سجلماسة تعبر :إلى تغازة وولاتة ومنها إلى مدن السودان الغربی ویعتبر هذا الطریق 
من أهم الطرق التجارية المغربية حیث ربط بين طرق التجارة الداخلية والخارجية للمغرب . © 


۲ السودان الفريي: أطلق الجغراقیون والمؤرخون والرحالة العرب في العصور الوسطی على المناطق الواقفعة 

فیما وراء الصحراء الکبری وشمال خط الاستواء » والممندة من البحر الأحمر شرقا حتی المحیط الأطلسي غربا 

اسم السودان » وعرفوا السودان الغربي بانه المناطق الواقعة بين حوض نهری السنغال والحوض الاوسط لنهر 

النيجر والمجری الاعلی لنهر فولتا والحوض والساحل. للمزيد انظر ابن خلدون : مصدر سابق » ج ۰۱۲ ص 

۷ ۰ بوفیل تجارة الذهب وسکان المغرب الکبیر؛ نقله للعربية آبو لقمة وآخرون ؛ ط۲ ؛ بنفازي » ۰۱۹۸۸ 

ص۲۹ ۰ أمين توفیق الطیبی : الحضارة العريية الاسلامية وأثرها الايجابي في السودان الغربي في القرون 

الوسطى ۰ مجلة البحوث التاربخية » العدد الثاني ۰ ۱۹۸۰ ص ۲۹۹ . الهادي المبروك الدالي : التاريخ السياسي 

والاقتصادي لإفريقيا فیما وراء الصحراء » الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۹۰ ء ص ۰۱۷ 

0 العمري: مصدر سابق » ص 1۰ » قاسم الزهیری: المماليك الاسلامية القديمة في إفريقيا مملكة مالي » مجلة 

دعوة الحق » العدد الثامن والئاسم ؛ السنة الخامسة ۰ ۱۹۳۲ ء ص 17۳ فيج جى دی : تاريخ غرب آفریقیا : 

ترجمة وتعلیق السید یوسف نصر » دار المعارف ط ۰۱ ۱۹۸۲ ۰ص ۱٩‏ . 

7 عبد العزیز العلوي: فاس والتجارة ؛ ص ۷۸ . 

(؟) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ص۳۰۵ ۰ عبد العزیز العلوي: علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية » 

ص ۲۰۶ لوطورنو روجية : فاس قبل الحماية ء ص ۱۸ . 

Mauny,({R):TabLeau ge'ograPhique de L'OuesT aFricain ,d,apre’s Les Sources 
‘ecrites,laTradition 'arch’eoloGie,DaKar,IFAN,1961,P.428-437 . 
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فتحکمت مدينة فاس فى طریقیین تجاریین دولیین وکان آهمهم الطریق الذی یتوغل فى الصحراء 
جنوبا الى السودان الغربی » فالتجارة الصحراوية ارتبطت بثجمعات حضرية بفاس ١‏ () 


یتضح لنا من خلال رحلة ابن بطوطة للسودان الغربی ان القافلة التجارية المتجهة إلى 
السودان الغربي تعتمد في تحراتها على (الکشاف) والدلیل » فالکشاف یقوم بارسال الرسل للدن 
التى یمروا بها لكى يقوموا باستقبالهم وتجهیز الماء والطعام ویحصل الکشاف على مائة مثقال من 
الذهب .7 آما الدلیل فكان عارف باسرار المسالك الصحراوية وذلك لكثرة تردده علیها ۰ 0 


ویوضح لنا ابن بطوطة أن الدليل الذي كان برحلته لمالی كان آعور العين الواحدة 
مريض الثانية وهو أعرف الناس بالطریق .) احتفظت السلطة المرينية بأسرار التجارة القوافلية 
واعتبرته سرا من أسرارها . 1۶۱ 

واجهت القوافل التجارية الكثير من الصعوبات والمشاكل ومنها قلة المياة ووهج الحر 
والرياح المفاجئة إلى جانب قاطعوا الطرق  .‏ ورغم ذلك النشاط التجارى بين فاس والسودان 
الغربی كان نشيطا ومستمرا . 


كانت للقافلة التجارية مواعيد محددة من السنة حيث يكون الجو ملائما لهذه الرحلات 
وغالبا تكون فى فصل الخريف . ) 


۷ عبد العزيز العلوي : فاس والتجارة » ص ۸۱ . 

7 ابن بطوطة: مصدر سایق ۰ ص ۷۷۵-۷۷۳ ۰ ماجدة كريمي: العلاقات التجارية بين المغرب والسودان على 
عهد المرينين دعوة الحق العدد754؛ ابریل .مایو ۰۱۹۸۸ ص 757.حسن حافظي علوي: التبادل التجاري بين 
المغرب الأقصى والسودان الغربي فى العصر الوسيط » مجلة المناهل ؛ العدد۰۳۳ منشورات المملكة المغربية › 
ص 76١‏ , 

۲ ابن خلدون: مصدر سابق ج- ۰۷ ص ۰۷۷ 401.م,00 Mauny: TabLeau ge'ograPhique,‏ 

©) ابن بطوطة : مصدر سابق » ص ۰۷۷5 

") مصطفی نشاط : اطلالات ؛ ص ۰۱۰۹ 

")ابن سعيد: کتاب الجغرافياء ص ۱۱۳ ۰ بو القداء: مصدر سابق » ص ۱۳۷ . 

7 ابن بطوطة: نفسه ص ۷۷4 ۰ حسن حفظی علوي: مرجع سایق » ص ۲۵۱ . 


ویری يعض المستشرقین ان القافلة كانت تنطلق فى فترة الشتاء ۲۱۰ ویذکر لنا السوزان 
أن الطریق من فاس لثتبکت ( كان يوجد به عدد من الآبار ومکسوة بجلود الابل وهذا الطریق 
السفر شتاء فقط حیث یکثر به الریاح التی كانت تحمل معها الأتربة فتعمل على تغطية الابار .° 


لقد كانت القوافل تتجمع بمدينة فاس قبل أن تتحرك إلى أي مکان بالمغرب الاقصی متجهة 
إلى السودان الغربي » وکائوا يفضلوا طریق فاس سجلماسة سواء للتجارة أو لموسم الحج :(*) 


تميزت مالي بدور تجاری مهم حیث أنها كانت بمثابة سوق کبیریستقبل الذهب من مختلف 
مناجمه و استقبال القوافل التجارية الاتية من شمال المغرب. (° 


سیطرت مدينة فاس على التجارة الدولية التی تمتد إلى جنوبي الصحراء ؛ بحکم آنها 
قاعدة وحاضرة للمغرب الاقصی في العصر المرینی . © 


و سیطرت مالي على تجارة السودان الغربی حیث یصفها کعت " كانت مملكة مالي غنية 
جدا ولم يكن هناك أجمل منها فى العالم بأسره سوی الشام ".© 


ومن أهم ما يميز العلاقات بين فاس وإمبراطورية مالي هو اهتمام الحکام بطرق التجارة 
وتأمين المسالك » وإمداد القوافل بالمیاه عن طریق حفر الآبار على طول الطربق» و فى سبیل 
ذلك یتقاضوا ضريبة ربع دینار على كل حمولة للجمل الواحد. ^ 


Mauny : op ,cit 401. 0) 


۲ تنبكت: تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى » منحنى نهر النيجر ويكثر بها التجار والحوائیت مما جعلها 
أفضل المراكز التجارية بالسودان الغربي. للمزيد انظر الوزان: مصدر سابق» ج۲:ص۰۱۰۵ مارمول: مصدر 
سابق» ج-۳؛ ص ۰۲۰۱ 
7 لوزان: مصدر سابق » چا ص ۷۱۰۷۵ . 

.185,م,1974 Brignon (J}J:histore du maroc , ca sa blanca,‏ 4 
ماجدة كريمي: مرجع سابق » ص ۰۱۹۵ 
۲ الحموي: معجم البلدان » ج؛ » ص ۲۳۰ الحميري: مصدر سابق » ص ۳۶ . 
'')محمود کعت : تاريخ الفتاش » نشر .هوادس ۰ ودولافوس ۰ باریس ۰ ۰۱۹۱۳ ص 1۷ 


۵ 


9 الوزان : مصدر سابق جت۱ء ص ۰۷۱ ج۲ »ص ۰۱۱۲ 


۱۳۹ 


ارتبطت أسواق مدينة فاس بأسواق السودان الغربي ارتباطا وثيقا » وذلك لوجود علاقات 
الود والمجاملة منذ أيام السلطان أبى سعید عثمان ( ۵۷۳۱-۷۱۰-/۱۳۳۱-۱۳۱۰م ) مع 
السلطان منسا موسی * . () 


توافدت السفارات والهدایا بين البلاط المرینی وبين بلاط نیانی فى عهد السلطان یی 
الحسن المرینی (۵۷۵۲-۷۳۱- / ۱۳۹۱-۱۳۳۱م) ومنسا موسی » و ذلك بمناسبة فتح أبى 
الحسن المرینی لمدينة تلمسان . رأس ابن بطوطة الوفد المرسل من السلطان أبى عنان المرینی 
( ۷:۹ -9هلاه /۱۳۹۸-۱۳۶۸م ) إلى إمبراطورية مالی فى عهد السلطان منسا سلیمان . 9) 
قام السلطان منسا جاطة بارسال هدية فى عام ۷۷۲ ه للسلطان أبى سالم المرینی 
( ۵۷۱۲-۷۲۰ ۱۳۱۱-۱۳۵۹م ) ومن ضمنها زرافة جميلة ٠.‏ وفی عهد ماری جاطة 
سافر إلى مالی آلاف التجار من المغرب الأقصى عن طريق الصحراء . (*) 


كانت مدينة فاس دائما فى حاجة إلى كميات كبيرة من السلم التجارية من ذهب لسك 
العملات ء ورقيق للبلاط السلطانى وعاج وريش النعام » فالمدينة كانت تحتوى على عدد كبير من 


*منسا موسى :هو موسى بن أبى بكر بن سالم التكرورى :ويلقب بالأشراف وكلمة منسا معناها الملك أو السلطان؛ 
وكان من أعظم ملوك السودان الغربي وأوسعهم بلادا وأكثرهم عسكر! وأعظمهم مالا واقهرهم للأعداء وأقدرهم 
على (قاضة النعماء . للمزيد انظر العمري : مسالك الأبصار »ج؟ء ص 4۹4 القلقشندى: صبح الاعشی؛ 
جه ص ۲۹۲ 

۷ السلاوی: مصدر سابق » ج ۳ ص ۱۵۲ ء ابراهیم حرکات : سياسة المغرب الخارجية فى عهد بني مرین؛ 
دعوة الحق ؛ العدد السابع ؛ السنة السابعة » ابريل ۱۹۳۶ / ذو الحجة ۱۳۸۳ه- ص 4۷ . 

۷ ابن خلدون: مصدر سابق ج/اء ص۷۵6 ۲۵۵ » السلاوى : مصدر سابق » ج ۳ ص 15١‏ . إبراهيم 
حركات : سياسة المغرب » ص ٠ ٤١‏ محمد عبد العزيز الدباغ :بنو مرين من خلال رحلة ابن بطوطة » دعوة 
الحق » العدد السابع » السنة الخامسة » ۱۹۲۲ ۰ ص ۳۹. قاسم الزهيرى: مرجع سابق » ص ۱۷ . 

(7) بوفيل : مرجم سايق : ص۱3۲ . 

©) ابن خلدون : مصدر سابق » ج ۷ ءص 504 .۰ مصطفى نشاط : مرجع سابق » ص ۸۳ . 

") عثمان برایما بارى : جذور الحضارة الاسلامية فى الغرب الافريقى » دار الأمين للطباعة والنشر ؛ القاهرة » 
۱اه ۰۰۰٣م‏ »ص 4۱ . 


۱۳۷ 


لسکان فوصل عددهم مائة الف نسمة فى الفترة ما بين القرنین العاشر والسادس عشر المیلادی / 
الرابع والعاشر الهجري . () 


ومن السلع الهامة التی كانت تأتی إلى أسواق مدينة فاس ۰ التبر والمسك والعنبر والجلد 
والعاج والجوز والشب والاسواط التي تسمی بالسراقیات ۰ من خلال القوافل التجارية المارة 
بسجلماسة أو عن طریق القواثل الاتية من مدينة ونقارة , © 


كان عدد كبير من تجار فاس یترددون على مدينة ولائه والتی كانت آکبر المدن التجارية 
فى السودان الغربی خلال القرنین الثالث والرابم عشر المیلادی / السابع والثامن عشر الهجری » 


حيث تمتعت بمكانة تجارية مرموقة .() 


ارتبط النشاط التجاري الصحراوي بالذهب والملح والرقیق والعاج » وجلد اللمط فهو من 
أفضل أنواع الجلود والحناء ۰ والذهب الذی كانت مدينة فاس نستخدمه فى صنع بعض 
المنسوجات المطعمة به » والاساور والاقراط التي يتم تصدیرها مرة أخرى للسودان الغربي. 9) 


() الادریسی: مصدر سابقءص۲4التادلی: مصدر سابق » ص ۲۸۲ روجیه لوطورنو :فاس قبل الحماية : ص 
۲ . عبد العزیز العلوي: مرجم سایق » ص ۰۷۹ ۰ cit‏ .مه:(ل) Brignon‏ 

7 البكري: مصدر سابق » ص۱۵۹ »الادريسي : مصدر سابق ۰ ص ۲۵ ۰ الاستبصار: ص ۲۱۶ ۰ القزوینی : 
مصدر سابق ؛ ص ۲۵ ابن الخطیب : الإحاطة ج ۲ ۰ ص ۱۹۲ ء عبد العزیز العطوي : فاس والتجارة 
الصحراوية ص ۰۸۹ 376,أك . Mauny: op‏ 1 
ونقارة : فى ارض السودان قريبة من غانة » وهی جزيرة يحيط بها النيل من كل جهة ويتصرفون فى التجارات 
والبضائع » يزرعون الذرة وشجر التوت والتين بكثرة للمزيد انظر ء الحمبري : مصدر سابق » ص ٩۱۱‏ . 
السعدي: تاريخ السودان » نشر هوداس وبنواء باریس ۱۹۸۱ »ص ۲۱ ؛ماجدة كريمي: مرجع سابق» ص ۱۹۲ 
') القزوينى : مصدر سابق » ص ۲١‏ ؛ ابن سعيد : بسط الارض » ص ۷ ؛ العمري : مصدر سابق : ص 
۶ ۲۰۲ القلقشندی: مصدر سابق جه ص۲۹ » التادلى : مصدر سابق :ص ۲۸۲ ء الوزان : مصدر سابق 
ج ۲ص ۲۲۳ ء مارمول : مصدر سایق » ص ۰۱۷۲ ۱۷۷ » المقري : مصدر سایق » ص ۲۰۵ ۰ احمد 
الشکری: مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية منشورات معهد الدراسات الإفريقية » ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۸ 


ماجدة كريمي: مرجع سایق ص ۲۵2۲۵۲ , 


كانت مدينة جاو من أهم المراکز الخاصة بتجارة الملح والعاج المستخدم فى صناعة 
الآوانى ومنابر المساجد وتزين الخیول » فکانت سوقا رائجا لتجارة الخيول » وکانت مدينة جنی() 
ملتقی أرباب الملح من ونقارة والذهب من معدن بیتو ۰ ويرجع ذلك بفضل وقوعها على جزيرة 
فتوافر بها الأمن والهدوء اللازمین للنشاط التجاری وساعد على ذلك أيضا اهتمام حکام مالی بها » 
فاصبحت من آکبر الاسواق التجارية بالعالم الاسلامی لاستقبال البضائع المغربية القادمة عبر 
الصحراء » وبوجود القرصنة تحول الطریق إلى مدينة تنبكت . © 


اشتهرت مدينة تکدا بالنحاس الذى یستخرج من صحراء آکادیس »> وکان هذا المعدن 
یحظی باهتمام تجار مدينة فاس لسد حاجاتها منه لاستخدامه فى الصناعات النحاسية.(۳) 


ومن السلع الهامة بالسودان الغربی العبید فکان تجار مدينة فاس یجلبون أعدادا كبيرة 
وکانت مدينة تنبكت آهم مراکز لبیع العبید » فوجد بفاس سوق الخضر لبیع وشراء العبید ومنازل 
متخصصة لبيع العبید فاستخدم الجواری وفی القصور المرينية وعملوا فى الطبخ » والبعض 
الاخر انجبوا من السلاطین المریینین أبناء ورثوا الحکم كأبي الحسن المرینی.(*) 


۷ اجني: أسست مدينة جلي حوالي ۸۰۰ میلادیا » تقع على خط عرض ۳۱-۳۰ تنمالا وخط طول ٩‏ شرقي 
جرینتش» للمزید انظر دائرة المعارف الإسلامية ؛ مادة جني ؛ مج © ۰ ص ٠٤١‏ . 

7 الوزان: مصدر سابق » ص ۲۱۳ ۰ السعدي : مصدر سایق » ص ۱۱ ۰ محمود کعت : مصدر سابق: ص 
۰ مه BoviLL: The golden trade of The moors ۵.102 + Mauny:‏ 


Djibril Tamsir Niane:Le Soudon Occidental Au temps des grands Empires , (۱ 6 ~ ۷6 
5 6016 . paris , 1965 .p.p 64,65. 


"اين بطوطة : مصدر سابق » ص ۷۹۹ ۰ زاهر رياض : الممالك الإسلامية فى غرب إفريقيا وأثرها في تجارة 
الذهب عبر الصحراء الکبری » مكتبة الانجلو المصرية ؛ القاهرة ۱۹1۸ ۰ ص ۱۲4 » محمد الغربي : بداية 
الحكم المغربى فى السودان الغربى ء نشائه واثاره » إشراف نقولا زيادة ۰ مؤسسة الفليج للطباعة والنشر » 
الكويت ؛ الجزء الأول » ص 4۸ ۰ فيج جسی دی :مرجع سابق » ص ٠١‏ ؛ ماجدة كريمي : مرجع 
سابق.ص ۱۹۰۲۹۳ . بوفيل : مرجع سابق » ص 151 .عبد الهادي لتازى:التاريخ الدبلوماسى » جب ۰۷ ص 
اف 

(؛) ابن الخطیب : معیار الاختیار ۰ ص ۱۷۰ ۰ ابن خلدون :مصدر سابق جلا ص ۲۰۰ » السوزان: مسصدر 
سابق» ص ۲۸۸ مارمول : مصدر سابق ص ۱۳5 السلاوی: مصدر سابق ج٣‏ » ص ۵ ٥1‏ ؛ ماجدة 


كريمي : مرجع سابق » ص ۱۹۹ . 


۱۹ 


فکانت القافلة التجارية التی عاد فیها ابن بطوطة تضم ستمائة امرأة من الرقيق ٠‏ من 
مدينة تکدا وتنبکت التى اشتهرا بأهم مراکز العبید الثی كان بصل آعداد کبيرة منه لمدينة فاس١(١)‏ 


فوجد بمدينة فاس كمية كبيرة من العبید مابين خمسة عشر وعشرین عبدا مقابل فرس 
واحد » وان دل ذلك فلا يدل إلا على الغلاء الباهظ الذی انتهت اليه هذه السلعة : وکان السبب 
المباشر لغلائها هو انعدامها بالسودان الغربی . ° 


استخدم سلاطین بنو مرين الخصیان فى قصورهم بمدينة فاس الجدید وأصبحوا حرسا 
خاصا لهم » واعتقوا البعض الاخر مثل السعود بن حرباش الهاشمی وعینه ابوبکر بن عبدالحق 
(165-545ه /۱۲۹۲-۱۲۱م ) والیا على مدينة فاس ٩14ه-/۱۲6۹م‏ .° 


استطاع ملوك مالي تحقیق آرباح وفيرة من خلال الرسوم التي فرضوها على العملیات 
التجارية الآتية من المغرب ومنها المنسوجات الحريرية المصبوغة ‏ والخیول التي كانت غالية 
الثمن ۳ 


ومن السلع التي وصلت من مدينة فاس إلى السودان الغربي » خشب الصئوبر وخشب 
الأرز وخرز الزجاج من أساور وخوائيم » والنحاس المسبوك والملون والصناعات النحاسية › 
والآلات الحديدية والأحجار الكريمة والودع والملح والبخور. والأصداف والسلع العطرية والقرنفل 
وتاسر غیت » والحناء والتالكوت . ©) 


( ابن بطوطة: نفن الصفحة › بوفیل: مرجع سابق ‏ ص ۱۷۲ ۰ زاهر رياض: مرجع سابق + ص ۱۲۹ . 
(') الوزان: مصدر سابق » ص ۱۷۰ ؛ ماجدة کریمی: مرجم سابق ٠‏ ص ۲۲۰ . 

0 ابن خلدون: نفس المصدر والجزء »ص ۱۹۹ ۰ السلاوی: مصدر سابق ج-۳: ص ۸٩‏ ۰ الوزان: المسصدر 
السابق » ص ١15‏ ۰ مارمول: مصدر سابق ص ۱۷۳-۱۱۵ . 

الإدريسي : مصدر سابق » ص ۷ الاستبصار : مصدر سابق » ص ۲۲۰ » الوزان :مصدر سابق ج-۲.ص 
۹ مارمول : مصدر سایق ج ۳ ۰ ص 9۶۱ ۰ 

0 ال(دريسي: نفسه ص ۳۷ ۰ ۲ ۰ القزوینی: مصدر سابق » ص۱۹ »الاستبصار : نفس المصدر »ص ۰۲۲۲ 
أبو الفدا: المختصر ۰ ص ٩1‏ ء التادلی: مصدر سابق ۰ ص ۲۸۲ : ابن بطوطة: مصدل سابق » ص ۷۷۹ . 


تميزت مدينة فاس بالمنسوجات وصناعة النسيج والتى كانت تمد بيهم التجارة 
الصحراوية » فكانت من أهم المدن المغربية فى صناعة المنسوجات سواء المنسوجات المطرزة و 
الصوفية والقطنية والكتانية والحريرية .© 


ويوضح لنا الوزان أن المنسوجات القطنية والأقمشة المجلوبة من مدينة فاس توجد بكثرة 
فى مدينة تنبکت . () 


لاقت الصناعات الحرفية رواجا كبير بالسودان الغربى 3 حيث كان فى حاجة شديدة الیها 
ومنها الأواني والحلي النحاسية والأسلحة  .‏ والمصنوعات الحديدية كالسكاكين وركاب الخيول 
والفخار الفاسى والأدوات والحلي الزجاجية . ©) 


وكانت للمنتجات الزراعية سوقا رائجا بالسودان الغربی حيث كانت القوافل التجارية 
تحمل التين المجفف والزبيب» والحبوب من قمح وشعير والذرة والنباتات المعطرة للمشروبات. *) 


وكان لليهود دور كبير فى التجارة مع السودان الغربى وكان لهم بمدينة فاس. أسواق 
ومصانع ومكائة تجارية فى العهد المرينى ۰ حيث خصص لهم الأمير أبو يوسف يعقوب حي 
الملاح بالقرب من القصبة التى بها حاكم مدينة فاس .عمل اليهود على تنمية التجارة 


(الحميري : مصدر سابق ‏ ص ۱۲۹ ۰ عبد العزيز العلوي : صناعة النسيج » ص ۰۳ 24 ۰ ۱۵ ۰ قاس 
والتجارة » ص ۲۲۵ » . 155 م. Brignon (J}:op ,cit‏ 

0 الوزان: مصدر سابق» جلاء ص ۱۱۵ . 

7 الادريسي : مصدر سابق ۰ ص ۲۲۲ » أبن أبى زرع : مصدر سایق » ص 4۸ ۰ الوزان : مصدر سابق ؛ 
ص ۲۳۶ ۰ عبد العزیز العلوي : فاس والتجارة ص ۸1 ۰ إيراهيم حرکات : طبيعة العلاقاث » ص ۱۸۹ . 
"الجزنائی : مصدر سابق » ص 44 ؛ الحميري : مصدر سابق ۰ ص 45 » ابن بطوطة : مصدر سابق »ص 
.cit, p.374. 1۸۰‏ مه ۰ Mauny‏ 

بوفيل ؛ مرجع سابق.ص ۰۱۳۶ ماجدة كريمي : مرجع سابق » ص ۲۳۵.محمد الطویل : الفلاحة » ص ۰۱۷ 


6- Corcs Davis :jews of morocco under the marinade , The Jewish 
quarterly Review, ۱۷ .55, 1964 -1965 , pp 54:65 . 


۱۳۱ 


الصحراوية بطریق مباشر كتجارء وبطريقة غير مباشرة بالعمل کحرفین في مناجم النحاس 
والفضة. ) 1 


ویجانب اليهود وجد وكلاء تجارين من جنوة والبندقية للحصول على سلع السودان الغربى 


الآثية إلى أسواق مدينة فاس . © 


عمل عدد كبير من اليهود بالتجارة بمدينة فاس تحت حكم المريينين فكانوا محتكرين 
صناعة الذهب والصياغة 3 فكانوا يصدروا العسل والشمع والصوف والجلود » وخير دليل على 
قيامهم بالعمل فى التجارة الصحراوية هى قيام الجالية اليهودية بالسودان الغربى برسم الخرائط 
التى وضحث معالم وثروات السودان الغربى ۰ منهم أبراهام كركس وانجلنودولیس . 9) 


وبذلك قامت أسواق مدينة فاس بدور كبير فى عملية التبادل التجارى بين أسواق المفرب 
كافة والسودان الغربی » والأندلس ومصر والحجاز حيث ربطت العلاقات الدبلوماسية بين 
سلاطين بنى مرين وسائر الدول الأخرى بالعلاقات التجارية . 


5 


Les vieilLes exploitations minieres ler 080116, ۰‏ : 8051006۲88۲ إلى 
,cit.p 155 ۰ :‏ مه:(ل) Brignon‏ 

۲ ابن الحكيم : مصدر سابق ؛ ص ۱۱۸ » إيراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ ج۲ ص ۲۶۱ . 
7 زاهر رياض : مرجع سابق » ص۰۱۳۸ 


۱۳ 


المعاملات المالية والتجارية فى اسواق فاس ۱ 


أولا:المقايضة 

ثانيا:النقود 

ثالثا:الصكوك والحوالات 
رابعا:الموازين والمكاييل والمقاییس 
خامسا:الأسعار 

سادسا: الاحتکار 


سابعا: الضر ائب والمکوس 


ازدهرت أسواق مدينة فاس بفضل النشاط الکبیر لحركة البيع والشراء فى تلك 
الاسواق المتعددة . وحیث أن الحركة التجارية ارتبطت بالمعاملات المالية فان أسالیب البیع 
والشراء وما پرتبط بها من مقايضة أو نقود وصکوك وغيريها خضعت لتنظيم الدولة تنظیما 
جیدا » بحيث صارت الحركة التجارية ومعاملاتها المالية تسیر باسلوب یقوم على النظام الذی 
وضعته الدولة لمواجهة آية انحرافات سواء فى عملیات المقايضة او استخدام النقود أو 
الصکوك مع التأكيد على محاربة الخش ومراقبة دار سك النقود بالدولة . 

وقد قام حکام بنو مرين بالعمل على تطوير الحركة التجارية وما ارتبط بها من 
معاملات مالية من خلال تعيين من يراقب الأسعار والموازین والمکاییل والمقاییس حتی 
يستقيم العدل والانظباط فى أسواق مدينة فاس » والضرب على أيدي المخالفین وفحص 
شکاوی الناس ضد التجار أو ضد بعضهم البعض . 

ومع اتساع نشاط الحركة التجارية فى مدينة فاس ظهرت بعض الحالات من الاحتكار 
من خلال احتکار بعض التجار لبعض السلم بهدف رفع أسعارها . فتدخلت الدولة للقضاء على 
هذا الاحتکار لما فيه من أضرار بمصالح المستهلکین والتاثیرعلی العدالة والانضباط 
المطلوبین لتسير الحركة التجارية و المعاملات المالية على أحسن صورة تراها الدولة. 

ومن الطبيعي أن یکون للدولة موارد من هذه الاسواق حيث تحصل منها على 
الضرائب من التجار مقایل حمایتهم والسهررعلی آمنهم والضرب على ید المفسدین فى الأسواق 
سواء کانوا لصوص او تجارء إلى جانب ما تحصل عليه الدولة من مکوس على السلع الواردة 
إلى الاسواق وکل هذا يمثل موردا من موارد الدخل التی حرصت الدولة المرينية على جمعها 
لتیسیر شنونها. وفی البداية نقرم برصد وسائل التعامل فى أسواق مدينة فاس 
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او لا :المقايضة 
تعددت وسائل التعامل فى أسواق مدينة فاس ومن بين هذه الوسائل التعامل بالمقايضة 
فى تلك الاسواق والمقايضة تعنی مبادلة سلع وبضائع بأخرى فالطعام كان یقایض بالزیت 
وتکون القيمة المحددة لسعر الطعام مساوية للقيمة المحددة لسعر الزیت ,() 
كما سئل فقهاء فاس عن سعر البهيمة الصحيحة يقصد البقرة غير المذبوحة وتباع 
بالطعام ای مقابل الحبوب إلى اجل برسم الذبح فقالوا بجواز ذلك ۰( كما يجوز بيع اللحم 
بالطعام.(۲) 


كما كان الحوت والسمك یقایض أيضا بالشعیر والعصیر فیکتال الشعیر لیحدد ثمنه 
ویتم وزن العصیر أيضا لیحدد ثمنه » واخیرا يوزن الحوت ویحدد السعر وعلی هذا التحدید 
للسعر نتم عملية المقايضة . )٩‏ 

وأشار الونشریسی أيضا إلى عملية المبادلة والمقايضة بالاسواق من خلال مبادلة 
البيض بالنخال وذلك لانهما من باب الطعام بالطعام. فأورد مثالا للمقايضة لاجل عندما اشتری 
رجلا قمحا من آخر لاجل بثمن محدد » فلما جاء الاجل أخذ الدائن زیتا عوضا عن القمح. ©) 

فکان تجار المکانس المتجولین يستبدلون مکانسهم بالنخالة أو الرماد أو الاحذية القديمة 
ویبیعون النخالة إلى البقارین» والرماد إلى منظفی الخیوط والاخذية إلى الاسكافيين . © 
وأورد الونشریسی نازلة توضح جواز اقتضاء الطعام من ثمن الطعام والذی بیع بالاجل 
فلابد أن یکون من نفس صفة الطعام . © 

وأشار الوزان إلى إن التعامل بالمقايضة لم يكن يتم فى أسواق مدينة فاس الداخلية 
وإنما تعدى الأمر إلى المعاملات الخارجية مع أسواق السودان الغربي ؛ وأسواق المسدن 
الأوروبية مثل جنوا والبندقية . فكان يتم مقايضة الملح مقابل التبر وأيضا النحاس مقابل 
الأسلحة وهذا النظام لم يكن قائما لعدم وجود النقود وانما لنقص الكميات المسكوكة وأيضا 


(') الوتشریسی: مصدر سایق جه » ص ۲۳۸ . 

۲ المصدر السایق: جا › ص ۱۲۷-۱۲۵ 

(") المصدر السابق:ج ه » ص ۱۰۶ . 

©) المصدر السابق والجژه. ص ۳۱ . 

(') المصدر السابق » جه ص۲۵ ۲۳۸ جا ص۰۷۵ ج۱۰ ص4۳1 . 
( الوزان: مصدر سايق » ص 199. 

0 الوتشریسی : المعیاز جه» ص ۹۰ . 
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لانتشار الدراهم والدنانیر المغشوشة. ‏ وکانت السلع التى يتم مقایضتها كما ذکر الوزان لها 
قيمة سعرية وعلی أساس هذه القيمة نتم المقايضة . 
تانیا :النقود 2 

تعد النقود من أهم المظاهر الاقتصادية بالمغرب » وخاصة مدينة فاس المرينية حیث 
انها تشکل مورد رئیسی للدولة من حيث التجارة الداخلية أو الخارجية » لذلك حظیت باهتمام 
ملوك بنی مرین الذين عملوا على تنظيمها وادارتها ووضع علامة لسلطان للدلالة على 
جودتها وثبات عیارها ۱۰ 

وقد وجد بمدينة فاس خلال حکم الموحدین دارین للسكة *الأولى بعدوة القرویین 
والأخرى بعدوة الاندلسیین . وظلت على ذلك إلى أن قام الخليفة آبو عبد الله الناصر بن 
المتصور الموحدی (۹۵--1۱۰ ه / ۱١۱۹۹‏ ۱۲۱۳ ) بتقلهما إلى دار بناها بقصبة فاس 
عام ۰۰اه / ۱۲۰۳م ) 


وبقیام دولة بنی مرین أمر یعقوب بن عبد الحق(۱۸۵-۹۵1 هس /۱۲۸۲-۱۲۹۸م) 
الموسس الحقیقی للدولة باقامة دار للسكة فى البلد الجدید أي فاس الجدید وبذلك نقلت دار 
السكة من قصبة فاس القدیم إلى موقعها بالمدينة الجديدة بالقرب من دکاکین الصاغة وقصر 
السلطان 0( 


(') الوزان : مصدر سایق مص١5١؛عثمان‏ المنصوري : مرجع سایق ۰ ص ۱۱۳۰۱۱۱ 

0 ابن أبى زرع : الأنیس المطرب » ص4۸ الجزنائى : مصدر سابق » ص44 » ابن خلدون : المقدمة 
ص ۰۲۲۱ 

“السكة : هي اسم للطابع الذي يختم به على الدناثیر والدراهم فهي مظهر من مظاهر سلطة السلطان أو من 
ينوب عنه . للمزید انظر .المقريزي : النقود الاسلامية ( شذور النفود فى ذکر النقود ) ص 1٩‏ . صالح ين 
قربة : مرجع سابق »> ص ۱۳۰ . والمسکوك : هو الاهب المصفی الذي اتخذ شکلا معینا لیتخذ نقودا . للمزید 
انظر السبتی : أثبات ما لیس منه بد لمن آراد الوقوف على حفيقة اندینار والدرهم والصاع والمد › دراسة 
محمد الشریف » المجمع الثقافي ۱۹۹۹ ؛ص ۱۱۰ ۰ 


Hazard: The Nurnismatic History of Late Medieval North Africa, New York 1952, 
p14. 


7) ابن أبى زرع : مصدر سابق"» ص 48 » ابن الحکیم : مصدر سایق » ص ۱۱۱ . 
©) ابن الحکیم: مصدر سابق» ص ۱۱۱ ۰ عثمان إسماعيل : مرجع سایق؛ ص ۷؛ ۲. 
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فکانت الدار تابعة للسلطان وهی عبارة عن بناية تحیط بساحة مربعة تشتمل على 
غرف صغيرة يشتغل فیها العمال وفی وسط ال ساحة مکتسب مخصص لامین الدار 
ومعاونیه.() 


من آهم الوسائل التي قام بها الحکام المرینیون للمحافظة على دار سك النقود من الخش 
هى تعين العاملین بدار السكة کالناظر أو الأمين الذي يقوم بالاشراف على عملية السك 
ومراقبة صياغة الحلى ويجب أن يكون عالما بالصنعة كتميز النقود وأوصاف المعادن ؛ وما 
يصلحها وما يفسدها وأسباب غشها وما يزيله » وأن يكون على دراية بانواع الخطوط. ") 

وكان من أهم من شغل هذاالمنصب عبد الحكيم على بن محمد المديونى الكمى وذلك 
عام (51/4ه17751م) وذلك في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق إذ عين ناظرا لدار 
السكة المركزية بفاس الجديد واشتغل بمنصبه هذا لمعرفته بالنقود ومايتعلق بها وأقام في هذا 
المتصب نحوخمسين عاما . 9) 


ولضمان شرعية الدراهم والدتانير ألتى تصدر من دار السك والتاكد من سلامتها 
سواء من حيث جواز العيار او الوزن . لابد أن يكون الأمين رئيس له السلطة المباشرة على 
العمال فى الدار فكان دائم الوجود فيها فيحضر فتحها والختم عليها عقب الانتهاء من 
الاعمال 9©) 

ويعمل بدار السك أيضا العدول وهم شاهدى عدل يعينهما الناظر ولا بد من معرفة 
كل واحد منهم بما يطرأ من المطالب » ويكونا عالمين بما يشهدان فيه وإلا كانوا سببا لإضاعة 
الأموال واختلال الأحوال » ويقومون بتحذير السكاكيين أن يطبعوا دينارا أو درهما إلا 


( الوزان : مصدر سابق» ص ۲۸۳ ۰ محمد المنونى : ورقات » ص١٠١٠.‏ 

1 ابن الحكيم:مصدر ساپق» ص ۰۱۱۲ ۱5۰. 

7 ابن الحکیم نمصدر سایق؛ ص ۱۱۲: 10۰ 

() عبد الرحمن فهمي محمد: موسوعة النقود العربية وعلم النمیات فجر السكة العربية » دار الکتسب » ط ۰۱ 
۰ ص۲۳۱ ۰ الح بن قربة : المسکوکات المغربية من الفتح إلى سقوط دولة بتی حماد » الموسسة 
الوطنية للکتاب » الجزائر ۰ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۳ 
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بمعاونتیهما مع مراعاة طبعها وختمها بخاتم السلطان » ومن شهود العدول الذین کانوا فى 
مدينة فاس الفقيه يوسف بن أحمد بن محمد بن يوسف الشبوكى الحسن الفاسى . () 

وبجانب الأمين والعدول وجد الفتاح ويعرف بالنقاش وهو من يقوم بوضع الرسم الذى 
ستسك عليه العملة النقدية ويكتب نصها وهذه العملية تعتبر أساس عمل دار السكة. فالفتاح لابد 
أن يكون بارع الخط امینا ومحترما لما يكتب على الدینار او الدرهم ۰( أيضا كان هناك 
السكاكون الذين يتألفون من ثلاثة عناصر وهم المعلمون والعمالون والمتعلمون : وكان لهم 
مهام كثيرة منها تسلم معدن الذهب والفضة والنقود المراد اعادة سكها » ووزنها وتحقيق 
الدنانیر والدراهم والإشراف على طبعها وضربها والتدقيق فى اشكالها واوزنها وعيارها. ° 

ووجد أيضا العديد من العاملين بدار السكة منهم الخلاص وهو الذى يقوم بتصفية 
وتحويلها إلى سبائك » والمداد الذى يقوم بتحويل السبائك الى صفائح محكمة جاهزة للطبع » 
والضراب أو النقاد يقوم بتحويل قطع السبائك إلى قطع مضبوطة لانتاج ال دنانیر والدراهم 
والضرب على الأجزاء المستديرة من كل معدن منها . )٩‏ 

على آية حال لقد ساعد توافر المواد الخام اللازمة من ذهب وفضة ونحاس على قيام 
عملية سك العملة بمديدة فاس. ©) 

وقد ساعد على انتظام سك العملات بدار السكة المرينية هى قيام بعض سلاطين بنى 
مرين بارسال الاموال اشراء المواد الخام الخاصة بها . فقام السلطان ابوالحسن المرينى 
(۵۷۹۲-۷۳۱-/۱۳9۱-۱۳۳۱م ) بأرسال الف دينار من الذهب المطبوع وألف أوقية مسن 


(') المقري: مصدر سابق جا ۰ ص ۲۹۲ ۰ رشيد السلامى: قراءة في النقود المرينية » مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية » جامعة محمد الخامس » الرباط العدد۲۳ ۰ ۰۱۹۹۹ ص ۱۸۱ محمد المنونى ؛ ورقات » 
ص ۹۳. 

( ابن الحكيم : مصدر سابق » ص ۱۱۵ -۱۱۷ عبد الرحمن فهمي : مرجع سابق » ص ۲۳۹ ۰ رشيد 
السلامى : مرجع سابق » ص ۱۸۹ . 

(؟) اين الحكيم : مصدر سابق » ص ۱۲۰-۱۱۷ ؛ رشيد السلامی : مرجع سایق » ص ۱۸۹ ۰ عبد الرحمن 
فهمي : مرجم سابق ۰ ص ۲۳۷ . 

(') رشيد السلامی : مرجع سابق » ص ۱۸۹ ؛ عبد الرحمن فهمي : مرجع سایق » صل ۲۳۹ ۲۰۰ . 

”) ابن الحکیم: مصدر سابق ۰ ص۰۱۱4۰۱۱۳ ابن خلدون: المقدمة. ص؛ ۰۳۲ محمد المنونی: ورقات في 
الحضارة ص ۱۳۲ ۰ صالح بن قرية » مرجع سایق » ص 4۷ . 
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الدر اهم المطبوعة للناظر وشاهدی العدل لشراء التبر والحلی و الفضة اللازمة لعملية السك » 
وکان ربحها يتم المحاسبة عليه فى نهاية کل عام . () 

وقد لعب المحتسب دورا کبیرا فى مراقبة دور السكة والعمل على تنظیمها وادارتها 
وان ظهرت حالات خش فى الدراهم والنقود یبحث عمن أحدثها » فإذا ظفر به أناله اشد 
العقوبة ویطاف به بالاسواق لینکله ویشرد به من خلفه. 7) 

وقد اختلفت النقود من حيث السك والوزن مع قيام الدولة المرينية فوجدت عملات 
اجنبية ومغربية مما آدی إلى وجود حالة من الفوضی فى قيمة النقود والمعاملات المالية . 
فعمل سلاطین بني مرين على مراقبة دور السكة ومنع حالات الخش حیث قام السلطان يعقوب 
بمنم قبول العملات الاخری کالحفصية و المردنشیة" والجنوية * والبجائية * ان لم تكن على 
قدر السكة المحلية وجودنها وذلك للحفاظ على قيمة العملات المحلية من العملات الاقل 
قیمة (") 

وکان لتعدد دور السكة المرينية فى فاس وسجلماسة وسبته وتلمسان وانتشار النقود 
الاجنبية أكبر الأثر في رواج التجارة لکن هذا لم یمنع ظهورعملیات التزویروالفوضی فى 
قيمة النقود والمعاملات بالاسواق لاختلاف الززن وقد استفاد من هذا الأمر الصرافون. *) 

وقد بذل سلاطین بنومرین جهودا كبيرة وقاموا باجراء اصلاحات كبيرة لتحقيق وزن 

العملة سواء الذهبية اوالفضية» فحرص یعقوب بن عبدالحق على ازالة آسباب خلاف التداول 
فانتقی من الدراهم المتعددة المطروحة فى الاسواق » والوافدة من بلاد المغرب والأندلس 
أحسنها والاکثر شیوعا وانتشارا . *) 


)0 ابن الحکیم: مصدر سایق ص ۱۳۸ . 

(') الوتشريسى: المعيار : جا ص 4۰۷. 

* المردتشية : نسبة إلى محمد بن سعد ين مردنيش بمدينة مرسية . للمزيد انظر ابن صاحب الصلاة : 
مصدر سابق » ص ۱۳ . 

* الجنوية : عملات سكت بمدينة جنوة الايطالية ٠‏ * البجائية :عملات سكت بمدينة بجاية بالجزائر . للمزید 
انظر ابن الحكيم : مصدر سابق » ص ۱8۹ . 

1 إيراهيم حركات: مرجع سابق » ص77١.‏ 

. ٠١١ العمري : مصدر سابق » ص‎ » ١45 ابن الحكيم : مصدر سابق » ص‎ ٩ 

') محمد المنونى : مرجع سابق ۰ ص ۹۸ » رشيد السلامى : مرجع سابق ؛ ص۲۱۸ . 
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وهو الدرهم المحمدي نسبة إلى محمد الناصر المحمدی (۱۰-۵۹6 ه /۱۲۱۳-۱۱۹۸) 
واصدر قرارا بقصر التعامل بها فى الاسواق المريتية فقط . ۱ 


وخلال حکم السلطان ابی فارس عبدالعزیز ( ۷۲۷ ۷۷ه-/۱۳۷۲-۱۳۱6م ) 
کثرت أعمال التزویر في العملة » فقام بأجراءات لایقاف ذلك فأمر برفع يد الیهود عن اعمال 
الصرف والصياغة » واحضر الیهود الذين سبکوه وهددهم واستبرأ امرهم, 9) 


وقام السلطان أبو الحسن المرینی بمحاربة عملية غش النقود » حیث قام بجمع الفقهاء 
بفاس وخاطبهم بالمشاركة مع الدولة للتصدی لهذه النقود الفاسدة » فقال "فى بعض القضاة 
والفقهاء المزکین الذين بتولون قبص الزکوات » فانتم أعلم بهم وفی رفع الامور التی تبلغكم 
وماتعم به المفاسد » وکهذه الدراهم الناقصة التی یدخل على الناس بسببها الفساد " .° 
فالدر هم الدخل الذی انتشر كان يقل عن درهم الکیل الشرعی بخمسین ویعادله من الدراهم 
الصغار ستة دراهم وخمسة درهم , ° 


لقد كان لاختلاف أسعار الذهب والفضة من وقت لآخر سببا کبیرا فى اختلاف أسعار 
العملة وجودتها وکان لاختلاف الوزن أيضا دور في نقص النقود بالاسواق. لهذا يرى 
البعض ان وزن المنقال المرینی پساو ی ۷ حبة » و هو مایعادل Y۹‏ جرام ویعتقد 
البعض الآخر أن هذا الوزن يبلغ 4237 وهو مایعادل ۸۶ حبة. (*) 


كانت أغلب العملات المرينية مستديرة الشكل وقليل منها مربع أو مستطيل فنجد منها 
المرینی(4 ۵۷۷۲۷۸-/۱۳۸۲-۱۳۷ع).() وفيما يلي عرض لأنواع النقود المرينية بفاس 
والتى صدرت عن دار السك بفاس والتى كان يتم التعامل بها داخل الأسواق ‏ :- 


(] رشيد السلامی : المرجع السابق » ص ۰۲۲۲ 

(' ابن الحكيم: مصدر سابق: ص ۱۷۹ ١‏ طاهر زاغب : مرجع سابق » ص ۳۸۲ . 

0 ابن مرزوق: مصدر سایق» ص .١15١‏ مصطفی نشاط : إطلالات » ص ۰1 

) ابن الحكيم : مصدر سابق » صل ۱۶۷ ۱٤۸‏ » الونشريسى: المعپار » ج 6 ص ۰۱۶ ۱۵ . 
') رشيد السلامى : مرجع سابق » ص ۲۰۲ . عز الدين موسى ارح باق عو ام 

۲ عثمان إسماعيل: مرجع سابق» ص ۲۷۱ . 


۱۰ 


أولا- النقود الذهبية ( الدینار الذهبی*) 


حافظ سلاطین بني مرين على الدینار الموحدی المربع الشکل ‏ لوزنه الجید 
وارتفاع عياره. ‏ و ویوضح لنا «ز0۷] إن العملة المرينية كانت قطعة مستديرة وبداخلها 
مربع ۲٩۰‏ لکن الدینار الموحدی اختلف عن الدینار المرینی من حيث الوزن ولقطر » 
فالدینار الموحدی لأمير المومنین أبو یعقوب يوسف (555-545ه /۱۲۶۸- ١١۱۲م‏ ) 
وزنه 4:5 غ وقطره ۲۰ مللیمتر ۲۱۰ آما الدينار المرینی فکان يزن ١٦ء٤‏ وقطره 
۱ملیمتر )٩,‏ 


واختلف وزن الدینار الذهبی من حیث المثقال فى العصر المرینی ٠‏ فاشار المؤرخون 
الى مقدار الدینار من حيث الوزن . فیری البعض أنه يساوى اربعة وثمانين حبامن 
حبوب الشعیر . وحدد البعض الوزن بانه یساوی اثنين وسبعین حبة من الشعير. © 
و أوضح العمري إن الدينار الذهبي یعادل ستين درهما فضیا کبیرا أو مائة وعشرین درهما 
فضيا صغير!؛ (”") 


ويشير البعض إلى إن الدينار يعادل 5.55 ج أي أنه يساوى على وجة التقريب 55 


درهما صغيرا . () 


(') رشيد السلامى : مرجع سایق » ص 151. 

* الدینار الذهبى : عملة رومية مشتقة من 062811005 وهو وحدة وزن نصف مثقال وزن سبيكة ذهبية. 

للمزيد انظر السبتى:مصدر سابق > ص ۰۱4۰ فالتر هنتس :المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في 

النظام المتري » ترجمة كامل العسلي » عمان » ۱۹۷۰ص ۲۹۰ احمد الشرباصی: مرجع سابق ص ۰۱۱۳ 

lavoix(h) : catalogue des moneys mussel manes de la biblioteque nationale,vol 11 , 
esagne et afrique,aris,1891,p.440 

7 لخظر دریاس : كنز مزيان الذهبي ء حوليات المتحف الوطني للآثار » العدد الرابع ۰ ۱۶۱۶ه /۰۱۹۹4 

. 5١ص‎ 

#) لخضر درياس : جامع المسكوكات العربية » الجزائر » ج٣‏ ص ۶۱ 472 ۰ 45 . 

ابن الحكيم: مصدر سابق» ص48 .١‏ 

۷ ابن خلدون: المقدمة ص ۰۳۲۵ ج ۰ ص 110 . 

۱ العمري: مصدر سابق ص۱۲۵ ۰۱۲71۰ 


ف المنونی: ورقات »> ص ۰۱۲۷ 


في حين يرى النقشبندی أنه يزن 42515 من الغرامات أي ستة وسستین حبة. () 


فأدى هذا التباين إلى وجود حالات من الغش فى العملات . 


وبكثرة حالات الغش حرصت الدولة المرينيبة على ضبط الوزن › وذلك يمثل مؤشر 
قويا لما وصلت إليه من قوة واقتصاد بالمغرب الاقصی,() 


وقد حملت النقود المرينية عبارات دينية والقاب سلطانية » ودار السك التى تم بها سك 
العملة. () ومن هذه الالقاب التی اتخذها ملوك بني مرين على نقودهم أمير المؤمنين 
والمتوكل على الله » ومن العبارات الدينية لاقوة الا بالله » والتى استعان بها السلطان أبو 
يحيى بن عبد الحق (7057-515417ه/744١-1158م)‏ ويوسف بن يعقوب وتم الضرب بها 
بمدينة فاس وسجلماسة. (*) 


فوجد دينار لأبى بكر بن عبد الحق ووزنه 200۰ جرام وقطره ۲۱مللیمتر ۱۰" وقد 
سك فى عهد السلطان آبی سعيد عثمان بن یعقسوب(۵۷۳۱-۷۱۰--/۱۳۳۱-۱۳۱۰م) 


دینارذهیی وکان يزن 40۰ جرام ویبلغ قطره ۲۸ مللیمتر , (© 


شهدت النقود الذهبية لمرينية ثطور! هاما فی لنصوص التی کتبت علیها وذلكه فسی 
عهد السلطان ابی عبد الله محم دالثانى (69لات, ٦۷ھ e۸‏ -۱۳۹۹م) حيث حذفت 


(') النقشبندى : الدينار الاسلامى في المتصف العراقي » مطبعة الرابطة » بفداد؛ 
چت۱:۱۳۷۲هب/۹۵۳ ام؛ص7١1‏ 

أ طاهر راغب حسين : تاريخ نقود دول المغرب من 4۱ إلى ۹۸۲ه- دراسة في التاريخ والحمضارة » 
كلية دار علوم » ط۱ ۰ ۱۱۵-۱۹۹۶ه ‏ ص ۳۵۲ . 

”ابن الحكيم: مصدر سابق» ص۱۱۷ محمد القبلي: مرآجعات حول المجتمع والتقافة بالمغرب الوسيط » دار 
توبقال » الدار البيضاءءط ۰۱۹۸۷۰۱ ص ۸۲. 

vanberchem (m): titers califiens ,ل‎ occidentin journal Asiatique2: serie, t. 1x, Paris, 4 
1907 p.296. 

. ٤١ إبراهيم الجایر : مرجع سایق ».ص‎ ٩ 

() فرج الله یوسف :الآيات القرآنية على المسکوکات الاسلامية دراسة مقارنة : مركز فيصل للبصوث 
الاسلامية :۲۳1 ۱۰۱ه/ ۲۰۰۳م ص۲۱۸ إبراهيم الجایر : الم سکوکات الاسلامية ؛ متصف قطر 
الوطتي» ۰۱۹۰۵۰ ص lavoix(h) : catalogue op.cit,p.440. .٤١‏ 


14۲ 


العبار ات الدينية المنقوشة وسجل بدلا منها الاقتباس القرانى'قل لن يصيبا الا ما كتب الله لنا 
هو مولانا وعلی الله فليتوكل المزمنون قل هل تربصون "وکان ضرب مدينة فاس, (0) 


وقد اختلفت آوزآن الدنانیر مع اختلاف دور السكة وتعاقب السلاطین بدولة بنی مرین 
بالاضافة الى الحالة الاقتصادية ۰ فالدینار الذی تم سکه باسم آبسی عنان فارس (4۹ ۷- 


۹ه/ ۱۳۹۷-۱۳4۸م ) وزنه 4۰1۰ جرام وقطره ۲۸ مللیمتر وهو من الذهب. () 


وخلال حکم السلطان أبو العباس أحمد الاول(۷۷۱ه-/۱۳۷۶م) سكت العملة بفاس 
بوزن 40۳۰ جرام وقطرها ۳۱ ملليمتر » وأمر ال سلطان آبو فارس موسسى(٦۷۸-‏ 
۹/۸ ۱۳۸۲-۱۳۸م) بضرب دنانيرذهيية وزنها ۰۲۰؛جرام وقطرها ۲۹ مللیمتر كلها 
ضریت فى مدينة فاس فتباینت العملات و اختلفت باختلاف الحکام, © 


قام السلطان أبو عنان المرینی بسك نوع من الدنانیر الذهبية يزيد عن الدينار المرینی 
العادی فالدینار العادی يزن 401۰ جرام اما الدینارالجدید فقد كان وزنه یساوی وزن دینارین 
عادین ای انه يزن ۹۰۱۲جرام رل 
الانسان من جدید عن طریق الدق والتطریق بهدف تحویلها الى حنی . (*) 


ولتسهیل عملیات البيع والشراء بالاسواق » تم تقسیم الدینار الذهبی إلى أجزاء لنتم هذه 
العملیات ویلاحظ قلة الانصاف والأرباع والائمان مما يدل على الرواج الاقتصادي» وضخامة 
أحجام المبیعات والتعاملات المالية والتجارية فى أسواق فاس بالعصر المرینی. 


ب- نصف الدینار 


( رأفت النبراوی: النقود الاسلامية منذ بداية القرن السادس وحتی نهاية القرن التاسع الهجسري » مكتبة 
زهراء الشرق : ط۱: ۰۲۰۰۰ ص0۳۰ ۰۳۶۱ 
7 جامع المسکوکات العربيةء الجزاثر» ج-۲ ص ۵4۱ ٤١‏ 

lavoix{h): catalogue op .cit 0‏ 
7 رشيد السلامى: مرجع سابق » ص ۱۲۷. 
() المتونی : ورقات » مزجع سابق » ص ۱۲۷ . 
"۲ رشيد السلامى : مرجع سابق » ص۱۹۹ . 


وهو عبارة عن دائرة یتوسطها مربم واحد » ووجدت نماذج آخری رسمت علیها داثرتان 
حول مرپعین اثنين أو ثلائة مربعات داخل دائرتين . ویتراوح وزنه بين ۲جرام و ۲.۲۰ جرام 
ای ما یعادل وزن ۶۲ حبة من وسط حب الشعیر وقطره مابين ۰و ۲۵ مللیمتر . 


ونقش عليه ما ينقش على الدینار. فنجد نصف دینار برجم سکه لأيام السلطان أيى 
فارس عبد العزیز بن أبى الحسن ( ۷۷-۷۲۷ ه/۱۳۷-۱۳۷۲م ) وزنه ۲۰۳۰ ج 
وقطره ۲ مللیمتر» وآخر بعهد السلطان أبى فارس عبد العزیز أحمد -۷٩۲(‏ 
8هم5١1795-1م)‏ وزنه ۱۰۸ج وقطره 7 ۲مللیمتر . () 


ونصف دينار يعود إلى أيام السلطان عبد الله بن أبى سالم (855-١417ه/١47١1-‏ 
۷ ام وکلها سكت بمدينة فاس . () ۱ 
ج- ربع الدینا 

كان ربع الدینار مستديرا ووزنه وقطره مختلفين فكان يتراوح وزنه مابين ۱ و۱۳۰ 
جرام وقطره مابين ۱۲ او ۱٩۹‏ ملليمتر . 9) 
د- تمن الدینار 

یوضح لنا 1.۸70 أن تمن الدینار المرینی كان یحتوی على مربعين وسط داثبرتین 
أو ثلاث مريعات داخل دائراتين » ويختلف قطره مابين 1و١‏ ملم ووزنه لا يتعدى يمره 
جرام ولكنها لم تكن منتشرة بكثرة بالأسواق . (*) 
ثانيا- النقود الفضية 


ضربت النقود الفضية على طراز السكة الفضية الموحدية » حيث جاءت مربعة 
وتحيط كتابات الوجة والظهر مربعان متوازيان » الخارجي من حبيبات متماسة » وتنسب 


(') رشيد السلامى:مرجع سابق »> ص ۲۱۰. 
( رشيد السلامى : مرجع سایق؛ ص .7١09‏ 
۳ رشيد السلامی: مرجع سابق» ص ۲۱۲ 195 Hazard: the numismatic, op.cit,p‏ 
op.cit, ۰‏ :01۷ 1,2۷ 
٩ Lavoix: op.cit, p.477.‏ 


بعض طراز النقود الفضية إلى السلطان أبى یوسف بن عبد الحق(۷۰۲-۱۸۵ه-/۱۲۸۱- 
۲ م) فقد عمل على إيجاد. نقد فضي مريني بحت ثابت الوزن.() 
أ- الدینار الفضی : 

سكت بمدينة فاس دنانیر فضية للتعامل بها في المعاملات المالية الخاصة بالاسراق» وقد 
آشارالونشریسی إلى وجود دنانیر فضية بالمغرب في العصر المرینی تم سکها بمدينة فاس » 


ووصفت بالجودة وصحة وزنها. "أويذكر ابن الخطیب أنه يتم التعامل بالدینار الفضي بأسواق 
مدينة فاس ۰ 0 


وأشار ابن الحكيم عن نصيب الزكاة التي تعادل مائتي دينار وأربعة وعشرين دینارا 
فضي صغيرة عشرية. () 

وقد أوضح المنونی أن الدينار الفضی يتكون من عشرة دراهم صغار ؛ وتجزئته 
الدينار الفضى ممائلة للدينار الذهُبى . فانتشرت النقود الفضية المربعة والمستطيلة فى عهد 
عبد الرحمن بن أبى يفلوسن المريني ۰ فكانت أكثرها مستديرة وليست مربعة أو مستطيلة ,٩(‏ 


وانتشرت الدراهم اليعقوبية * وألتي تنسب إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق وهی 
تساوى ثلث الدرهم الموحدى (المحمدي) نسبة إلى محمد الناصر والأوقية الواحدة تساوی 
ثلاثة وعشرین درهما » فالدرهم الواحد منها ثلاثة ذراهم صغيرة ليسهل عملية البيع والشراء 
بالأسواق ‏ ^ 


ب- الد نی 


( رأفت النبراوى: مرجع سابق » ص ۳۵۱ . طاهر راغب : مرجع سابق » ص۳۸۲. 

7 الونشريسى : المعیار جه ؛ ص ۰۲۷۲۰۱۸۹ 

ابن الخطيب : تفاضة الجراب ؛ ج۳ » ص 1۷ . 

.٠٤١ ابن الحکیم: مصدر سابق» ص‎ ٩ 

0 المنونی : ورقات في الحضارة ؛ ص‌۱۲۷۰۱۲۸ ۰ إبراهيم جرگات : مرجع سابق » ص ۱۲۳ . 

*الدنائير اليمقوبية المغربية نسبت في بداية الأمر إلى يعقوب المنصور للمزید انظر ابن صاحب السصلاة : 
مصدر سابق » ص 4۸۶ » الزر کلی : الاعلام » ج ۳ ع ص ۰۱۱۷۱ 

9 ابن الحکیم: مصدر سایق » ص ۱۲۱ ۰ 4۹ ۰۱4۸۰۱ 

*الذرهم: اسم عربي وهو مقدار من الوزن. للمزید ائظر السبتی : مصدر سابق : ص۰۱۰ 


۱۶۰ 


شاع استخدامه باسواق مدينة غاس وکان يزن ۲۸ حبة من الشعیر كما كان عند 


الموحدین ٠١١١‏ جرام» فهو لم يحقق وزن الدر هم الشر عي: فالدر هم الشر عي یزن۲۰۹۳۱جرام 


ویری ۲122270 أن أقصى قطر يمكن أن يصل إليه الدرهم المرینی هو ۱۵مم وکان 
لذلك الانخفاض والاختلاف تأثیره على الأسواق وعلی الوضع الاقتصادي داخل فاس۲) 


آشار الونشریسی إلى وجود مشاکل متعلقة بنقص الدراهم » حيث يتم إرجاعها إلى 
التجار والقائمین على الصرف وإعطائهم بدلا منها ذهبا .9) 


ویوضح أيضا انتشار الدراهم الناقصة والتي أجازها الفقيه ابن سراج فهي وزن فضة 
بفضة. ‏ ویجوز التعامل بها إذا علم الاخذ أنها ناقصة وتقبلها على ما هي عليه . (8) 


ج - الدراهم الصغا 


الدر هم الکبیر یساوی ثلائة دراهم صغيرة تساوی درهم کبیر» وهو نصف در هم اسود 
أي سدس درهم نقرة من معاملة مصر والشام فحين يقال درهم ویسکت لا يراد به إلا الدر هم 
الصفیر (. 


والدرهم المرینی اختلف من حيث الوزن والقطر فوجد درهم مريني وزنه ۰٩‏ جرام 
وقطره ملم وهو مربع الشكل 0 ودر هم آخر للسلطان آبی یعقوب پوسف وزنه 0۰ » 
جرام وقطره ۵ ملم , () 


(') العمري : مصدر سابق » ص ۱۹۳ ۰ رشید السلامی: مرجم سابق » ص ۲۱۷ ۰ م ,أأء. 02 Hazard:‏ 
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1 الونشریسی: المعیار جه ؛ ص ٤١‏ . 

7 الونشریسی : مصدر سابق ؛ جه » ص۲۲۳. 

(؛) الونشریسی : المصدر السابق والجزی ص ۱۶ ۱3 . 

7) العمري : مصدر سايق » ص ۱۹۳ محمد المنونی : ورقات ۰ ص ۹۸ . 

۲ لخضر درياس : ثلاثة نقود غير منشورة » حولپات المتحف الوطني للآثار ؛ العدد السابع سنة ٩۱۱ه‏ 
۷ ۰ص ۷ . 


Hazard: مه‎ .cit, p 276 فل‎ 
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د- ثلث درهم 

وكان يضرب لتسهيل العمليات التجارية البسيطة ولسهولة الصرف والتداول ذاخل 
الاسواق ,() 
ه - القيراط 

يعتبر وحدة تستعمل في الوزن أو كعملة نقدية يعادل وزن ١٠ء٠‏ حبات من الشعير 
ویزن DEH‏ جرام ويساوى نصف درهم مريني صغير . وقد اختلف الفقهاء حول تحديد 
مقدار حب الشعیر في القیر اط فالمقدار الشرعي هو أربع حبات ۲۰ 


فالقیر اطین لا بتساویان مع درهم صغیر. () وأشار الونشریسی إلى اختلاف وزن 
القيراط ومنع صرف درهم صغير بقیراطین.() 
و- ريع در هم 

یعادل ربع الدرهم تصف القیر اط ولکنهما بختلفان من حيث مستوی الوزن فهو بساوی 


۰۱۱۵+" جرام 0 


۰ -الك 3 

الشمن والمسکوك الحسن الكيفية *ويعتقد من العبارة أن النقد حسن الصناعة وجید 
العیار ووافی الوزن وهی عبارة الغرض منها الترویج لتداول النقود المضروبة وحث ال اس 
على التعامل بها. © 


( ابن الحكيم : مصدر سابق » ص . 
( الذهبى: تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال وبيان مقادير النقود المتداولة بمصر » ضمن كتاب 
الكرملى: النقود العربية وعلم النميات » القاهرة ۱۹۳۹ ۰ ص۷۷. رشيد السلامی: مرجع سابق » ص 


۲ "۳ 
7 ابن الحكيم : مصدر سابق » ص۱۲۲ رشید السلدمی : مرجع سابق ١‏ ص ۰۲۳۲ 
۱ 


لونشریسی : المعیار » جه ‏ ص۱۶ ۱۵۰ . 

0 رشيد السلامی : مرجع سابق » ص۲۲۳. 

"الكيفية مصدر صناعي من لفظ كيف زيد علیها ياء النسبة للنقل من الاسمية إلى المصدرية ؛ وكيفية الشيء 
حاله وصفته * المسکوك : اسم مفعول من سك النقود اى طبعها وهی تعنی النقد المضروب فرج الله یوسف: 
مرجع سابق » ص ۲7:۳6. 

ابن الحکیم: مصدر سایق » ص ۰۱۲۲ 


۱:۷ 


تالنا- النقود النجاسية 


من المبیعات » فالقلس المرینی كان مربم الشکل مع اعتدال آرکانه وزوایاه. () وهو يعادل 


حبة واحدة من متوسط حبة الشعیر أى حوالي ۷ جرام. )٩‏ 


ومع كثرة النقود المغشوشة والدراهم المحمولة علیها بلنحاس قام الفقيه ابسن عرفة 
بمحادثة السلطان بأمرها فهم بقطعها ۰ حتی لاتؤدى إلى أتلاف رووس الأموال وأجاز الفقیسه 
عبد الله العبدوسی في القرن الثامن الهجرى تسكيك الانسان الدراهم لنفسه على مثل سكة 
السلطان أو على أطيب منها ولكنه امتنع مخافة أن يطلع عليه فيعاقب » وسدا للذرائع مخافة 
التلبيس على سكة السلطان فأجاز التعامل بالسكة المغشوشة بالنحاس وطبعها والتعامل بها 
بالاسواق.0) 


ویتضح لنا أن اختلاف قطر ووزن العملات المرينية أثر سلبي على قيمة النقد 
وتداوله بالأسواق المرينية . فحظیت النقود باهتمام سلاطین مدينة فاس سواء كانت عملات 
ذهبية أو فضية مما ساعد ذلك على رواج التعامل داخل أسواق مدينة فاس فالنقود كانت من 
أهم أدوات النشاط التجاري داخل المدينة . 


ثالثا : ۱ ك الات 


لقد آشارت المصادر التاريخية إلى استخدام الصکوك منذ عصر صدر الاسلام کوسيلة 
للتعویض عن دفع النقود» وهو أمر خطی یدفع بواسطة مقدار معين من النقود إلى الشخص 
المسمی فيه.(؛) 


(') المصدر السابق» ص ۹۸ . 
(') محمد المنونی: ورقات :ص ۹٩۸‏ . 

۷ الونشریسی: المعیار جا ص ۰۷۰ ۱۲۲ ۰۱۲۹۰ 

(9) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية ۰ مكتبة المثنى ؛ بنداد ۱٩۲۳‏ .ص ۲۹ ۰ ابن منظور : لسان 
العرب دار المعارف » ص ۱2۷۵ . 

*الصك: بفتح الصاد مشددة وهو الکتاب يكتب فيه عن مال مؤجل وهو آقرار بالبیم أو الرهن؛ نلمزید محمد 
عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلاميةء دار الشروق القاهرة؛ ۰۱۹۹۲ ص ۳۳۲ . 


۱:۸ 


ویعتبر الصك وثيقة ائتمان مضمونة لتحریر الديون و استیفائها » ویجری تحریر 
الصك بادراج اسم صاحبه ومقدار المبلغ الواجب ذفعه رقما وکتابة وموعد اللفع فکانت 
الصکوك تصرف إما عند الصيارفة أو في بيت المال. ‏ . 


وكان أغلب الصيارفة من الیهود. الذين اشتغلوا فى صرف النقود وبيع المعادن 
النفيسة ومراطلتها وأشار الونشريسى إلى أن أغلب المشتغلين بالصرف هم من أهل الذمة فهم 
" پستظم ون برسوم شرعية يديون على أناس وتواريخ الرسوم بعيدة التاريخ منها ما يكون 


عشرين عاما وأزيد 5 0( 


واستخدمت الصكوك في بلاد المغرب منذ وقت مبكر فيذكر ابن حوقل أنه شاهد فى 
مدينة أودغسث (جنوب المغرب الاقصى ) صكا بقيمة اثنين واربعين ألف دينار بين تاجرين 
مغربین ۰ ولا بد أن يكون شاع استخدامه فى باقی أجزاء المغرب . 9) 


فالتجار الصغار أصحاب الأسواق من الکتانین والقطانین والزیاتین وغیرهم اعتادوا 
دفم آموالهم إلى الصيارفة ویکتبونها علیهم بدنانیر» ویجلبون بها علیهم مایشترون منه. *) 


فالصكوك كانت معروفة منذ وقت مبکر » وکثرت مع معاملات المغرب بالغرب 
المسيحي ودخول الایطالیین في التجارة ویشیر الونشریسی آنها كانت موجودة بالمغرب ‏ فقد 
عرضت نازلة على القاضی عبدالسلام حول دين لرجل وأن هذا الذين بصك » وتنازع الدائن 
والمدین فى تمزيقه أو الاكتفاء بایطاله » فقضى ابن عبد السلام بإيظاله دون تمزیقه .وإن لم 
يكن فى فاس فإنه طالما وجدت فى بلد قريب منها وفى نفس الفترة بالقرن الثامن الهجری › 
فلا بد أن تكون قد امتدت الى مدينة فاس. (*) 


"اعاشور أبو شامة :علاقة الدولة الحفصية مع بلاد المغرب والأندلس ؛ رسالة دکتوراه غير منشورة » 
جامعة القاهرة ١99١‏ ص ۳۳ . 

7 الونشريسى : المعيار» جه » ص 2744 755 » ابن الحكيم : مصدر سابق » ص 177. 

”ابن حوقل : صورة الأرض ؛ ص 15 

() محمد فتحة: مرجع سایق ص ۰۳۰۱6 


7 الوتشریسی : المعیار: ج۱۰» ص ۰4۳۶ 


ما بالنسبة للحوالات أو ما طلق علیها السفانج فالسفتجة كلمة فارسية ( منفنة أي 
ورقة ) ویذکرابن منظور کلمة سفاتج من "سفتج" أي الخفیف والسريع » ومن القول سفج فلان 
لفلان النقد آی عجلة ,0 


وکان الصرافون یقرمون بتحویل السفاتج إلى نقود مقابل خصم من المبلغ المصول 
وهذا النظام یسمح بتحویل الدیون من آشخاص إلى آخرین » ویسهل آداء الدیون بين التجار 
دون تتقلهم شخصياً . () 


فالحوالة الواحدة كان یتعامل فيها من ثلاثة إلى أربعة آشخاص هم : الساحب وهو 
الذی يحررها ۰ ویسلمها مقايل مبلغ مالی أو بضائع ؛ والحامل وهو السذی یستلمها من 
الساحب. والمسحوب عليه وهو الذی یتلقی الحوالة فى البلد الاخر وینکفل بدفع المبلغ المدون 
فى الحوالة » والمستفید وهو الذی يستلم المبلغ المدون فى الحوالة من المسحوب عليه ,۲۱ 


وتوضح نازلة بالمعیار بعنوان " السلف بشرط الحوالة " فسال عن السلف بشرط 
الحوالة » فأجاب بأنه لا يجوز لان الحوالة بيع من البیوع فصار قد باع له تلك ال دراهم 
بالدر اهم. )٩‏ 


وتبین الحوالة مدی اتساع نطاق التعامل فى المبادلات التجارية » وأن الأمر يتعلق 
بعملیات بنكية وتقلیات تتصل باستعمال الشيك وبفضل ذلك عرف الغرب المسیحی الحوالة 
عن طریق المعاملات التجارية التی كانت قائمة بين المسلمین والنصاری من الایطالیین . °“ 


( ابن منظور : مصدر سایق » ص ۲4۷ 

ویوضح محمد عمارة ان السفتجة هی البوليصة والحوالة والاقراض لسقوط خطر الطریق ؛ وذلك کأن یکتب 
المستفرض المقرض کتابا یدفعه إلى نائبه ببلد أخر لیعطیه ما اترضه على سبیل القرض لا على سبیل 
الوديعة . للمزید انظر ص 785 . 

(' الونشریسی : المعیار ج ه ؛ ص ۸۸ - ۸٩‏ . أبو شامة ؛ مرجع سابق ص 554. 

7 الونشريسي: مصدر سایق؛ ج ٩‏ ص ۸۷ . ج ٦‏ ص ۲۱۱-۲۱۵ . أبو شامة » مرجع سابق ص 
ئ . 

4) كمال السيد أبو مصطفی » جوانب فى الحياة الاجتماعية والدينية والعلمية فى المغرب الإسلامي من خلال 
نوازل وقتاوى المعيار المعرب للونشريسى » مركز الإسكندرية للكتاب ١195 ٠‏ ۰ ص 88 . محمد فتحة : 
مرجع سابق » ص ۲۰۶ = ۲۰۱۵ , * 

0" الونشریسی : المعیار ۰ ج ١‏ ء ص ۱۳۰ : صالح بن قربة : انتشار المسکوکات المغربية وأثرها على 
تجارة الغرب المسيحي في القرون الوسطی ۰ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية ٠‏ الم لال للطباعة 
والتشر » الرباط » طا ء ۱۹۹۰ ص ۱۹۰۰۱۹۱ . 


۱۵. 


يقوم بعزله وإقالته من السوق . ( 


ابعا : الموازين والمکا المقا 


عرفت مدينة فاس آنواعاً كثيرة من المکاییسل والمسوازین(۲ ؛ اختلفت أحجامها 
ومقاديرها من فترة لأخرى خلال العصر المرینی » منها المد ۰ لقنطار) والرطل(*) 


0۳ ابن عبدون: مصدر سایق » ص ۰5۸ ابن الحكيم: مصدر سایق ص؛ ۱۷ ابن الأخوة: مصدر سابق » 

. ص ۲۰ 

( المیزان : هو الحاکم بين الدافم والقابض وله شكلا آما مقدحة مرفوعة الاجناب أو مكورة مل نصف 
كورة . للمزید انظر ابن الحکیم : مصدر سابق » ص ۱۲۳. آما الكيل قجمعه مکاییل وهو اسم يعم جميع ما 

يعاير به المکیلات.للمزید انظر السيتى : مضصدر سايق : ص ۰۱۲۵ 

0 المد :جمعه أمداد وهو مکیال اختلفت سعته باختلاف المکان والمذاهب وباختلاف وحدة القیاس وهی كلمة 
لائينية وهو ملء کف الإنسان طعاما »> وهو يساوى رطل وثلث ویساوی ثمانین أوقية بمدينة فاس ای انه 
یساوی ربع صاع . للمزید انظر البکري : مصدر سایق » ص ۱۱۷ + السبتی : مصدر سایق » ص ٩‏ ۰ 
۲ الجرسیفی ؛ مصدر سابق » ص ۱۰ ۰ ابن الحکیم : مصدر سایق » ص ۱۶۳۰۱۱ ۰ محمد عمارة: 
مرجع سابق » ص ۵۲۲ ۵۲۳۰ . احمد الشرباص : المعجم الافتصادي الاسلامی ؛ دار الجيل ؛ بغسداد» 
۱ص 4١7‏ » محمد ضياء الدين : الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ؛ ط ۲‏ دار المحارف؛ 
مصرء ۰۱۹۹۹ ص ۳۲۹ . 

() القنطار : اصله الجملة الكثيرة من المال » فهو وحدة وزن تحسب بمضاعفة آوزان الارطال المتوقعة 
ویساوی ۱۰۰ رطل » 'وقال تعالی" (والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة ) سورة آل عمران الايسة ٠١‏ 
للمزید انظر: السبتی: مصدر سابق » ص ۱۶۲ هنتس :مرجم سایق ؛ ص ۲۲۹۰۱۰۶ . 

() الرطل : هو اسم المقدار فى الموزونات :من حديد او نحاس أو حجر فالرطل الفاسی یساوی ۲۱ درهماً » 
۸ جراماً ويساوى ۱۲ أوقية و۱۰ درهما وهو من أكثر الوحدات استعمالا . للمزيد أنظر السبتى : 


مصدر سایق » ص 0 محمد عمارة » مرجع سابق » ص ۲۵۲ .هنتس : مرجع سابق » ص ۲۱ . 
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والصفحة!) أو الوسق () والأوقية وكلاً منها مرتبط بسلعة من السلع الموج ودة باسواق 


مدينة فاس. (*) 


لعب المحتسب دورا کبیرا فى الأسواق . فقد عمل على مراقبة الموازين والمكاييل 
للحد من حالات الغش » وقد اعتنى المرینیون بهذا الموضوع فقاموا بتعدیلات فى الموازین 
والمکاییل» من الصاع والمد والقنطارء والرطل والأوقية » والوسق (الصفحة ) منذ عهد أبنى 
یوسف یعقوب واستمر ذلك الاهتمام 8۱ 


ویقوم المحتسب بدور کبیر باسواق مدينة فاس حيث يعمل على مراقبة البسع 
بالمیزان داخل الأسواق » ومنع وسائل الخش فيه حيث كان بعض الیهود یقوسون بوضع 
حبیبات من الشعیر بعد بلها بالماء قى أسفل الكفة » فعمل المحتسب على مرافبتهم بصفة 
مستمرة لوضع حد لما يقومون به من محاولات للغش . (© 

یتولی المحتسب الاشراف على الأمين المشرف على صناعة الموازین التى يوجد 
منها العدید من الانواع کل نوع یخص سلعة ولها مادة معينة تصنع منها وأشكال مختلفة 
فموازین الفاكهة تکون مقدحة مرفوعة الاجناب ومعلقة مما ساعد ذلك على السرقة . 
وهناك موازین صنعت صناجها من الزجاج أو من الحدید » ویتعهد البائع بتغیرها مرتین أو 
ثلاثاً فى العام . ویباع اللين فى مكيال مصنوع من الخشب.") 


(') الصفحة :هی القصعة العريضة وآناء الطعام یسم ما يشيع خمسة وهو سعته أثنا عشر مدا . للمزید ان 
هي ام يسع ما يشيع هو عشر 


محمد عمارة : مرجم سابق » ص ۳۲۱ . 


"الصاع الشرعي يساوى أربعة آمداد والوسق ستون صاعاًوقال تعالی "نفقد صواع الملك ولمن جاء حمل 
بعير وانا به زعیم ) سورة يوسف الآية ۷۲ . للمزيد آنظر ابن الحکیم: مصدر سبابق » ص ١55‏ الونشریسی 


ج ۹ ص ٩۰‏ .ع ج ۸ص ۰۱8 


7 الوسق : هو وسق جمل ای حمل جمل وهو ستین صاع .للمزيد انظر السبتی : مصدر سابق » ص ۰۱۳۱ 
ابن الحکیم : مصدر سایق » ص ١55‏ . 

() الأوقية: وحدة وزن متداولة في وزن البضائم والسلع والوزن الشرعي لها ۶۰ درهما آما بالسبة للمغرب 
۲ درهما وبالئسية لفاس تساوی ۱۳درهما وتلت . للمزید انظر هنتس : مرجع سابق» ص۱۹ ۰ ۰۷۳ 

() السقطى: مصدر سابق » ص ۲۷ 8 

( السقطى: المصدر السابق» ص ۱۲۵ » صبحي عبد المنعم : مرجع سايق » ص 4١‏ . 

7 ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة » ص ۳۹ ۰ ۶۰ ۶۱۰ : ابن الحكيم : مصدر سابق » ص ۱۲ . 


Yo 


وجد ميزان بفاس یسمی القرسطون على مقربة من جامع القرویین » فهو خاص 
بالدراهم والنقود. ‏ وکانت وحدة الأوزان الكبيرة هی القنطار ووحدة الذهب المثقال: و الفاکهة 
والخضر الارطال ‏ () 


ويأمر المحتسب بضرورة النظر فى صحة الموازين وصنوجها وأن تصنع من الحديد 
ولا يضاف لها ارصاص ‏ و يقوم المحتسب بالختم عليها بخاتم من عنده ؛ فالصنجات 
المصنوعة من الحديد يفضل أن تصنع من حجر واحد . وعلى البائع أن يمسح الكفة فى كل 
وقت وعند كل وزن » ولا يتركها حتى تتطلخ وتتقل وهذا يسعد فى الغش .۲ كما كان 
المحتسب يمنع البيع بمكيال. غير معروف. ٩‏ ويتعهد المحتسب أيضا بمعاقبة من يفش فى 
الموازين والمكاييل على قدر مايرى من جرم ويقوم باخراجه من السوق حتی يتوب عن 


جرمه ولا يعود مرة اخرى الى الغش. (*) 


أما بالنسبة للمكاييل فالرطل المریینی يتم به وزن القمح والشعير وهوبمقدار تسعة 
وستين درهماً من الدراهم الصغيرة » أى أن الرطل مكون من ١1‏ أوقية > ۱۱۰۶ دراهم 
صغيرة وهی تعادل ٥۳۳۰۲۸‏ جراماً من حساب 59,7 جراماً فى الأوقية المريئية 
واستخدمت الأوقية في وزن الجبن والبصل .© 


وقد اهتم ملوك بنو مرين بتحقيق المكابيل المغربية فقام ملوكهم بتعديل المد النبوي 
حتى تكون مرجعاً فى تحقيق الصاع والوسق . والصاع يساوى أربعة أمداد نبوية والمد في 
الأصل ربع صاع . فالمد رطل وثلث ٠‏ والرطل مائة وثمانية وعشرين درهما ويساوى ستة 
عشر أوقية » والوسق ستون صاع فالصاع سعته 5.474 لتراً » فكيل المد سعته ۳۹۵,۵46 


لترا, 0( 


( ابن أبى زرع : مصدر سایق » ص ۳۷ ۰ الوتشریسی : مصدر سابق » ج ۳ ۰ص ۰۲۷۲ 

(') العمري : مصدر سابق » ص ۱۶۲ . 

7 ابن عبد الرعوف: رسالة في الحسبة والمحسب» ص ۰۱۰۱ ۱۰۷ ابن الأخوة: مصدر سابق؛ ص ۰۱4۶ 
fo‏ 

. ۱۲۵ »ص‎ ٩ الونشريسى : المعيار ج‎ ٩ 

() الونشريسى: مصدر سابق ءج!» ص ۰۷ . 

7 ابن عذاری: البیان ج ٤‏ .ص ۰۳۸ ۳۹ ابن الحکیم: مصدر سابق» ص١٤٠‏ . 

0 ابن الحكيم : مصدر سابق » ص ۰۱4۳ ٠٤١‏ » ۱۶۷ العمري : مصدر سابق ۰ ص ۱۶۲ 
الونشريسى: المعيار ج ۱ ص ۲۹۹ محمد المنونی : ورقات ؛ مرجم سایق » ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ . 


YoY 


أما بالنسبة للمد الفاسی فيسع من الطعام ثمانین أوقية ویطلق عليه اللوح » وقد 
خصصت وحدة المد للمأكولات من زیت وعسل ولبن وزبیب . ۱ 


ویصنم المد من الخشب أو المعدن على شکل مخروط تتسع قاعدته عن القمة فهو 
أقرب إلى الشکل الاسطوانی . () 


وقد اختلف المد خلال حكم المرینیین من حيث سعته وشکله ومقداره والزخارف 
الخارجية فوجدت بفاس العدید من أنواع الامداد والتي ترجع للفترات الأولى للإسلام فأطلق 
عليه المد النبوي » وقام, 8م2250 اه۴ بدراسة حول المد فى عهد المرینیین أوضح من 
خلالها بعض النصوص التی قد وجدت على المد المرينى ۰ وأشكال المد حيث كان دائری 


والكتابة التی نقشت عليه هل كانت حلزونیه أم داثرية آوضمن أقواس أو أعمدة رأسية. ° 


تم تغيير الصاع المغربى إلى المد النبوى الذى يساوى مدأ وثمن مد قروى فستون من 
الصاع تعادل الوسق الذى يسمى بالصحفة التى يوزن بها الحبوب, )٩‏ 


/51ه/3؟ ام )© 


وقد أعيد النظر فى تحقيق المد النبوى باقتراح من الوزير المرينى یحیی بن زيان بن 
عمر الوطاسى إلى السلطان عبد الحق المرينى (۸۸۹۷-۸۲۳-/۲۰ 41-۱ ۱م). © 


البكري : مصدر سابق ؛ ص ۱۱۷ . 

۲ الوزان: مصدر سابق؛ ص ۲۳۹ . 

وجد بفاس أنواعاً من الموازين والمكاييل الشرقية والايطالية ويدل ذلك على عمق الاتصالات والعلاقات 
التجارية بين فاس والمدن الأخرى . 

Paul Pascon: description des mudd ET s A’ Maghreb INS, Hespres. Tamuda 1975 ©( 
Txvi P.25 

ابن الحكيم : مضدر سابق : ص ۱4۱ ؛ محمد المنونی : مرجع سایق : ص .٠١۷‏ 

( اين خلدون : مصدر سابق » ج۷ ؛ ص ۲۱۹ » الناصري : مصدر سایق ؛ ج ۰۳ص ۹۰ عبد 
الرحمن الفاسى » خطة الحسبة » ص 6” . 


9 الناصري: مصدر سابق» ج ۲ء ص 145 . 


۱۰ 


فکان أول اجتماع لتحقیق المد بفاس حضره ثلاثة من کبار العلماء وهم عبد الله بسن 
موسى العبدوسی ؛ ومحمد بن على بن أملل المدیونی» و أحمد بن عمر المزجلدی وحضر 
معهم الناظر فى أحباس فاس أبو الحسن على بن أحمد الحسيني السبتی الشهير بالكغاد . © 


فقاموا بتحقيق مقدار المد النبوی بالحساب واختبروا المد بيد مین القبابين بفاس 
المسمى بربع الصاع فوافق وزنه ما اخرجه الحساب فى المد النبوى وزنا وعددا وكيلا .9) 


وكان أول تعديل للمد قد تم على يد السطان يوسف بن يعقوب وذلك فى جمادى الأولى 
عام 597 ه / ۱۲۹۳ مء وقام السلطان أبو سعيد الأول باجراء تعديل آخرللمد على مد 
أخيه يوسف . ومن ثم قام السلطان أبو الحسن المرينى(١5١-7هلاه/361-11171ام)‏ 
بتعدیل مدان على مد يوسف بن يعقوب فى جمادی الآخرة عام ۷۳۶ ه-/ ۱۳۳۲ م 
ورجب عام ۷۳۶ ه / ۱۳۳۳ م وتم نقش اسم السلطان أبى الحسن المرینی على المدان 


بمدينة فاس .9) 


وأوضح المد الخاص بأبى الحسن المرينى مادة الصنع حيث صنع من النحاس الأصفر 
وشکله علی هيئة مخروط ۰ وهذا المد موجود بمتحف البطحاء بفاس » وهو بدون زخارف ‏ 
وسعة الفتحة تساوی ۸۰۲ سم » والقاعدة مسطحة تساوی حوالی ۱۱۳ سم ء والارتفقاع 
پساوی أيضا ٠٠١١‏ سم » والسعة ۰,۷۹۵ لترا وکتب عليه بالخط المغربی بشکل دائری وهذا 
المد الذى تم تعديلة فى رجب عام ۷۳۶ ه . ٩‏ 


( محمد المنونی : ورقات »ص ۱۳۸ . 
0 محمد المنونی : ورقات » ص ۱۳۷ . 
1 المنونی : ورقات ۰ ص ۱۳۷ ۰ رشيد السلامی : مرجع سابق ؛ ص ۱۹۸ . 
(©) الونشریسی : المعیار » ج ۰۲.ص ۰۷۳ محمد المنونی : ورقات » ص ۱۳۷ 

Paul pascon: 15‏ 
ونقش على المد الأول الذي تم تعدیله في رجب ۷۳٤‏ ه/۱۳۳۲ م ۰ ما يلي : 
بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً آمر بتعديل هذا المد 
المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا أمير المسلمين أبى سعيد ابن مولانا أمير المسلمين أبى 
يوسف ابن عبد الحق » أيده الله ونصره . على المد الذي عدله الحسين بن یحیی البكرى ٦٠۷‏ ه/ ١١11م‏ 
بمد إبراهيم بن عبد الرحمن الجايشى ۰۰۹ ه/ 5١١١م‏ ء الذي عدل بمد الشيخ أبى على منصور بن 
يوسف القرامی » وكان أبو على عدل مده بمد الفقيه أبى جعفر احمد بن على بن غزلون ٤٥٤‏ ه/ 
۲ م » وعدل أبو جعفر مده بمد أيى جعفر أحمد بن الأحظل ۰ هف /۱۰۸ م) وعدل أبو جعفر مده 
یمد خالد بن اسماعیل 455ه/57١٠م‏ وعدل خالد مده بمد أبى بكر أحمد بن حمد 44٩‏ ه/ ۱۰۵۷ م += 


١ مه‎ 


آما بالنسبة للمد الثانی الذی صنع فى عهد ابی الحسن المرینی فقد صنع من النجاس 
الاصفر» وصنع من ورقة واحدة بدون زخرفة ؛ وسعة الفتصة فيه ۸۰۲ سم والقاعدة 
حوالي ۱۱سم ‏ والارتفاع یساوی ۱۱۰٩‏ سم » وسعته ۰۰۷۹۲ لترأ وتم النقش والحفر عليه » 
وظهرت عليه تأثیرات مشرقية فى بعض الحروف التی استخدمت فى الكتابة على المد. (© 


ومختلف عن المد المرینی فهو بحف فتحته شریط سميك للنقوية » والكتابة داخل أربعة مناطق 
زخرفية ومزخرف بأوراق نباتية » وسعة فتحته ۱ سم ء والقاعدة ۱۱:۵ سم › وارتفاصه 


= وعدل أبو بكر مده بمد آبی إسحاق ابراهیم بن الشنظیر 4۰۳ه- / ۱۰۱۱م » وبمد آبی جعفر بن میمون 
هم ۱۰۰۹ م وقد قام بتعديل مدیهما بمد زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلی الله عليه وصلم وعلی 
آله وصحبه وذریته » وشرف وكرم » وکان تعديل المد الذي عدله الحسین بن يحيى البكري في شهر رمضان 
المعظم عام سبعة وستمائة » وکان تعدیل المد الذي آمر بتعدیله مولانا أبو یعقوب رحمه الله تعالی في جمادی 
الاولی عام ۹٩۳‏ ه/ ۱۲۹۳ م ء وعدل الان هذا المد المبارك متبرکا بالنبي صلی الله عليه وسلم ؛ وأحیسی 
سنته » في شهر رجب عام ۵۷۳۶-/ ۱۳۳۳م بمدينة قاس حرسها الله تصالی والحمد لله رب العالمين 
کثیرا.للمزید انظر محمد المنونی : ورقات ٠‏ مرجم سابق ؛ ص ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
Paul 0290600: cit, p.p , 31-33 .‏ 

(') عثمان إسماعيل: مرجع سايق » ص ۲۹ . 
وفيما يلى ما كتب على المد الثانى :- 

( يسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً » أمر بتعديل هذا 
المد الميارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا أمير المسلمين أبى سعيد ابن مولانا أمير الم‌سلمین 
أبى يوسف ابن عبد الحق ‏ أيده الله ونصره : على المد الذي أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله تعالى 
سنة 7537ه./ 1۲۹۲م على المد الذي عدل الحسين بن يحيى البكري ؛ بمد إيراهيم بن عبد الرحمن 
الجايشى ؛ الذي عدل بمد الشيخ أبى على منصور بن يوسف القوامى وكان أبو على عدل مده بمد الفقيه أبى 
جعفر احمد بن على ابن غزلون ؛ وعدل أيو جعفر مده بمد أبى جعفر أحمد بن الأحظل » وعدل أبو جعفر 
مده بمد خالد بن إسماعيل وعدل خالد مده بمد أبى بكر أحمد بن حمد ؛ وعدل أبو بكر مده بمد أبى إسحاق 
إبراهيم بن الشنظير »> وبمد أبى جعفر بن میمون ‏ وكانا عدلا مديهما بمد زيد بن:ثابت صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وصلم وعلى آله وصحبه وذريته » وشرف وکرم ٠‏ وكان تعديله في الخامس عشر من رجب 
الفرد الذي من سنة تسم وخمسمائة9.٠5‏ ه / 5١١١م‏ ۲ وكان تعديل المد الذي عدله الحسين بن يجيى 
البكري في شهر رمضان المعظم عام سبعة وستمائة » وكان تعديل المد الذي أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب 
رحمه الله تعالى في جمادى الأولى عام ثلاثة وتسعين وستمائة » وعدل الآن هذا المد المبارك متبركا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » وأحيى كذا لسنته » وذلك خي جمادى الأخير عام أربعة وثلاثين وسبع مائة بمدينة 
فاس: حرسها الله تعالى » والحمد لله رب العالمين كثيراً . للمزيد انظر : محمد المنونى : مرجع سایق» 


ص۱۶۰ . 


۱5۹ 


۰ سم » وسعته ۰۵۷۲۲ لتر . وقد نقش عليه كما نقش على المدین السابقین ولکن اضصیفت 
عليه جملة لم تكن موجودة ى المدین السابقیین ٠»‏ وهاذا تبرکا بسنته على يد سیدی الحصاج 


مسعود البجاوی » وکان الله له ولياً . () 


ومن خلال ذلك نجد أن المد المرینی تطور تطوراً كبيراً خلال فترة حکم المرینیین 
للمغرب» فأختلف المد داخل الدولة المرينية من حيث السعة والشکل و الزخارف الموجودة 
علیه» ولکن لم تختلف المادة التى صنع منها المد » ونجد تطور! آخر فى الكتابة التى تم النقش 
بها على المد حیث كانت الكتابة بالخط المغربی ونطورت حيث تم ادخال الخط المشرقی فى 
الكتابة على المد المرینی كما هو الحال فى المد الذى تم تطویره على يد أبى الحسن المرینی 
فى جمادی الآخرعام ( ۷۳۶ه- / ۱۳۳۳ م) بمدينة فاس. 


كما استخدمت المقاييس فى أسواق مدينة فاس وتندر المادة الخاصة بالمقاييس التى 
استخدمت فى الاسواق» حيث نجد أن أبا عنان المرينى قد قام بعمل هام وهو ضبط المقاييس 
المغربية فوجدت القالة او الذراغ وهی قياس الطول الاسلامى ؛ وتم وضعها على بعض 
جدران فاس القديمة ۰ فكان بفاس مقياسين استخدما فى قياس مختلف أنواع الأثواب. © 


فالقالة الأولى كانت فى المكتب القديم للمحتسب» بالساحة الصغيرة لباعة الحناء 
بسوق العطارين بفاس القديمةء وكتب على رخامة بیضاء» ونقش عليها بأطار محفور حفرا 
بارزا " الحمد لله أمر بعمل هذه القالة مولانا أمير المؤمنين أبو عنان ايده الله ونصرهء وذلك 
عام خمسة وخمسين وسبعمائة".7) وطول هذه القاله "4 سم وهی خاصة بباعة الثقياب 
الصوفية فسميت ( بالقالة الدرازية ) أى مقياس منسوجات الأطرازة (. 


والثانية وضعت بشارع سوق العطارين وكتب عليها "الحمد لله " هاذا قياس ذراع قالة 
القيسارية» ونلك عن أمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنان أيده الله 
ونصره وذللك عام زههلا ه/ Tot‏ م ) وطول هذه القألة 6 سم 3 ويستعملها تجار 


١ Paul ۳25602: op, cit, p.p. 31 ~33 Ibid; .م.م‎ 33-35 


۲ محمد المنونی : ورقات » مرجع سایق ؛ ص ۱۶۱ . 
7 محمد المنونی : ورقات » مرجم سابق ؛ صر ۱۱ .306 A) op ,cit, p‏ ( اعظ. 
Be! (A) Les; op „cit , 7 . 1‏ 


وقد اختلف الفرید ببل عن المنونی في طول واتساع القالة حیث اشار إلى أن القالة الأولى طولها ۰۱ 
واتساعها ۸ سنتیمترا . 


۱۰۷ 


الجوخ ونسیج الحریر والکتان فسمیت القالة الكتانية وهی مقیاس القطنیات ‏ كما نسضی القالة 
السوسية. () 


52 
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خامسا: الأسعار: 

لم تكن أسعار السلع بالأسواق الفاسية ثابتة فقد تأثرت الاسعار بالأحداث الداخلية التى 
مرت بها مدينة فاس كالفتن والحروب بالاضافة الى الظروف الطبيعية كالأمراض والأوبئة 
والمجاعات. فمع الرخاء يكثر الإنتاج وتفيض السلع عن الحاجة وتنخفض الأسعارء أما في 
أوقات المحن والكوارث يقل الانتاج ولا يفى بحاجة السكان فترتفع الأسعار. فنجد الارتباط 
وثيق بين الظروف السياسية والطبيعية وأسعار السلع المعروضة بالأسواق. وقد أختلف العلماء 
المسلمون فى مسألة تحديد الأسعار ٠‏ فأهل السنة وقفوا موقفاً سلبياً من التسعير وفضلوا حرية 
الأسعارء أما المعتزلة فنادوا بتدخل السلطة لتحديد الأسعار ورأت كتب الحسبة إلى ضرورة 
تسعير المواد الأساسية مع التركيز على أمر هام وأساسى وهو شرعية العمليات التجارية من 
البيع والشراء . © 


ويرى ابن خلدون أن تحديد الأسعار مرتبط بعدة معطيات أو عوامل من أهمها : تكلفة 
الإنتاج للبضاعة ٠‏ وذلك يتحدد بمقدار الربح الفائض عن سعر التكلفة » وأن يكون كافياً لتوفير 
الکسب ‏ فاستمرار الرخص قى عرض السلع قد يؤدى إلى فساد الربح وكساد السوق » وتعود 
التجار على السعر فى البيع وتبعاً لذلك فمعاش التاس وكسبهم يكون فى المتوسط . 


ويوضح أيضا وجود ارتباط بين ارتفاع المستوى الحضارى والأسعار فيقول "كلما 
زاد العمران زادت الأعمال » ثم زاد الترف تابعا للكسب وزادت فوائده وحاجاته واستنبطت 
الصنائع لتحصيلها فزادت قيمتها وتضاعف الكسب فى المدينة ". ۲۱ وبوجود المرينيين بمدينة 
فاس زاد العمران بها حيث اهتم ملوكها بالمساجد والمنازل والأسواق فزاد بها العمران 
البشری » وزادت الأيدى العاملة بها ٠‏ فانتعشت التجارة و انخفضت الأسعار بأسواقها . 


(') محمد المنونى : ورقات ؛ مرجع سایق ۰ص ۰۱۶۱ ۱6۳ ۰ 


. ۲308-09 صر Bel (A) Les; op, cit‏ 
0 نجاة باشا: مرجع سابق» ص ۲۶ . 
7 ابن خلدون: المقدمق ص ٤۸٤‏ ,۸2 . 


۱۰۸ 


ویوضح لنا ابن خلدون أن قانون الطلب والعرض موثرا فى الاسعار وان لفصول 
السنة تأثیرا كبيراً فى أسعار السلم » قالحبوب وخاصة القمح تکون أسعارها مرتفعة فى 
النصف الأول من السنة » أما بفصل الخريف والشتاء تكون منخفضة جداً بالنسية لأسعار 
الربيع () وللأزمات الاقتصادية تأثير على الأسعار فالأزمات تؤدى إلى قلة العملة » وفقدان 
قيمتها فيؤدى إلى ارتفاع الأسعار . ° 


وقد لعب المحتسب دورا هاما فى تسعير الخضر والفاكهة فى الأسواق وفرضها على 
أصحابها فمن المعتاد أن يشترى الباعة المنتجات الزراعية من أصحاب المزارع والبساتين 
دون سعر محدد ثم يقوم أصحاب السوق بتحديد السعر حتى لا يشططون على الناس 
الأرباح. ° 


ولم يكن للمحتسب ان يقوم بتسعير البضائع على أربابها ؛ ولم يفعل ذلك إلا فى سنين 
القحط وأن فعل ذلك كان محرما . () 


ويقدم لنا ابن آبی زرع بعض أسعار السلع عام ( 5655 ه/ ۱۲۵۸م) ای فى فترة 
حكم السلطان یعقوب بن عبد الحق( 1۵۸ ه / ۱۲۵۹ - ۱۳۰۰ م ) وكان الدقيق بربع 
درهم والقمح الصحفة بستة دراهم » والعسل ثلاثة آرطال بدرهم » والزيت أربع أوقيات 
بدرهم» والكبش الواحد بخمسة دراهم » والثمر الثمانى أرطال بدرهم وصاع اللوز بدرهم . ©) 


ويؤكد ابن أبى زرع رخص الأسعار بالمغرب الأقصى فى عهد هذا السلطان حيث 
يقول :" لما ولى أمير المسلمين يعقوب ملك المغرب ظهرت سعادته وبركته على البلاد » 
فكان القمح يباع بسبعة دراهم للصحفة الواحدة والبقول وبيع القطانى مالها رسوم ولا يوجد من 
يشتريها لق 


(') ابن خلدون: المقدمة ص 484 . 

7 ابن تغردي بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ١‏ القاهرة 1557 ۰ ص 11۷ - 
۸ 

(') الونشریسی : المعیار » جل ۵ .ص۸۳۰ ۰ ۸4 . 

ابن الأخوة : مصدر سایق » ص ۲۷ ۰ الونشریسی :المعیار ج ه ص ۰۸۳ .۸٤‏ 

') ابن أبى زرع : مصدر سابق ؛ ص ۰۳۰۲ ایراهیم حرکات : مرجع سابق ص ۱۲ . 

9 ابن آبی زرع : مصدر سابق » ص ۹۶ - ۹5 . 


10۹ 


وفی الوادي یقومون بصید الشابل الکبیر فیباع الثقات الواحد ب ۱۳ درهماً ورطل 
کبیر منه بدرهم وتصف. 1 ویباع اللحم ثمانية عشر أوقية منه بدرهمين ؛ والعنضب يماع 
الرطلین بدرهم نقرة » والاجاصی بدرهم نقرة » وکل طائر من الدجاج بثلاثة دراهم من 
الصغار . ومع حلول عام ( ۱۷۳ ه / ۱۲۷۶م) اجتاحت مدينة فاس مجاعة شديدة وارتفعت 
الاسعار فقام الوالي أبو عمران الدغوغی بفتح مخازنه لأهل فاس للحد من ارتفاع الاسعار .۱ 


كما ارتفعت الاسعار أيضا في عام (۵۸۱۷۹-/۱۲۸۰م ) بمدينة فاس بسبب المجاعة التی 
اجتاحت البلاد » فبيع صاع القمح بعشرة دراهم » بسبب غزو الجراد فیقول ابن آبی زر ع: 
"کل يقصد الجراد جمیع زروعها فلم يترك بها مخضرا " مما آدی لارتفاع الاسعار ارتفاعاً 
کبیر ‏ وتضاعف تمن القمح بحوالى عشرات المرات. ° 


وارتفع الدقيق فأصبح ست أواقى بدرهم : وصحفة القمح بأربعة دنانير ذهبية, وثلاثين 
زوجا مفصلة من الدباغ بستة دنانير. © 


وحين ساد البلاد الرخاء فى عام 595ه/ ۱۲۹۵م رخصت الاسعار ویتبین ذلك من 
سعر القمح فقد بیع القمح بعشرین درهما للصحفة وصحفة الشعیر بثمانية دراهم, (° 


وتعود الاسعار إلى الارتفاع بحلول عام (۷۲4 ه / ۱۳۲۶ / ۱۳۲۵ م ) بيع صحفة 
القمح بتسعين دینار وصحفه الشعیر بشانية دراهم » وأوقیتین من العسل بدرهم وأوقية ونصف 
من السمن بدرهم » وأربعة أواقى من الدثیق بخمسة عشر درهم ۰ وخمسة أواقى من اللحم 
بدرهم وبیع البیاض بالمدينة بدرهمین للرطل وعدمت الخضر باسرها . © 


۷ مجهول : الاستبصار » مصدر سابق ‏ ص ۱۸۶ . 

(') ابن بطوطة : مصدر سایق ص 11۷ ۰ ۱۸ العمري : مصدر سابق ؛ ص ۱۹۶ . سميرة 
المزکلدی: المجاعات والأوبئة بالمغرب الوسیط ۰ ۵۳ - ۷۷۲ ه-/ ۱۱۲۳ - ۱۳۷۵ مء أطروحة لنيل 
الدکتوراه في التاریخ الوسیط : جامعة سيدي محمد بن عبد الله » كلية الاداب والعلوم الإنسانية ؛ ظهر 
المهزار - فاس ۱2۲۵-۱4۲4 هت / ۲۰۰۱۵-۲۰۰۱۳ م ص ۰۱۲۳ 

7 ابن أبى زرع : مصدر سايق » ص ٠٠١‏ ۰ سامية مسعد : الحرب والطبيعة في المغرب الاقصی عصر 
بني مرين » عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية؛ الطبعة الأولی ۰ ۲۰۰۳ ۰ ص ۲۲ . 

) الكتاني : سلوة الأنقاس » جل ۳ص ۱4۱. 

9 ابن أبى زرع : مصدر سايق ۳۳۸ ۳۸۵ . 

9) ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص ۰۱ السلاوى: الاستقصا » ج۳؛ ص۱۷۱ . 


۱۹ 


لقد انخفضت الاسعار عام (۵۷۳۸-/ ۱۳۳۸) فوسق القمح كان یباع بأربعين درهم 
وحمل من قصب السکر پباع بثلاثة دراهم » ورطل اللحم يباع بدرهم وطائر الدجاج بثلانة 
دراهم للرطل .() 


وبعد انتهاء وباء الطاعون والذى استمر ثلاثة أعوام بمدينة فاس حتسی عام 
(1هلاهم/501١م)‏ بيع صاع الحنطة بعشرة دراهم وأربعين من الباكور بدرهم . 7) 


ويوضح لنا ابن بطوطة رخص سعر اللحم عام( 4ه/11659م ) حيث بيع ثمانية 
أواقي من اللحم بدرهم .۱۰ وبمرور ثمانية عشر أعوام على انتشار وباء الطاعون ارتفعت 
الأسعار مرة أخرى عام ( 51/اه/757١1757-1١م‏ ) فبيع صاع الحنطة بخسة عشر درهماء 


وأصبح ثمن الباكور عشرين بدرهم بعد أن كان أربعين بدرهم. (*) 


لقد تباینت الاسعار مع حدوث المجاعات والأوبئة والامراض فمع استقرار الأحوال 
الداخلية استقرت الأسعارء وأصبحت قليلة أما إذا حدث الاضطرابات ارتفعت الأسعار وزادت 
داخل الأسواق . وكان المحتسب دورا كبيرا في مراقبة الأسعار بالأسواق ومنع الزيادة عليها 
ومن خالف ذلك عوقب بما يراه من الأدب أو الاخراج من السوق . ©) 


الاحتكار هو شراء قوت البشر والبهائم وحبسه انتظاراً لنغلاء سعره فالمحتكرون 
يعمدون إلى إخفاء البضائع وتخزينها حتى تفقد فى السوق ٠‏ فيشتد الطلب عليها ويرتفع ثمنها 
وخاصة فى أوقات المحن والكوارث » وكانت هذه الظاهرة منتشرة فى الاسواق . () 


فالاحتکار في الشريعة الإسلامية محرم » فبائع الطعام ينتظر به غلاء الأسعار هو ظلم 


(') العمري: مصدر سابق » ص ۱۲ : ۱۲۸ . 

() ابن عباد الرندی :الرسائل الكبرى» طبعة حجرية » فاس + ۱۳۲. 

7 اين بطوطة: مصدر سابق : ص 508 . 

*) ابن عباد: الرسائل» ص ۱۷ . 

. ۲۵۷ الونشریسی : المعیار ج ۵ ۰ص ۸۵ جب 5 »ص‎ ٩ 

۷ ابن بسام : نهاية الرتبة في طلب الحسبة » حفقه حسام الدين السامرائي ٠‏ المعارف » بفداد : ۱۹0۸ ۰ ص 
۸ الشیرزی: نهاية الرتية في طلب الصبة » تحقیق السید الباز العرینی ؛ بیروت ۰2۱۹۸۱ ص ۰۱۲ 


محمد عمارة : مرجع سایق » ص ۲۳ . 


۳۹ 


أربعين یوما ثم تصدق به لم تكن صدقته کفارة لاحتکاره . () 


ویقول یحیی بن عمر؛ " فى المحتکرین: " إذا احتكروا الطعام » وکان ذلك مضراً 
بالسوق » أرى أن يباع علیهم أي یباع ما خزنوه من سلع ویکون لهم رأس مالهم والربح 
یتصدق به أدباً لهم وینهوا من ذلك ومن عاد ضرب وطبف به وسجن . 7) 


وأشار الونشريسى إلى وجود ظاهرة احتكار السلع بالأسواق » فبعض التجار الجشعين 
كانوا يلجاؤن إلى احتكار الطعام فى السوق فيؤدى إلى ارتفاع الأسعار والاضرار يه » فقد 
آمرالفتهاء بعدم التسعير بالأسواق خصوصاً فى أوقات الغلاء واحتياج الناس لهذه السلع . ( 


وكان على للمحسب مراقبة الأسواق فإذا رای لا يككن نضا من للع لزمه بب 
حتى لا يرتفع سعره. () وبرغم جهود المحتسب إلا أن هذه الجهود لم تمنع الاحتكار . 


فقد عمل بعض التجار على احتكار السلع الوافدة عليهم من البالدية قبل وص ولها 
لاسواق وشرائها بأبخس الأثمان » ويقومون ببيعها فى الأسواق بأثمان مرتفعة لتحقيق أرباح 
كثيرة. 6 


ويرى ابن عبد الرؤوف أنه لا يجوز احتكار السلع من زیت وعسل وزبيبب وتسین؛ 
وأنهى الجزارون عن شراء الضحايا فى زرائبها أيام عاشوراء من الجلابيين » ثم يبعونها بعد 
انقضاء الموسم من الناس بالمرابحة مما يضر الناس ويزيد فى أثمان الغنم .° 


(0 الونشريسى : المعياره ج ٩‏ .ص 475 . عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي » ص 0۲۹6 740, 
كمال أبو مصطفى : جوانب من الحياة الاجتماعية : ص ۷۳ ۰ سامية مسعد : أهمية كتب النوازل فى كتابة 
التاريخ الاقتصادي لبلاد المغرب الاسلامی » الونشريسى نموذجا ۰ ضمن. ندوة التاريخ والقانون التقاطعات 
المعرفية والاهتمامات المشتركة سلسلة ندوات ۲۲ ۰ الجزء الأول كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛ مكناس » 
سنة ۰۲۰۰۹ ص ۱۱۷ 

1 ابن الاخوة: مصدر سابق» ص ۲۷ الشيرازي: نهاية الرتبة » ص ۱۲. 

7 يحيى بن عمر : أحكام السوق ؛ تحقیق محمود على مكي ضمن مجلة المعهد السصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد ۰ ١565‏ هت ٠١۷١‏ ل a‏ 

1 نجاة باشا: مرجع سابق ص ۲۲ . 

. ۱۵۷ البرزلی : جامع مسائل الاحکام ج ۲ ص‎ ٩ 


ابن عبد الرووف : مرجع سایق .ص ۱۱۰-۱۰۹ . 


11۲ 


وقد ساعدت الکوارث الطبيعية على نشاط حركة التجار المحتکرین فى الاسواق فهذه 
الظروف أدت إلى قیام التجار باحتکار المواد الاساسية الضرورية مما تزاید علیها الطلسب 
وأدى لارتفاع أسعارها ,0 


فعندما طلب من أبى الحسن المزدغی أبو الفضل محمد بن الخطيب صاحب خط ة 
التركات وخطيب جامع القرويين » زمن السلطان أبى الحسن المرينى تسديد ثلاثين ألف دينار 
ذهبية فقال " كان عندى زرع كثير معمولاً على إدخاره إلى سنة يرتفع فيها السعر فيوفى ثمنه 
بالمال وزيادة ( 


وقد حرص المرینییون على الحد من تأثير المجاعات والازمات الاقتصادية التي كانت 
تستغل من قبل المحتکرین الذين کانوا یستغلون الناس آبشم استغلال بتخزین الطعام ورفم 
سعره. وللحد من تجاوزات هؤلاء المحتكرين كانت الدولة المرينية تفتح آبواب مخازن الغلال 
لتباع للناس بأسعار مناسبة ویتضح هذا حين تعرضت مدينة فاس لمجاعة عم ۷۲۶هس/ 
4 "م فحدث الغلاء وارتفعت الاسعار وللحد من هذا أمر لسلطان بو سعید بفتح مخازن 
الغلال أمام العامة وكان المد من القمح يباع بأربعة دراهم فى الوقت الذی كان التجار يبيعون 
المد بخمسة عشردرهما .۲۱ وإذا كانت الكوارث والمجاعات تؤدى إلى ظهور ظاهرة الاحتكار 
في الأسواق فإن حكام الدولة المرينية حدوا من جشع هؤلاء المحتكرين كما ذكرنا . 


سابعا: ١‏ الضرائب و المكوس: 


لاز ی عى ةقرز ها ر 


( عز الدين موسی: مرجع سابق» ص ۲۹۵ 

۲ ابن مرزوق: مصدر سابق» ص ۲۲۳ - ۲۳۲ . 

0 الونشریسی ؛ المعیار ج ٠ ٦‏ ص ۶۲5 

٩‏ وذکرت کلمة الضرائب فى غالبية المصادر التاريخية تحت اسم القبالات أو المکوس » فالمکس هو رم 
یدفعه التجار والحرفیون فى الأسواق ؛ وقد اعتبر الفقهاء أن رسم المکس من الرسوم التي لا يجيزها الاسلام 
وغير موجود فى الشريعة الاسلامية . للمزید انظر صالح فیاض ابو دياك : النظام المالی عند الحفصين ۰ 
مجلة الدراسات الاسلامية » العد ۲۱ - ۲۲ »السنة السابعة »اشبيلية للنشر والتوزیم دمشق؛ "۰۱۹۸ ص ۹۲. 


11۳ 


وقد اهتم المریتیون بالضرائب والمکوس ۰ وخصصوالها ديوانا عرف بدیوان 
لمجابی» ویسمی صاحبه متولی المجابی ومهمته هی تحصیل الضر ائب بمختلف آنواعها ومن 
ضمنها ضرائب الاسواق وکان له عمال يساعدونه فى أداء مهمته . () 


وقد أشار الونشریسی إلى أن أسواق المغرب عرفت ضريية تسمی مغارم الاسواق 
وکانت تجبی من التجار والباعة والصناع بالأسواق . وکان أصل وضعها عن اتفاق من أهل 
الحل والعقد قدیماً لكون بيت المال عامرأ أو قاصرا منها » وأن تلك المغارم يجب حفظها ون 
یولی لقبضها وتصریفها فى مواضعها الثقات والامناء, ٩‏ 


وقد عرف المغرب آنواعا من الضرائب على الاسواق وتنقسم إلى نوعین المکوس 
والضرائب الجمركية فالمکوس كانت مطبقة منذ الفرن السابع الهجری الثالث عشر المیلادی 
بالمغرب .° 


وکانت خزينة الدولة تعتمد على الضرائب والمکوس التی تفرض على المعاملات 
التجارية وکانت الضرائب تحمل أسماء أخرى كالقبالات * )٩‏ 


۷ صالح قياض آبو دياك :مرجع سابق » ص ٩۲‏ 
7 الونشریسی : المعیار ج 5 ۰ص ۳۲. 

1 إبراهيم دسوقي أباظة : النظام الضريبي المغربي بين الماضي والحاضر » مجلة المناهل - الرباط - 
المغرب » العدد ۲ السنة الثانية ۱۹۷۰/ ۱۳۹۶ هت ص ۳۱۵ . 

(©) اين الخطیب: الاحاطة ج-۲» ص ۱۲۵ 

*القيالات:هي ضريية تفرض على المبیعات في الاسواق للمزید آنظر صالح بن قربة, مرجم سابق.ص 
۱ فالقبالة : هي کلمة عربية اي الكفالة أو الضمان والالتزام » كما آطلقت على قيمة انقبالة من النقود 
سواء كانت ذهباً أو فضه » وانقسمت القبالات إلى نوعین القبالات العامة والقبالات الخاصة » فالقبالات 
العامة كانت تفرض من قبل الدولة أو من يمثلها من دیوان القضاء فکان القاضي يزاول عمله في ثبالة الدور 
والحوانیت والفتادق ؛ وقد كانت قبالات الضرائب جزء من القبالات العامة المفروضة على التجبارة سواء 
الداخلية أو الخارجية ۰ آما القبالات الخاصة وهی بمعنی الکراء وشملت الاراضی الزراعية و الفنادق ومعاصر 
الزیت والحوانیت وتدفع القبالة کل شهرین أو ثلائة أو سنة حسب ظروف المتقبل . للمزید المراکشي: 
وثائق المرابطین والموحدین » تحقیق حسین مونس ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ۱۹۹۷ :ص ۰40۸:45٩۹‏ 
صلاح أحمد عيد خليفة : التبالات في المغرب والائداس ق ۰-۳ ه / ۱۲-۲ م وأصولها التشريعية 
وتداعیتها التاريخيةء مجلة المورخ العربي» العدد الثامن» المجلد الأول» مارس۰ ۲۰۰ ص ۵۲ ,20۳ . 


4 


وقد عرف نظام القبالة بنظام الالتزام » وهو في الاصل ضريبة تدفع لبیت المال فکان 
يقصد بها الضرائب غير الشرحية » وفرضت هذه الضريبة على أصحاب الحرف و الصناعات 
والباعة والتجار بالاسواق » وأصبحت موردا من الموارد الاساسية لخزينة الدولة, ۱ 


واستمر العمل بالقبالة والضريبة » وشملت شتی الحرف والتجارات » وکانت تتمثل 
فى أن یتولی الجابي أو المتقبل التزام المال الموظف على الاسواق » فیسلم المبلغ المطلوب 
للمخزن (بيت المال ) على أن يؤخذ من التجار والحرفیین مبلغاً آکثر ارتفاعاً وعادة ما یقع 
تکلیف أحد الحرفيين أو التجار لجمع المال وتسلیمه للمتقبل. ° 


وقد شددت الدولة فى جباية القبالة واعتمدت على المتقبلین الذين أساءوا الناس في 
جبایتها وتتحمل الدولة المرينية المسولية فى معاناة الناس اذ عینت متقبلين قساة مفتريين . () 
ففرضوا الضر اب والمغارم والمکوس بلا رحمة . 9) 


وتشير المصادر إلى أن شخصا تقبل القرسطون فى السوق بسبعین دینارا فأغني منسه 
وقام بتوسیع القبالة وشملت سوق الخضر بأربعمائة دینار وجمع من ذلك اموالا كثيرة. (*) 


كما كان بجلس عند أبواب المدينة فئة من العمال لجباية ضريبة تسمی مکس الباب.(") 
فهذه الرسوم أسهل الضرائب من حيث الجباية لان المدينة محاطة باسوار عالية ولا يدخلها 
التجار الا عن طريق الابواب حيث يجبي منها الضرئب المفروضة علیهم . (افالمتقبلین بهذه 
الاسواق کانوا لا يتركون شيئا یباع صغيرا أو کبیرا الا اخذوا عليه قبالة حتی وصلوا إلى 
بیوت الفقراء وفرضوا علیهم القبالات ‏ فکانت مصدرا للغنى الفاحش والسریم . (*) 


(') الونشريسى: المعیار جه » ص۲۰۲ ۳۱۳۰ . 

7 هويكنز: النظم الاسلامية فى المغرب فى الفرون الوسطی ۰ ترجمة أمين توفیق الطیبی ‏ الدار الم‌صرية 
للکتاب لبیا وتونس ۰ ۱۹۸۰ ۰ص ۹۵ . 

( اين عيدون : مصدر سایق » ص ۳۱ ۳۲۰ الونشریسی :للمعیار ج ۰ ص ۲۷۱ ۲۷۷۰ . 

اين الخطیب : الاحاطة ج۲ ۰ ص ۱۲۵ . 

7 صالح فياض : مرجع سابق » ص ۹6. 

۲ الوتشریسی : المعیار ج ٦‏ ۰ ص ۱۵۲ . 
0 هوبکنز : مرجع سابق ؛ ص ٩۲‏ . 

(') صلاح احمد: مرجع سابق؛ ص ١ه‏ . 
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وقد انتشرت ضريبة تعرف باسم المکس أو حقوق الارض ۰ وهی تفرض على 
الأماکن التی تشغلها بضائع التجار حين تطرح للبیع بالأسواق أو على دكاكيتهم فى 
الاسواق.() 


وقد وجدت ضريبة المکس التی تأخذ من التجار عند الانتقال من مدينة لاخری 
وجامعها یعرف بأسم المکاس . 9) 


لقد تم تخصیص أماكن خاصة منعزلة عن باقی المتاجر لکبار التجار بحیث یمکن 
لمستخلص الضرائب أن یتقاضوها فى عين المکان . وقد كان هذا النظام مابین التأید 
والرفض من قبل السلاطین المرینیین فالسلطان ابو سعید (۵۷۳۲-۷۱۰-/۱۳۳۱-۱۳۱۰) 
أحل قبالة عامة سمی الضمان محل جمیع الضرائب . ۱ وقام أبو الحسن المرینی بالغاء 
معظم الضرائب وترك الزکوات والاعشار» ویلاحظ أن لفظ الضريبة كان متداولاً فى هذا 
الوقت. )٩‏ 


كانت الضرائب والمکوس تودی نقدا » وقد تیتخلص أسلحة أو ثيابا أو سلع أخرى 
وتم أنشاء نظام ضرائب جدید فى عهد أبى سعید المرینی » فاصبح السکان یژدون ضرائب 
اضبافية الى جانب الاعشار والزكاة والجزية . ]٩(‏ 


وعمل المحتسب على مر اقبة البضائم الواردة والصادرة للمدينة و استخلاص الو اجپات 
الضريبية علیها » سواء فى مدخل المدينة أو داخل الأسواق ويخضع المحتسب فى عمله 
لقاضی المدينة, © .* 


(') ابن خلدون: المقدمة عص ۲۵ 

') صلاح احمد : مرجع سابق ؛ ص4۲٩‏ . هوبکنز : مرجع سایق ؛ ص ۱۱۵ . 

7 ابن أبى زرع : الائیس ؛ ص۲۳۶ » ليفي بروفنسال: محاضرات في أدب الأنداس وتاریخها ؛ ترجمة 
محمد عبد الهادي شعيرة » مراجعة عبد الحمید العبادی ؛ القاهرة ۱۹۵۱ ۰ص ۸۲. 

(©) ابن مرزوق: المسندء ص ۲۳۶ » محمد عيسى الحريري : مرجع سابق » ص ۰۹ إبراهيم حرکات : 
المغرب عبر التاريخ ج۲ » ص ۰۱۲۰ 

والجدیر باذكر ان الرسول (ص) كان أول من أصلح من هذا النظام وبين للناس حلاله وحرامه وسرعان مما 
تغير عن إطار الشر ع بسبب المخالفات الفردية . 

( ابن خلدون؛ مصدر ساپق چ ۰۷ ص 455 . , 

9) ناصح محمد: جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب في العصن الوسیط ق "هل - ۱۲م 
نمونجاء» ص 5غ ؟. 


155 


آصبحت الضرائب الجمركية احدی آهم المصادر المادية إلتئ كانث تعول عليها 
ی ی E‏ الضرائب التي یمکن الحصول 
عليها.() 


وكان للجمرك موظف واحد يجبى الرسوم التجارية ويؤدى ثلاثين دينارا فى اليوم 
للخزينة الملكية ويقوم بوضع حراس وكتبة عند كل باب من أبواب المدينة » ويتقاضى 
الضرائب على كل السلع التى تساق الى مكتب الجمرك مصحوبة بحارس ويتقاضى الحراس 
والكتبة مرتبا يقدر بحسب مقادير البضائع : فالخراس كانوا أحيانا يذهبون إلى خارج المديتة 
لملاقاة البغالة » حتى لا يقوم هؤلاء بتهريب بعض الأشياء ليتهربوا من دفع الرسوم الخاصة 
بها » وأذا اخفوا شيئا دفعوا ضريبة الجمرك مضاعفة » وتبلغ الرسوم العادية دينارين عن كل 
ماقيمته مائة دينار ۰ أما ما يتعلق بثمار الزروع التى كانت تجلب منها كميات كبيرة فيصل 
رسومها إلى ربع قیمتها ؛ ولا يدقع أي رسوم عن القمح والخشب والأبقار والدجاج 59 


آما بالنسبة للاغنام المجلوبة إلى فاس كان يدفع عن كل خروف فى الم‌سلخ رسما 
مقداره درهمان فضلا عن درهم للحاکم .° 


لقد كانت مدينة فاس تجنی مبالغ طائلة من هذه الضرائب » فحصيلة الضرائب فنى” 
مدينة فاس فى العصر المرینی بلغ مقدار ها مائة وخمسین ألف دینار . )٩‏ 

وممالا شك فيه أن هذه الضرائب قد ارهقت کاهل التجار داخل الأسواق بمدينة فاسء 
لذلك قام بعض سلاطین المرینیین بإلغاء معظم الضرائب كما فعل أبو الجسن لمرینی 
للمحافظة على الاسواق وقام بتعبن من یشرف على هذا النظام . 


أي أن هناك محاولات من بعض سلاطین هذه الدولة لاصلاح النظام الضرائبی من" 
أجل تخفیف الأعباء عن کاهل الباعة والمستهلکین. 


بعد هذا العرض للمعاملات المالية والتجارية فى أسواق مذينة فاس » جاء الدور 
للحديث عن الحياة الاجتماعية للعاملين فى أسواق مدينة فاس فى العصر المرينى . 


( الوزان: مصدر سابق؛ ص 584 . 

") الوزان : مصدر سابق » ص ۲۵۰۰۲۵۱ ۰ إبراهيم حركات : الاقتصاد في العصر المرينى » ص ۱۳۸. 
(') مصطفى نشاط: ملاحظات حول المعاهدات التجارية المغربية في العصر المرينى الأول ؛ کلین 2 الآداب » 
الدار البيضاء ۰ ۱۹۸۹ م / ١409‏ ه ء القسم الثاني » ص۰15 

() ليفي بروفتسال: مرجع سابق .ص ۸۲ . 


_ الحا الاجتماعية ین فى ااسواق .| 
١‏ - العناصر السكانية للعاملين فى الاسواق 

؟ - الوضع الاجتماعى للعاملين فى الاسواق 

۳- اثر المحن والكوارث على العاملين فى الاسواق 

أولا: محن الفتن والاضطرابات السياسية 

- حصار مدينة فاس 

؟- الثورات الداخلية 

*- الحروب الخارجية 

ثانيا: محن الكوارث الطبيعية 

-١‏ محن القحط والجراد 


؟ - محن المجاعات والأوبئة 


ضم مجتمع مدينة فاس العدید من العناصر السكانية. التي کونت: هذا المجتمع کالعرب 
والبربر والاندلسیین والسودانیین والأتراك وأهل النمة (الیهود والتصاری). وقد ساهمت هذه 
العناصر فى نشاط اسواق هذه المدينة » وقد تفاوتت نسبة الاسهام من عنصر لاخر وکان 
عنصر العرب والبریر من اكثر العناصر الموثرة فى اسواق مدينة فاس حيث كان اکشر 
العاملین باسواق هذه المدينة من العرب والبربر» خاصة إن الوجود العربي والبربري برجم 
إلى زمن تأسیس هذه المدينةء ويأتي في المرتبة الثائية العنصر الاندلسي الذي سکن المدينة مع 
تأسیس عدوة الأندلسيين عام ۱۹۲ه/ ۸۰۷ » واستمر هذا العنصر في التوافد بسبب 
الظروف السياسية التي مرت بها الاندلس . 


ویهتم هذا الفصل بابراز العناصر السكانية للعاملین في أسواق مدينة فاس وأحوال 
كافة العاملین فى اسواق هذه المدينة ذلك من خلال دراسة اوضاعهم ومعرفة مستوی 
معيشتهم » ومدی الثراء الذى يعيشه البعض . والتدنی الذی كان يعيش فيه البعض الاخسر 
وذلك من خلال معرفة مأکلهم وملبسهم الذي يرتدونه . 


كما سیعرض هذا الفصل الفتن والاضطرابات والمحن التي داهمت مدينة فاس خلال 
حکم المرینیین » ومدی تأثیر هذه المحن على الاسواق سواء كانت محن سياسية او اجتماعية, 
أو محن المجاعات والأوبئة والتي كان لها اثر كبير فى تدهور أحوال مدينة فاس وارتفاع 
آسعار ها بالاضافة إلى تدهور مستوی معيشة العاملین بأسواقها . 


ومع هذه المحن ظهرت العدید من العادات السلبية مثل الرشوة والسرقة ونشاط قطاع 
الطرق وشرب الخمر وکان لهذه العادات تأثیر على المجتمع الفاسی خلال حکم المرینیین . 


-١‏ العناصر السکانية للعاملین فى الاسو! 


سکن مدينة فاس العدید من العناصر السكانية التي أسهمت في ازدهار أسواق هذه 
المدينة کالبربر والعرب والأندلسيين والسودانیین والروم والاتراك وأهل الذمة وهذه العناصر 
هي العناصر الاساسية للمجتمع المغريي وفیما يلي تفصیل لهذه العناصر . 


۱- البربر 


يعد البربر من أهم العناصر التي شکلت خريطة السکان بمدينة فاس "أعرفهم العرب 
بهذا الاسم من خلال الروم وقد انقسم البربر الى مجموعتین البربرالبرانس نسبة الى برنس 
ابن برء والبربر البتر نسبة الى مادغیس الابتر ۰ () ویمثل البربر الغالبية العظمى من عناصر 
السکان التی استوطنت بلاد المغرب منذ القدم وحتی الآن ۰( ویضم البربر البرانس عشر 
قبائل وهی اوربة وصنهاجة وکتامة ومصمودة وعجي سة واروريطة وازداجة ولمطءة 
وهسكورة وجزولة ومزياتة 7) ومن آهم قبائل البربر البرانس الصنهاجیین الذين يمثلون 
عنصراً مهماً من عناصر السكان فى المغرب الأقصى. ( أما البربر البتر منهم ضريسة 


( إبراهيم القادري بوتشيش : مباحث في التاريخ الاجتماعي في المغرب والأندلس عصر المرابطين » دار 
الطليعة للطباعة والنشر » بیروت ۱۹۹۷ وص ۸ . 

0 ابن خلدون: مصدر سايق ج1» ص ۸٩‏ ۰ محمد مقر: اللباس المغربی » ص 41 ؛ عبد المحسن طه 
رمضان: موضوعات فى تاريخ المغرب والاندلس من الفتح حتی نهاية عصر الامارة » ج ۰۱ كلية 
الاداب» جامعة عين شمس ۰ ۲۰۰۱-۲۰۰۰ ۰ ص ۱۱ ۰ حسن على حسن : مرجم سابق ۰ص ۰۲۹۳ 

7 حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطین» ص ۲۸ . 

)ابن حزم : جمهرة انساب العرب » تحقیق عبد السلام محمد هارون ۰ دار المعارف ‏ ط ٤‏ » ص 4۹5 
ابن خلدون : مصدر سابق ج1 ص ۰ ابن الاحمر : بیوتات فاس الکبری » ص۱۲۹ ۰ السلاوی : 
الاستقصا جا ۰ ص ۳۱ .عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغعرب ج١‏ ص ۱ ۲۰۲ ۰ سعد 
زغلول : تاريخ المغرب العربی من الفتح الى بداية عصور الاستقلال (لبیا وتونس والجزانر والمضرب ) 
جا ٠‏ دار المعارف » الاسكندرية ۱۹۹۹ ۰ ص۸۸ ۸٩‏ . 

7 این خلدون: مصدر سابق» جا؛ ص ۱۳۷ . 


۱۷۰ 


ونفوسة واداسة وبنو لواته ومغراوة وبنی يفرن ومكناسة وزنائة . ۲۱ ویوضح لنا الادریسی 


انه كان يسكن حول فاس قبائل من البربرلکنهم یتکلمون العريية . © 


وقد أعان ابن الاحمر في تحدید بعض القبائل البربرية التي سكنت مدينة فاس ونعتقد 
انه كان لها نشاط في أسواق هذه المدينة من خلال کتابه بیوتات فاس الکبری فمن خلال 
رصده لبعض العائلات البربرية التي سكنت المدينة في الفترة الزمنية للدر اسة. 


وجدت عائلات وبیوتات بربرية تنتمي للعديد من القبائل البرنسية والبترية » من هذه 
البیوت بيت السلالجی و السلالجیون قبيلة بربرية متعربة وذلك بفضل اختلاط آفراد تلك القبيلة 
مع القبائل العربية والبريرية بمنطقة فاس . © 


وقد وجد بمدينة فاس العدید من الحوائيت في أسواق فاس للعدید من التجار البربر 
ومنهم بني شیبون الذين كان لهم زقاق بفاس قريب من باب عجيسة يقال له درب ابن شیبون» 
ولهم أملاك وجنات ورباع بفاس. واحترفوا جلب البقر والقمح والسمن والزیت والعسسل 
والصوف والدجاج والفحم و الخشب والفواکه والملح والأعواد والشطاطيب (المکنسة) لكنس 
الدیار وبیعه في أسواق مدينة فاس .هکذا كان لبنی شیبون وهو من البيوت البربرية التي 
سكنت فاس نشاط تجاری کبیر إذ کانوا یتاجرون في الحبوب والمواد الغذائية والفواکه إضافة 
إلى التجارة في الدواب وغیرها . () 


ومن بيوتات البربر التي كان لها نشاط تجارى كبير في فاس بني فذة» ويشهد على هذا 
النشاط أنهم كان لهم سوق بفاس بقرب الشهود يعرف بسوق ابن فذة يوجد في رحبة القيس . 
وامتد إسهام هذه العائلة التجاري ببناء فندق في السوق وكان هذا الفندق وغيره من الفنادق قد 
أسهمت في رواج الحركة التجارية إذ يشجع على قدوم التجار الغرباء إلى هذه المدينة. © 


( ابن حزم: مصدر سابق: ص 445 » ابن خلدون : مصدر سابق » جا ؛ ص ٩۰:۹۱‏ . احمد 
عبداللطيف حتفی : المغاربة والاندلسیون فى مصر الاسلامية من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمی 
(١1-لااده‏ / 1173-147م) الهيئة المصرية العامة للكتاب » ج١‏ » سنة ۲۰۰۵ ۰ ص ۰4۰ 

1 الادريسى: مصدر سابق » ص ۷۹ 

ابن الاحمر : بیوتات قاس الکبری » ص 58 . 

)ابن الاحمر : بیوتات فاس » ص ۲۲ : ۲۶ ؛ الكتاني : زهرة الأس » ج١‏ » ص ۰۵۷ . 


0 ابن الاحمر : مصدر سایق ۰ص ۸. 


۱۷۱ 


وتمدنا بعض المصادر بالعدید من الإشارات التي توضح لنا إسهام العدید من العناصر 
البربرية في نشاط أسواق مدينة فاس وإذ كانت هذه المصادر لا تذکر صراحة النشاط 
التجاري لهذه العائلات في أسواق مدينة فاس . فا أننا نرجح قيام هذه العائلات بنشاط تجاری 
كبير استنادا إلى ما جاء في هذه المصادر أن هذه العائلات لها ثروة والبديهي إن هذه الثروة 
قد تحققت بفضل النشاط التجاري لهذه العائلات ومنهم بيت ينسب إلى قبيلة مغیلة(؟ يقال لهم 
بيت بني المغيلى الذين كان لهم زقاق في مدينة فاس كما كانت لهم ثروة كبيرة ۰( والراجح 
كما ذكرنا من قبل أن هذه الثروة تحققت بفضل نشاطهم التجاري. 


كما سكن فاس بربر ينتسبون إلى قبيلة غماره () ومن أشهر بيوتات هذه القبيلة ب يت 
بني الغمارى وقد ارتفعت مكانتهم الاجتماعية في مدينة فاس بفضل نشاطهم التجاري في 
أسواق هذه المدينة ولذلك كان لهم زقاق بفاس يطلق عليه درب ابن حيون بالقرب من جامع 
القرويين وأسهمت التجارة في ثرائهم وهو ما دفع ابن الأحمر إلى القول أن هذا البیت بيت 
ثروة (*) 

كما كان لبعض البيوت التي تنسب إلى قبيلة أوربة 7 نشاط تجارى في مدينة فاس من 
هذه البيوت بيت الأوربيين وكان هذا البيت قد حقق ثروة كبيرة من هذا النشاط فقد ذكر أيضا 
ابن الأحمر أن هذا البيت بيت ثروة . (*) 


وتتعدد البيوت التي تنسب لقبائل بربرية والتي كان لها نشاط تجارى في مدينسة فاس 
والجدير بالذكر أن المصادر لم تذكر أية قبيلة بربرية تنتسب هذه البيوت من هذه البيوت بيت 
بني دبوس آلذين كان لهم زقاق بفاس یعرف باسم عقبة ابن دبوس7) 


قبيلة مخيلة : هي قبيلة من البربرء يسكنون مدينة فاس للمزيد ابن الأحمر : بيوتات فاس » ص .7١‏ 

(' )ابن الأحمر: مصدر سایق» ص ۲۱ . 

قبيلة غماره : غماره شعب من البربر والبرانس وهم سموا ياسم والدهم غماره ابن مصمودة وهم غمروا 
في الجبال فسموا غمار وأطاق على الجبال اسمهم وهی تقع فى شمال المغرب الاقصی ‏ للمزيد انظر ابن 
خلدون : مصدر سایق ج ؛ ص ۲۱ . 

#) ابن الأحمر: مصدر سابقء ص4۹ الكتاني: سلوه الأنفاس» ج١؛‏ ص ۲۱۱ . 

٩‏ قبيلة اوربه : هي كبيلة شهيرة من البربر البرانس » وتشتمل على بطون وعمائر كثيرة متل جاية ونفاسه 
ومزياتة وعظمت تلك البطون فيما بعد حتى صارت في عداد القبائل وكان موطنها بجبل زرهون ؛ ولهم 
حومة الوربية بفاس . للمزيد انظر : ابن القاضي : جذوة الاقتباس » ج؟؛ ص٦۲‏ 

9 ابن الأحمر: مصدر سابق» ص ۰۵۳-۵۲ أبن عيشون : مصدر سابق » ص۲۰4 

(') ابن الأحمر : مصدر سابقء ص77 :۳۷ ۰ ابن القاضي: جذوة الاقتباس ؛ ج۱ :ص ۰۱۳۱ ابن 
عيشون: مصدر سابق :“ص 7417 


فد 


آما بيت بنو زنوبة البربري فقد کان له مزارع زیتون وجنات بأحواز مدينة فاس ,۲ 
وهذا يرجح تجارتهم في الفاكهة وخاصة الزیتون الذي كان یباع للمعاصر. وکان بيت بنو 
حنون من البیوتات البربرية التي كان لها نشاط تجاری کبیر فقد کنوا یملکون آموالا كثيرة 
تحققت من خلال التجارة ولشهرتهم كان لهم زقاق بجانب جسر الصباغین یسمی جزاء بن 
زکون ۰() 


وبيت بني المصمودی وهو بيت ترف ولهم زقاق یسمی مصمودة . () وأخيرا بيت بنو 
عبودة وكان لهم درب باسم هذا البيت يسمى درب ابن عبود وکانوا يتاجرون على ما بعنقد 


في الخضر والفاكهة فقد كانت لهم جنات وأملاك في مدينة فاس )٩۰‏ 
ب- العرب 


كان لقيام دولة الادراسة بالمغرب الأفصى عام ۱۷۲ه- /۷۸۸م اثر كبير في 
ازدياد أعداد العرب » ومع بناء مدينة فاس عام 157ه/ ۸۰۷م وضصل عدد كبير من 
القيروان إلى فاس واتخذو! عدوة القرويين مكانا لهم» وانهالت أفواج من الهجرات العربية إلى 
مدينة فاس من قبائل قيس والازد والصدف» واستمر نزوحهم حتى عهد إدريس الثاني ۲۰۲ 
ه/ ۸۸۱۷ ۰ ٩‏ 


وبحلول القرن الخامس الهجري نزحت آعداد كبيرة من العرب بسبب الهجرة 
الهلالية. (/وکانت من بين القبائل التي نزحت لمدينة فاس قبائل بني سلیم والتي كانت من 


( ابن الاحمر : مصدر سابق: ص۲۲ :۳۷ ۰ ابن القاضي: جذوة الاقتباس » جا »ص ۱۳۱ 
۳ ابن الأحمر : مصدر سابقء ص f‏ 

9) ابن الأحمر: مصدر سابق»ء ص ۰۵۳-۵۷۲ ابن عیشون : مصدر سابق » من ۰۲۰4 
(') اين الأحمر : مصدر سايق » ص.-4. 

) الجزنائى: مصدر سابق ؛ ص 77 ۰ ابن عذارى: ج۲ ۰ ص ۷۷ .حسن على حسن : مرجع سايق ؛ ص 
۷ مصطفى ضيف : اثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين (0۲۶- 
“لا+ه/ 471-11١١‏ ام ) دار النشر المغربية ۰ الدار البيضاء ٠‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۲ ۰ ص 57247 . 


() محمد مقر: مرجع سایق» ص ٩۳‏ ۰ عز الدين موسى: مرجع سابق ۰ ص ٩۳‏ . 


۱۷۳ 


اغني العناصر وأعرقها بالاضافة إلى قبائل بني هلال وقبائل المعقل التي حصلت على 
أقطاعات کبيرة من الدولة. (۱) 


استفاد الموحدون من القبائل العربية الموجودة بالمغرب عامة ويمدينة فاس خاصة» 
فضموا عدد کبیر منهم إلى الجیوش الموحدية والتي كانت في جهاد مستمر بالمدن 
الانداسية.(۲) 


وضمت مدينة فاس عرب بنی رياح وبنی عدی وبنی جشم؛ وأشهر بطونهم سفیان 
والخلط وبنو جابر والعاصم ءوکان موطنهم بمدينة فاس وضواحیها وکان لقبيلة رياح دور 


کبیر في عهد بني مرین ) 


وکان للعرب دور کبیر في حروب بني مرین مع الموحدین في عام 14۲ه/ ۲۶۵ ۱م» 
تحالف الأمير کانون بن جرمون أمير عرب سفیان مع الأمير يحيى المرینی (۶۲ 151-1 
ه / ۱۲۵۸-۱۲6 م ) ضد الخليفة الموحدی السعید.(*) 


القبائل العربية دور کبیر في غزو السلطان آبی الحسن المرینی (۷۶۹-۷۳۱ه- /۱۳۳۱- 
۸م ) لتلمسان فقد عملوا على تحریض هذا السلطان للقضاء على الحفصیین .(*) 


وقد ادعى بنذو مرين النسب العربي الشریف إذ برجع بعض المرینیین نسسبهم إلى 
العرب فهم یرفعون نسبهم إلى الرسول (صلی الله عليه وسلم ) والبعض إلى أمير المومنین 
على بن أبى طالب .© 


(') مارمول : مصدر سابق ج۱ ص ٠١5‏ ۰ مصطفى ضيف : مرجع سابق » ص 6۷ ۰ 
G.Morcais; les Arabes, p.365‏ 
() مصطفى ضیف: مرجع سابق» ص ۸۷. 
7 ابن أبى زرع : الائیس » ص ۹۷ ۰ ابن خلدون : مصدر سايق : ج ١‏ ص٠۲‏ ۰ الفشتالى : متاهل 
الصفا في أخبار الملوك الشرفا » تحقیق عبد الله كنون ء كلية الاداب والعلوم الإنسانية » المطبعة المهدية 
الرياط ۱۹74 ج۲ ص ۱۹ ؛ محمد شقرون : مظاهر الثقافة ء ص ۲۰ . 
1 مصطفی ضیف: مرجع سابق» ص‌۱۰۸. 
( مصطفی ضیف: مرجع سابق» ص ۰۱۸۰ 
(') مصطفی ضیف: مرجع سابق؛ ص۱5۱ 


YE 


وقد عمل عدد کبیر من العرب فى الفلاحة وبیم الفاکهة والخضر والخبز وبيع لین 
الابقار» والحریر المنسوج والغیر المنسوج وغزل ونسج الکتان وبیم العطوروسبك ال شمع .! 
ویجانب ذلك عمل عدد من العرب في تجازة الملح سواء مع بلاد السودان أو الدول 
النصر انیة.(۲) 


تتعدد البیوتات العربية التي سكنت مدينة فاس والتي كان لها نشاط تجاری بأسواق 
هذه المدينة .فتمدنا المصادر بإشارات عديدة عن هذه العائلات العربية التي سكنت مدينة قاس. 
ومن البیوتات التي كان لها ثروة كبيرة وأسهمت في النشاط التجاري بيت السلالجی فهم پیت 
ثروة وکانوا من العرب القیسیین ويرجح أن تروتهم تحقق من خلال التجارة ۲ 


كما سکن مدينة فاس عرب من کنانة ومنهم بيت بني حنین الذین كان لهم زقاق يقاس 
فقاموا بأحداث رحا به يقال له میزاب ابن حنين والذی يقع بحومة الصفاح من عدوة الاندلس 
فكان هذا المیزاب یمدهم بأرباحا كثيرة )٩.‏ 


وبجانب ذلك كان هناك بعض البيوتات التي تنسب إلى عرب قريش كبيت بني عنیق 
وكان لهم درب يدعى ابن عتيق بفاس . ومن المرجح ارتفاع مكانتهم الاجتماعية بمدينة قاس 
بفضل نشاطهم التجاري بأسواق هذه المدينة” (° 


ومن البيوتات العربية أيضا بيت بني أبى حاج لهم زقاق بفاس يسمى درب أبى الحاج 
بطالعة القرويين ۲) وأخيرا بيت القورى وکانوا.یثاجرون في الخضر والفاكهة على ما نعتقد 
حيث كان لهم جنات وأملاك كثيرة بمدينة فاس ۰ () 


(') مصطفى ضيف: مرجم سابقء ص۱5۱ . 

۳ ابن الأحمر: مصدر سایق ص۲۳ . 

( مصطفی ضیف: مرجع سایق» ص۰۳۰۸ 

4 ابن الاحمر : مصدر سایق ٠٤١‏ ۰1۵۰ ابن القاضي:جنوة الاقتباس ج۰۳:4۵۸ ابن عيشون:مصدر 
سایق ۱٩۳‏ . 

)ابن الاحمر: مصدر سابق» ۵۲ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جا ص ۲۳ 

")ابن الاحمر: مصدر سایق؛؛ 5» ابن القاضي: جذوة الاقتباس جا ص ۲۶ 

۳ ابن الاحمر : مصدر سایق»15 . 


۱۷۵۰ 


وقد تب العرب مناصب عالية فى الدولة المرينية کالجیش والادارة ‏ ولم يتمكن بنو 
مرين من الاستغناء عنهم فکانوا یقومون بأعطائهم الاراضی الاکثر جودة بمدينة فاس فاستغل 
العرب هذه الار اضي بزراعتها وتوفیر السلم التجارية الخاصة بالأسواق من خضر وفاكهة() 


ج - الاندلسیون 


وفد عدد كبير من الأنداسيين إلى المغرب الأقصى واستقرت أعداد كبيرة منهم في 


مدينة فاس منذ بداية حكم الدولة الادريسية. ( 


وازدادت أعداد الوافدين في عهد إدريس الثاني اثر ثورة الربض بقرطبة » حيث قرر 
الأمير الحكم الأول (0٠4١5-1١7ه/‏ ۸۲۲-۷۹۲م)هدم الربض ففر عدد من السكان إلى 
شمال المغرب الأقصى ثم نزلوا مدينة فاس وأقاموا بعدوة الأندلسيين .9) 


وبحلول عام ۵۲۱۰ ٤۸۷م‏ هاجر عدد كبير من الأندلسيين وذلك اثر انتشار المجاعات 
والأوبئة التي أصابت العدوة الأندلسية . (° 


(') محمد شقرون : مرجع سابق » ص۲۹ » محمد العروى: مجمل تاريخ المغرب ج۲ » ص ۹۸ . 
"محمد شقرون : مرجع سابق » ص۳۱ وبجانب ذلك تام عدد من ملوك بني مرين بمصاهرة السرب 
فتزوجوا عدد من نسائهم فتزوج السلطان عبد الحق بن محيو 51١5-597(‏ ه/ -1۱۹١‏ ۷١١١م‏ ) من 
شريفة عربية من بني على شرفاء الحسين اسمها سواط النساء وأنجبت أولاده عبد الله وإدريس وعبد 
الرحمن. وتزوج السلطان يعقوب بن عبد الحق(586-565ه/758١17185-1م)‏ من حرة علوية تسمى ام 
العز بنت محمد ين حازم العلوي. وعائشة بنت أمير عرب الخلط وأنجب منها عثمان بن أبى يعقوب والذي 
تولى الحكم عام (۸۷۱۰- /١٠١15١م‏ ) . وتزوج الأمير عبد الله بن يوسف المرينى مولدة عربية اسمها زيانة 
وأنجب منها سليمان الذي تولى الحكم في (۸۷۱۰-۷۰۸- / ۱۳۰۸ -۱۳۱۰م ) . وأيضا تزوج ابو سعيد 
عثمان (۵۷۳۱-۷۱۰-/ ۱۳۳۱-۱۳۳۲۰م ) ابنة زعيم بني حميد عامر بن إبراهيم بن يعقوب من عرب عامر 
ين زغبه. للمزيد انظر :ابن الأحمر: روضة النسرين » ص ۲۳-۱5 : ابن الأحمر النفحة النسرينية ص ۰۲۹ 
السلاوى : الاستقصا ج” » ص٩۰‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس »جا ؛ ص ۲۸۸ ؛ مصطفی أبو ضيف: 
ص ۰۱۰۲ 

7 ابن أبى زرع : مصدر سایق » ص۰۳۰ إبراهيم حركات :المغرب عبر التاريخ -جاء ص4١‏ 7. 

٩‏ ابن الأثير: الکامل» ج5»: ص ۱۹۸ ۲۲۹ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ وحضارة الإسلام في 
الأتدلسء مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر » الإسكندرية ۱۹۸۰ ۰ ص ۰۳۵۵ ۰۱۳۹۷ محمد زيتون : 
المسامون في المغرب والأندلس » ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ء أمل ربيع : مرجم سابق » ص ١4‏ . 

. ١4 آمل ربيع: مرجع سابق: ص‎ ٩ 


¥1 


وکان لانحلال الدولة الاموية بقرطبة اثره فى مطلع القرن الخامس الهجری / الحادی 
عشر المیلادی » فى هجرة اعداد کبيرة من الأندلسيين للمغرب الاقصی ونزل أكثرهم بمدينة 
فاس بعدوة الأنداسيين . (آوبجانب ذلك كان حرص الولاة من المرابطین والموحدین على 
تشجیع هجرة التجار والمزارعین والصناع والحرفیین المهرة من الأندلسيين للمفرب > 
فاستفادت مدينة فاس من هجرتهم في الزر اعة والصناعة والتجارة ,() 


كما هاجرت جاليات أندلسية إلى فاس بسقوط المدن الأندلسية الکبری وخاصة بلنسية 
عام (۱۳۲ه-/۱۲۳۸م ) فمن شرق الاندلس اتجهت الهجرات إلى مدينة غرناطة ۰ ومنها إلى 
المغرب وخاصة فاس. 9) 


وکانت لسياسة سلاطین بني مرین اثر کبیر في هجرة أعداد كبيرة من الأندلسيين من 
الفقهاء و القضاة والعلماء والذین نزلوا بمدينة فاس فاستعانوا بهم في إدارة شئون الدولة: (*) 


ومع تدخل بنو مرين فى الحدود الايبرية فيما بين القرن الثامن الهجري/ الربع الأخير 
من القرن الثالث عشر الميلادي » والقرن التاسع الهجري أربعينيات القرن الخامس عشر 
نزحت آعداد کبيرة من سکان الأندلس إلى مدينة فاس . ”أفكان للاندلسیین دور فعال في 
مجالات شتی ومنها الزراعة حيث نقلوا العدید من الحاصلات الزراعية إلى المغرب کفرس 
آشجار الزیتون» وأشجار التوت التي اعتمدوا علیها في تربية دودة القز وأنواع عديدة من 
الفاكهة کالعنب والتين والتفاح والخوخ .© 


( اين خلدون: مصدر سابق »ج » ص ۳۸۲ المراكشي: الذیل والتکملة » ص ۵۲ . 

0 الجزنائی : مصدر سابق ۰ ص4۲ ۰ آمل ربيع : مرجم سايق » ص۰۱۲ 

7 المقري : آزهار الریاض ۰ -۰۲ ص ۳۹۱ وللمزید انظر المراكشي : الذیل والتکملة لكتابي الموصول 
والصلة؛ السفر الأول القسم الأول ص ۲۶۱ ۰ ۰۲۸ ۳۷۱۷ ۳۷۰. اين خلدون: مصدر سابق؛ جة نص 
۳۸۲ 

4 المقري : آزهار الریاش » ج-۰۲ ص ۰0۲۹ محمد المنوتی تورقات » ص۱4۵ 

7 ماریا خلیو مینا لوببير دی باروس : الهجرات وتزوح السکان » ترجمة محمد عبد الغنی » ص ٠٠٠٤‏ 
٥‏ . 

( اين خلدون :العبرج." » ص ۷۱۱ .الكتاني : مصدر سابق » جا )»ص ۱۹۰ ٤1۷4‏ ۰ محمد زروق: 
الانداسییون وهجراتهم خلال الفرنیین ۱۷-۱7 ۰ أفريقيا الشر ؛ الدار البیضاء ۰۱۹۹۱ ص ۲۰۰ أمل 


ربيع: مرجم سایق » ص ۰۱۰۸ 


۱۷۷ 


كما تفوق الأندلسيون في تخطیط البساتين وساهموا في تطویر بعض التقنیات الخاصة 
بالري» فکانت أول ناعورة فاس لنتظیم الري بواسطة المهندس الاندلسی أبو عبد الله محمد 
بن الحاج الأشبيلي ( ت ۷۱۶ ه/ ۱۳۱۶ ) وذلك في عهد السلطان أبى یوسف یعقوب بن 
عبد الحق المرینی . وانتقلت العدید من الصناعات الاندلسية إلى مدينة فاس والتي كان لها 
رواج كبير في أسواق المدينة » کصناعة الزجاج والورق ۰ وصناعة المنسوجات  .‏ وعملوا 
في تقطير عصارة الزهور وتزویقها لاستخراج العطور () وبجانب ذلك عملوا على إدخال 
صناعات جديدة بمدينة فاس مثل صناعة غطاء الرأس وهو ما يسمى بالشاشية أو الطربوش 


بمدينة فاس ۳ ۳ 


هكذا أحدث الأندلسيون رواجا اقتصاديا باستقرارهم في هذه المدينة كان تأثيره واضحا 
في ازدهار أسواق هذه المدينة . 


وقد عمل عدد كبير من الأندلسيين كمرتزقة في الجيوش المريينية مقابل رواتب 
مجزية. ولهذا شكل هؤلاء المرتزقة قطاعا مهما من المستهلكين للسلع والبضائع التي كانت 
تعرض في أسواق مدينة فاس بفضل رواتبهم المجزية . 


وقد امتلك عدد من الأندلسيين حوانيت بأسواق مديتة فاس فكان أبو الحسن على بن 
محمد صائح الاندلسى. وهو من أهل غرناطة قد انتقل إلى مدينة فاس وامتلك حانوتا في 
قيسارية فاس.7) واشتهرت أعداد كبيرة من البيوتات الأندلسية بمدينة فاس منهم بيت التجيبى 
وبنو جزى وقد وفدوا في العصر المرينى . () وبيت ابن الحاج السلميين. © 


۷ الجزنائي : مصدر سایق »ص 44 ۰ الحميري: مصدر سابق » ص ۳۳۷. 

() الدکانی :الاتحاف الوجیز ۰ص 14 ۰ آمل ربیع : المرجم السابق .ص ۱۱۰ ۱۱۱۰ 

(') لوطورنو: قاس في عصر بني مرين » ص ۱۳۵ . 

() محمد المنوتی: نظم الدولة المرينية ۰ مجلة البحث العلمي الرباط » الستة الأولى » العدد الثاني ؛ مایو / 
أغسطس ؛ ۱۹۹۶ ۰ ۱ 

")اين عیشون : مصدر سابق » ص ۱۷ ۲ 5 

(] ابن الاحمر: نثیر الجمان» ص 551 ۰ المقري : نفح الطیب » ج۷ ۰ ص ۲۷۲ 

0 الكتاني: زهرة الاس: ج-۱ » ص ۳۱۲ ابن القاضي : جذوة الاقتباس جا ۰ ص ۱۳۰۵ 


YA 


ومن آهم من سکن مدينة فاس من هذه الجالیات الأندلسية بيت أولاد الزربعی وكان 
لهم جنان خارج باب بني مسافر یسمی جنان الزریعی فکان لهم بذلك اثر كبير في أسواق 
مدينة فاس فالجتان كانت تنتج الفاكهة التي کانوا يبعونها في الأسواق . () 


كما يتضح الاسهام الاندلسى في ازدهار الحركة التجارية في أسواق فاس من خلال 
عدد من البيوت الأندلسية منها بيت أولاد الغرناطي الأندلسيين فكان لهم دور عديدة بدرب 
الغرابلی بعدوة الأندلسيين » فعمل. عدد منهم فيالتجارة بمدينة فاس ' 7) وبيت بنو القباب الذين 
اشتهروا بالزراعة فامتلكوا جنان داخل بيت الفتوح فعملوا على توفير السلع الزراعية 
بالأسواق . © 1 


وبيت ابن فارس الأندلسيين الذين احترف بعضهم الدباغة بدار الدباغة شوارة من 
حومة البليدة والبعض الأخر احترف حرفة الخرازه »وأيضا عمل بعضهم في حرفة الدلالة (*) 


وبيت المرادى من البيوت الأندلسية التي عملت بحرفة الدباغة والصباغة وعمل البعض منهم 
في الفلاحة بمدينة فاس . ©) 


واشتهر بيت السيونى حيث كان الفقيه التاجر السيد عبد المالك بن عمر بن خلف أبا 
مروان يتاجر بأمواله في أسواق مدينة فاس ۰( وبيت قزمان كان أكثرهم من التجار الذين 
عملوا على ربط أسواق مدينة فاس بالأسواق الخارجية وكان لهم عدد كبير من الحوانيت 
بمدينة فاس . هكذا كان للأندلسيين اثر كبير في ازدهار أسواق المدينة حيث عملسوا على 
إدخال كل ما هو جديد إلى أسواقها . 


( الكتاني: زهرة الأسء جا ۰ ص ۰4۱۷ 454 

(') الكتاني: ؛ تحفة الأكياس؛ ج۲ ص۵۳ 40 ۵. 

1 الكتاني: المصدر السابق والجزء ».ص 444 ؛ 458 . 
) الكتاني: مصدر سابق .ج۱» ص۳۸ 

۷ الكتاني؛ المصدر السابق والجزء » ص٥٤٤.‏ 

۲ ابن القاضي: جذوة الاقتباس ج-۲..ص 48۲ ۰ 445 


( الكتاني: تحفة الأکیاس» جب7؛ ص411 ۶1۷۰ 


۱۷۹ 


د- انسودانیون 


یرجم الوجود السوداني بالمغفرب إلى القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي منذ أيام 
عیسی بن يزيد الأسود( ۶۰ ۱- ۵۱۹۵ ۸۷۷۲-۷۵۷ )- آول حکام الدولة المدرارية .° 
وجد عدد من السودانیین بمدينة فاس في عهد المرابطین والموحدین وبمرور لوقت زاد 
عددهم . )٩‏ 


وترتبط فاس بالسودان الغربي بغدة محاور فاس - أغمات (مراکش)-- السوس 
الاقصی نول لمطه () ویعتبر الطریق المباشر فاس - سجلماسة مرورا بصفرو من آهم 
الطرق والذي عرف بطریق السلطان ۰ ومن سجلماسة كانت القواقل تواصل طريقها إلى 
لسودان الغربي عبورا بمحطات تجارية صحراوية هي آودغشت و غانة. (*) 


فأصبحت تجارة القوافل عبر الصحراء من أهم ما تميزت به التجارة بالمغرب الأقصى 
خلال العصر المرینی » وأصبح السودان الغربي مقصدا لهذه التجارة وخاصة مدينة مالي 
فاصبحت بمثابة نمر للقوافل التجارية, (*) 

وقد كانت مدينة فاس دائما في حاجة إلى کمیات كبيرة من السلم التجارية السودانية 
وخاصة الرقیق للبلاط السلطاني » فهو من السلع الهامة بالسودان الغربي فکان تجار مدينة 
فاس یجلبون أعدادا كبيرة منه وکانت مدينة تنبكت آهم مراکز لبيع العبيد . وکان بمدينة فاس 


(') قامت الدولة المدرارية في مدينة سجلماسة (۵۳۶۷-۱6۰-/ ۹6۸-۷۰۷ ) على يد عیسسی بن يزيد 
الأسود وکان صاحب ماشية كثيرة: فاجتمم إليه آربعین رجلا من قوم الصفرية وولوه آمرهم فشرعوا في بناء 
سجلماسة وقيام دولتهم . للمزید انظر : ابن الصغير المالكي : أخبار الأئمة الرستمين وسیرهم » تحقیق محمد 
تاصر وإبراهيم بحازءدار الغرب الاسلامی ۱۹۸7 ص ۱۰۸ 

۲ ابن القطان؛ نظم الجمان» ص۱۰۹ ابن عذاری: البیان ج4» ص ۲۶ » حسن على حسن : مرجع سابق؛ 
ص ۳۲۳ ۰ ابراهیم حرکات : المغرب » ص۲۲۳ 

7 ماجدة كريمي : العلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصر المرینی1 ۰۱۷ 

() عبد العزیز العلوي: قاس والتجارة الصحراوية.ص ۰۸ 

() السمري: مصدر سایق » ص 1۰»کاسم الزهیری: المماليك الاسلامية القديمة في إفريقيا مملكة ماليص 
كك 


سوق الخضر لبیع وشراء العبید به ومنازل متخصصة لبیع العبید والجواري وقد استخدم 
الجواري في القصور المرينية ومنازل أثرياء هذه المدينة وعملوا في الطبخ ۲ 
فقاموا بعمل أصناف من الحلویات مثل الجوزنیقات والقاهریات والکنافات والقطائف 
والمشهیات التي تباع باسواق مديدة فاس, 9) 
ذ- الأتراك: 


لقد بدء نزوح الأتراك للمغرب منذ عهد الخليفة الموحدی أبى یعقوب یوسف بن عبد 
المؤمن عام (6۷4ه-/ 2۱۱۷۸) () وأطلق علیهم الغز وهي اسم لقبيلة تركية كانت تعيش في 
سهول أواسط أسيا . 18 

وبلغ عدد الغز في موقعه العقاب عام 05٠5ه‏ /۱۲۱۱م عشرة آلاف جندي. أ واعتمد 
عليهم المرینیون خلال حكمهم للمغرب الأقصى و كان عددهم کبیر() وكان أشهرهم ایدغدی 
الشهرزورى " ومن خلال ذلك قام الغز الأتراك بدور هام في حركة الشراء حيث كانوا 
يشترون مايحتاجونه من سلع من أسواق مدينة فاس من خلال الرواتب التي يحصلون. عليها 
من الدولة . 


ظ - أهل الذمة: 


۷ اين الخطيب : معيار الاختيار ۰ ص ١75‏ ۰ ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ ص ۲۰۰ ء الوزان: 
مصدر سابقءص ۲۸۸ ۰ السللوی: مصنر سایق ج۳ ء ص 25؛ 5ه » مارمول : مصدر سابق ص 
Fe‏ ماجدة كريمي : مرجع سایق » ص ۰۱۹۹ 

(') مجهول: الاستبصار » ص٦۲‏ 

0 ابن خلدون: مصدر سایق ج؟» ص ۰۲۷۱ 

Dozy: R. Supplement .Ouxdict ionnaires Arabes 2 Tomes Leiden- Paris, ۰ 

0 النمیری : فيض العباب » ص ۲۲۳ . 

( ابن أبى زرع : الأئيس » ص ۲ محمد المنونی : ورقات » ص 7١‏ . 


0 نوال عبد العزيز: مرجع سابق» ص۲۳۸. 


ملا 


ومع قيام إدريس الأول بتأسیس دولة الادارسة (۱۷۲ه۷۸۸/۵م ) وجد عدد من القبائل 
المتهودة في منطقة زرهون قرب فاس » ومع تولی إدريس الثاني سمح لهم بالسکن داخسل 
أسوار مدينة فاس القديمة () وذلك نظير ضريبة الرأس والتي تبلغ ثلاثين آلف دینار سنویا © 


كما هاجرت آعداد كبيرة من الیهود إلى المغرب بعد تعرضهم للاضطهاد والقتل بمدينة 
غرناطة عام 454ه/77١٠م‏ ۰ حیث قام الناس علیهم وقتلوا منهم آکشر من ثلاثة ألاف 
واخنوا آموالهم . 9) 


وتمتع الیهود في العهد المرینیین؛ فتمتعوا بالتسامح الديني والمودة من قبل بعض الحکام 
الذين سمحوا لهم بمباشرة طقوسهم الدينية )٩‏ 


وخصص لهم في فاس الجدید أول ملاح للیهود. وقام السلطان یعقوب المرینی 
بتخصیص حامية لرد کل اعتداء محتمل علیهم. وفی سنة ۱۲۹۱/۵۷۹۶ هاجر عدد كبير 
من الیهود الاندلسیین إلى مدينة فاس وکان لهم تأثیر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. (*) 


فقد شکل الیهود طبقة كبيرة في مدینه فاس وامتلکوا كثير من الدور بالمدينة 9) وعمل 
هو لاء الیهود بالتجارة وحققوا من خلالها آموالا طائلة' (") 


وتعدد نشاط الیهود في الاسواق فعمل عدد منهم في خياطة الملف والثياب ونسج العقد 
(الازرار) ونسج القلنسوة وتبطینها وصبغها ء وعدد منهم عمل في صناعة مغالیق الابواب في 


( ليفي بروقنسال : الاسلام في المفرب » ص45 

۳ ابن عذاری : البیان المغرب : ج” ۰ ص ۲۷. 

0 الونشریسی : المعیارج-۲ ؛ ص ۲۵۰ : ج١١‏ ۰ ص ۰۳۰۰ ۳۰۱ ۰ ایراهیم حرکات : مرجع سابق » 
ص ۹۶ 


May shatz miller; un Facteur Ethnigue dans une revolution Social medievale: lerole 
courtisans Juifs Sous es merinides, P.295. 


©) ایراهیم حرکات: مرجع سابق» ص٥٩.‏ 
")أبن أبى زرع : مصدر سایق ۰ ص 25 ٠‏ الاستبصار : مصدر سابق » ص ۰۲۰۲ 
Shatz miller; op.ci t, 7 .‏ 
محمد الحبيب الخوجة : مرجع سابق » ص ٠١‏ 
Author )5(: op, cit, 12 ۱‏ 
ابن الأحمر : بیوتات فاس » ص 74. 


۱۸۲ 


سوق البلاجیین بفاس ۰ وعمل عدد منهم في بیع وإصلاح النعل المخروز ۰ ۱ وامتلك غدد 
من الیهود بفاس القديمة دكاكين للجزارة یبیعون فبها اللحوم. 40 


و اشتغلت أعداد من النساء الیهود في التطریز کتطریز السروج والجلد وفی صناعة 
الأمشاط فکان لهم بفاس خمسة عشر دکانا لصنم الأمشاط 9) وقد عمل الکثیر من اليهود 
حمالين لنقل السلع في الأسواق » وعمل البعض الآخر منهم كدلالين على السلع بأسواق مدينة 
فاس وعمل عدد منهم في بيع الخمور . واحتکر عدد منهم أعمال الصرافة والصياغة وقد 
عمل عدد كبير من اليهود بالتجارة بمدينة فاس تحت حكم المريينين فكانوا محتكرين صناعة 
الذهب والصياغة ؛ فكانوا يصدروا العسل والشمع والصوف والجلود!") وتحكموا في التجارة 
مع السودان وميورقة.7! فعمل اليهود على تنمية التجارة الصحراوية بطريق مباشر كتجارء 
وبطريقة غير مباشرة بالعمل كحرفين في مناجم النحاس والفضة. © 


كجلاسون يقومون ببيع نوع من الأحذية يسمى القرف يباع في أسواق مدينة فاس .© 


والوجود النصراني في بلاد المغرب قديم وقد زادت أعدادهم نتيجة هجرات نصرانية 
من الأندلس فقد هاجرت عناصر كثيرة من النصارى بعد حادتة تغريبهم في بسلاد المغرب 
وأبعدهم عن الأندلس بسبب تحالقهم مع الفوتسو المحارب ملك أرغون عام 
۹ھ /° ل ۱م.(٩)‏ ۱ 0 


وتزاید أعداد النصاری منذ عهد المأمون الموحدی عام ۱۲ هس/۱۲۲۰م فبدأت 
الطوائف المسيحية تبرز بصورة واضحهة بالمغرب » عندما أمده فرناندو الثالث ملك قشتاله 


۷ ابن الأحمر : بیوتات فاس » ص 75. انظر الشکل التوضيحي رقم ۱ ۰ ص, ۲۱۷. 

7 مارمول: مصدر سایق ج-۲, ص ۱۹۱ ' 

7 مارمول : مصدر سابق » ج ۲ »ص ۱۵۳ ۰ لوطورنو: فاس عصر بتي مرين »ص ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

(*) ایراهیم حرکات: المفرب عبر التاریخ ج-۲ »ص ۲۶7 ۰ زاهر ریاض : مرجع سابق » ص ۱۳۷۰۱۳۸ 
٩‏ مصطفی نشاط ؛ اطلالات » ص ۷٠-٦۷‏ 1 

Rosinberger : Les vieiLe;p,75. Brignon (J):op ,cit م.‎ 15 . 0 
. ۱۸۱۰ ۱۸۰ ایراهیم القادري: الاسلام السري ص‎ ۱ 

9) مجهول: الحال الموشية» ص ۱ ۹۷ ابن عذاری: مصدر سابق» جء» ص 1٩‏ ۷۳ , 


YAT 


بفرقة من الجند النصاری بلغت عشرة آلاف فارس برسم الخدمة والجواز. ‏ وکان لهم 
منطقة خاصة بهم في مدينة فاس الجديدة تقابل فاس القديمة على ضفة نهر فاس“ 


وقد قام بعض التجار النصاری بحمل مختلف البضائع إلى أسواق مدينة فاس »مثشل 
الودع ومصنوعات الزجاج والعطور» وخصوصا لبان جاوة والمسك التي یجلبونها من مدينة 
البندقية وأیضا الاقداح والکژوس واللولؤ والحلي ومصنوعات من عظام الحيوانات ؛ ویعض 
المواد الصباغية الخام وقطع الحدید الممغنط , ° 


۲-الوضع الاجتماعي للعاملین في الأسواق 


تفاوتت أوضاع العاملین في أسواق مدينة فاس في طرق المعيشة اليومية اضافة إلى 
آوضاعهم الاجتماعية» بسبب الثراء الذي تحقق لبعضهم على حساب البعض الاخر . وب‌أتي 
على رأس الطبقات العاملة في أسواق هذه المدينة طبقة التجار وخاصة کبار التجار وهم تجار 
الجملة الذين ینتقلون بسلعهم بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك وتجاوزت تجارتهم آلاف 
الدنانیر وکان لهم أعوان من الخدم والعبید(*) 


ويرجع ثراء هؤلاء التجار إلى أنهم کانوا على اتصال دائم.بالتجار الأوربيين وقد 
حققوا أرباح هائلة من هذه التجارة. وامتد نشاطهم إلى بلاد. السودان الغربي فقاموا بتنظيم 
القوافل التجارية التى تحمل المنتجات الفاسية إلى أسواق السودان الغربي » ويحملون سلع 
تلك الأسواق إلى أسواق مدينة فاس (°© 


أما داخل مدينة فاس فقد امتلکوا أعدادا كبيرة جدا من الحوانبت ‏ وأعان تشجيع 
سلاطين الدولة المرينية هؤلاء التجار في تحقيق الثراء الكبير فقد استفادوا من جو الأمن 
والأمان الذي ساد في هذه المدينة والطرق التجارية وحققوا تروات كبيرة © 


ابن أبى زرع : مصدر سابق » ص ۲۵۰ 
0( ایراهیم حرکات: مرجع سایق» ص۹1 

7 عبد العزيز العلوي: مرجع سابق» ص ۰۲۹۱ ۰۲۲۸ مصطفی نشاط: ملاحظات حول المعاهدات التجارية, 
8 ۹۲ 

©) ابن الآبار: التكملة جس۰۱ ص۲۹٤‏ » ناصح محمد: جوانب من الحياة » ص۲۹ ۰ عزالدين موسي : 
مرجع سابق » ص۲۷۹ . ۳ 

(] محمد عیسی الحريري: مرجع سابق» ص۲۹۵. 


00 ۰ ۳ 5 ۳ 
9) ابن مرزوق : مصدر سابق : ص 455 »عزالدین موسى : مرجع سابق ۰ ص۲۷۹ 


At 


وعاش هؤلاء التجار في مستوی اجتماعي راقي فکانت منازلهم ومستوی حياتهم 
المعيشية اقل بقلیل من مستوی الطبقة الحاکمة من الامراء والحکام. من حیث سعة العيش 
وتعدد مظاهر الترف. وقد اختلفت ثروة هؤلاء التجار من تاجر إلى آخر أفكان للفقیه الاجر 
محمد بن محمد بن محمد الورغمی ثروة كبيرة فکانت ترکته حين توفی تقدر بثمانية عشر 
الفا ذهبا ما بين حلى ودراهم وطعام وكتب » وأن دل هذا فهو يدل على الثراء الذى وصل 
اليه هؤلاء التجار .° 


أما صغار التجار فكانوا يكترون حوانيت صغيرة فى اسواق مدينة فاس » ويؤدون 
كرائها شهريا او سنويا . () وهؤلاء التجار کانوا يعانون من تدنى مستوى معيشتهم واتخذ 
أكثرهم الجوانیت مقرا للسكن. ) فقد كانوا يأتون في نهاية السلم الاجتماعي بمدينة فاس (°© 
ولقد ضمت مدينة فاس عدد ٩۲۸۰‏ حانوتا وقيسارتان وكانت أغلبية هذه الحوانيت مخصصة 
لصغار التجار .© 


ویعد تجار التجزئة من صغار التجار وانقسم تجار التجزئة الى فئتين الاولی منما 
كانت تبيع المنتجات الثمينة کالاقمشة الرفيعة والاحذية والحلی فى اماکن ثابتة كقيسارية 
فاس» والفثة الأخرى كانت تبيع المنتجات الاستهلاك اليومية من المواد الغذائية کالحبوب 
والفاکهة () 


بجالب تجار الجملة والتجزنة وجد التجار الجائلین التين: لایستتروا فی مکان واحد 
و ر و و ل يسدر 
وکان عدد كبير منهم یربحون اموالا تکفی لمعیشتهم . () 


(') ناصح محمد : جوانب ۰ ص ۲۹۹ ۰ مكانة التجار ؛ ص ۷۷ ۰ روجية لوطورنو: فاس عهد بني مسرین ؛ 


,. 8 ص‎ 
De mas Latrie : op, cit. p.p 85: 9 


( احمد بابا التنبكتى : نيل الابتهاج ج »ص ۱۳۶ 

0 الونشریسی : المعیار ج۸ »ص ۲۰۰ ؛ ناصح محمد : مكانة التجار : ص۷۸ . 

| ناصح محمد : جوانب من الحياة ؛ ص۲۱۹ ۰ روجیه لوطورتو : فاس في عهد بني مرين » ص ۱5۱ ۰ 
7 عز الدين موسی: مرجع سابق» ص ۲۱5 . 

(] اين أبى زرع : الأئیس » ص ۸ : ناصح محمد ؛ مكانة التجاز » ص۲۹۹ 

') روجیه لوطورنو: فاس فى عهد بنی مرين » ص ۱۲۱,۱۹۲ ۰ الحریری: مرجم سابق » ص ۲۹۵ ۰ 
عادل عبدالعزیز: مرجع سابق » ص ۲۹۰ . 

( عز الدین موسی : مرجع سابق » ص ۲۸۳ 


۱۸۰ 


وجد في أسواق مدينة فاس الوسطاء والعاماین في التجارة بجانب التجار( وهم 
الدلالين و السماسرة والحمالین ومرافقي القوافل والمکلفین بالحراسة » وهؤلاء کانوا اکشر 
العاملین فى المجال التجاری بالاسواق فقرا  .‏ والجدیر بانذكر أن السماسرة والدلالین کانوا 
لا یحظون باحترام من الجمهور  .‏ وقد عمل عدد من الصناع في أسواق مدينة فاس 
خاصة أن عددا كبيرا من السکان عملوا کصناع بالحرف المتنوعة وکان لكل حرفة سوق 
معین باسواق مدينة فاس کصناعة النسيج فکانت قيسارية فاس تضم ۳۰۹۶ دارا للنسيج 
و "۱۱ دکانا للصباغة وطبخ الغزل ‏ وقد ضمت القيسارية آیضا عدد کبیر من الحرف 
کالحدادین والنجارین والدباغین وصانعوا أعمال البناء  .‏ فالعمال الذين يعملون ک |جراء 
کانوا یتسمون بقلة الدخل وبعیشون عيشة فقر آما أصحاب الورش الصناعية والقائمون علیها 
کانو! یعیشون في مستوی عالي(" لقد اعتمد العاملون في الاسواق على الماکولات ال شعبية 
والفاكهة والتي تضم الاجاصی والرومان وذلك لرخص أسعارها (۲ واعتمدوا ی ضا على 
الحبوب وخاصة الشعیر والخبز واللبن وثردة الفول بالسمن. (*) 


والمری وهو ادام یسنع من الشعیر او القمح ویصنعه العاملون من العسل المحسروق 
والخبزالمحروق ۰ وثريد بازن وهو ما یعرف بالبرکوس » فهو نوع من انواع الكسكسو 
ویعتیر من اهم الوجبات التی يعتمد علیها اغلب سکان المغرب عامة ومدينة فاس خاصة .© 
وهذا النوع استخدموا فيه الکرنب واللفت والجزر والخس والفول الاخضر والقرع والباذنجان 
والکسکسو الفتیانی والاسفریا. ”') وطعام الفرس (المخلل) والبلاجة واللمتونية والسنبوساك.(۳ 


( الونشریسی : المعیار جاص ۳۹۵ » ناصح محمد: جواتب من الحياة » ص۲۷۰ 
(") الونشریسی : المعیار جاص ۲۹۵ ؛ ناصح محمد: جوانب من الحياة ؛ ص ۲۷۰ 
( الونشریسی : المعیار جه > ص 

7 این عذاری: البيان ج۰۱ ص۱4۵ 

() عبدالعزیز العلوی: صناعة النسیج » ص ۰۳ 

0 ناصح محمد: مكانة التجار: ص۸1 ٠‏ 

0 ناصح محمد: مكانة التجار » ص۸۲ 

( المقصد الشریف: ص ٠٠١‏ » ابن رزین » مصدر سایق » ص ۷۰۸ 

1 ابن صاحب الصلاة: مصدر سایق » ص ۲4۷ . 

۲ مجهول: کتاب الطبیخ » ص47 ۰ ابن رزین : مصدر سایق » ص ۰۱۷۹ التمیمی :المستفاد : ص ۳8 
۷ التميمى : مصدر سايق » ص ۵۲" 


۲ مجهول:الطبیخ » ص ۱۱۹ -۰۱۸۱ ابن رزین: مصدر سابق» ص ۸۷ مارمول: مصدر سابق ج١‏ 
ص ۰۱۱۲ 


('') مجهول: الطبيخ ص 75 ۶۹۰ ۲۱۳۰ 


۱۸۹ 


والتارفست والکعك (ویضاف إلى ذلك الالبان بمشتقاتها التي كان لها دور کبیر فى غذاء 
العاملین في الأسواق حیث اعتمدوا علیها فى حیاتهم اليومية ۰ فالجین و المجینات وخاصة من 
البان البقر والاغنام كان يأكلها العامة في أسواق مدينة فاس ۱۰ فالوزان یوضح انه كان يباع 
فى اسواق مدينة فاس كميات كثيرة من الالبان يوميا 9) 


لم يكن لباس العاملين بالأسواق يختلف كثيرا عن لباس الخاصة من اهل فاس » فنجده 
لايختلف الا من حيث اتقان النسيج والخياطة فالعاملون كانوا يلبسون منسوجات من الصوف 
الخشن ويتخذون منها العمائم وغالبا يلبسونها دون خیاملت*) 


وكانت البرانس لبس العامة وهی قلنسوة طويلة ارجوانية اللون ؛ وكان العاملون 
يرتدون البرانس المصنوعة من الصوف . ° وبجانب ذلك وجدت العمائم وهی تيجان 
العرب وتختلف من حیث المكانة الاجتماعية لحاملیها ومعها الطلیسان على العمامة © 


والطلیسان هو الغفارة وعبارة عن رداء طویل وعرضه قصير یلقی على الکتفین و استخدمه 
العامة والعاملون بالاسواق على شكل مدور ومثلث ومربم() 


ووجد المآزر وهو لباس یغطی القسم الادنی من البدن من الوسط حنی منتصف 
الساقین وکان یصنع من الکتان وکانت السراویل وهی من الالبسة الشعبية المشتركة بين 


(') مجهول : الطبیخ» ص ۲۰۷ 

( مجهول : الطبیخ » ص۱۹۹.اين رزین : مصدر سابق ۰ ص ۰۳۲ أبن عیشون :مصدر سابق عض ۷۳ ٠‏ 
7 الوزان : مصدر سابق ج۱» ص ۲۳۶ 

() روجية لوطورنو: فاس فى عصر بلی مرين »ص ۹۸ ؛ ناصح محمد : مكانة التجار » ص ۱۹۰۰۱۹۱ 

9) الوزان : مصدر سایق » ص ۳۷۵۲ دوزى: مصدر سايق : ص ١١7؛‏ سحر عبد العزيز سالم : ملايس 
الرجال فى الاندلس فى العصر الاسلامى » ندوة الاندلس ۰ الدرس والتاريخ » جامعة الاس كندرية » كلية 
الاداب 1414 ه ۱۹۹٤/‏ م ۰ ص۱۸ 

1 احمد بابا : مصدر سابق ج١ء‏ ص ۱۵ » الونشریسی : المعیار ج۲ : ص ۲۵۵ مصطفی ابوضیف: 
مرجع سابق » ص ۲۳۹ . 

( دوزى: مرجع سایق : ص۲۸۰ ۰ محمد مقر : مرجع سابق » ص 184 ۰ سحر عبد العزيز: مرجع 


سایق» ص ۱۰ - ۱" 


۱۸۷ 


الرجال و النساء. () وقد صنعت القلانس او القلنسوة وهی من البسة الرأس المحببة من لبد 
تطيلة ‏ () 


ومن ملابس العاملین في الأسواق الشاشية التي كانت تنسج من الصوف أو شعر 
الماعز(" والقميص وقد دخل فاس عن طريق الصناع الاندلسيين الوافدين وقد صنع من 
الصوف والقطن!) وكان شكل القميص بسيط وقد لبسه صائدى الاسماك بمدينة فاس (° 
والتشامير وصنعت من الصوف والقشابة من الصوف والقطن والجبة التى صنعت من 
الصوف”') ووجدت العباءة وهی لباس الفقراء وهی قصيرة من الصوف ۰( فكانت طبقة 
الحمالين والصيادين والسقايين والعمال يعشون حياة بسيطة ویلبسون أرذل الثياب » كالأردية 
الصوفية البسيطة ۹ 


وکان لباس العامة من البربر کساء من صوف ومطرفة من ارجون وجلموسا غلیضا 
على الرأس.!') لقد كان اللون الابیض لباس الحفلات الرسمية والديئية بمدينة فاس , (۰) 


أما النساء فکانو! يرتدون فساتین عريضة الاکمام, مخيطة من الأمام وتلتف بالحائك وتتلسثم » 
وتتخذ الحلی من الفضة من اقراط واساور ,(۱) 


(') الوزان : مصدر سایق .هن ۳۵۱ » دوزی : مرجع سایق ۰ ص۳۵ ۰ محمدمقر: مرجع سابق ۰ ص ۱۱۲ ۰ 
السید عبدالعزیز : بعص مصطلحات العمارة » ص۲۶۵ 

( ابن القاضي : جذوة الاقتباس :جا ءص ۱۷۷ ؛ مارمول : مصدر سابق ج۲ » ص۱۷۵ سحر 
عبدالعزیز: مرجع سابق » ص ٩‏ » دوزی مرجع سایق ص ۲۱ ۰ محمد مقر : مرجع سایق » ص۱۸۲ . 
7 التیمی: مصدر سابق » ص ۳۳ ؛ لوطورنو: فاس فى عصر بنی مرین » ص۱۳۵ 

( ابن مرزوق: مصدر سابق ۰ ص۲۰٤‏ ۰ محمد مقر: مرجع سابق ؛ ص ١91‏ 

() 
إل 


محمد مقر: مرجع سابق » ص۱۵۷ . 

محمد مقر : مرجم سایق » ص۱۵۹ ۰۱۱۰ 

0 مارمول : مصدر سایق ج۲ »ص۱۷۲ » دوزی: مرجع سابق » ص۰٩‏ ؛ محمد مقر: مرجع سایق » 
ص۱۸ 

( المتري: آزهار الریاض ج؛ »ص؛ » روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین ۰ ص۵۲»عبد 
الوهاب منصور : قبائل المغرب » المطبعة الملكية » الرباط ۱۹۸ ۰ جا ۰ص ۲۲۱ ۰ عبد السلام بن 
سوده : حول أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس » مجلة دعوة الحق ‏ العدد۱ » السنة ۱۶ ۰ ص۱۰۷- 
م ,5 

(' ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ج؟ » ص ۳۹ ۰ عثمان اسماعيل : مرجع سایق ۰ ص4۱۰ 

(') عبد الهادى التازى : جامع القرويين » ص۳۸٤‏ ۰ محمدالمنونی : ورقات » ص۱۱۳ 

۷ عثمان اسماعيل : مرجع سابق » ص ۰۹4 


۱۸۸ 


وقد كان لبس الیهود العاملین باسواق فاس البرانس او القمصان او الجبة ویضعون 


ولکن صبغتهم كانت تسمی بالاغبر التي تستخرج من العصفا . © 


ولذا تطرقنا إلى الأحذية التي یلبسها العاملون في الاسواق فنجدها نتمیز بانها نعال من 
الجلد المتقنة الصنع او من الدوم او الحلفاء اومن الجلود المستعملة . 1 فالنعل كان یسستخدم 
لوقاية القدم من على الارض ویتکون من فراش من الجلد توضع فوقه القدم ويشد اليها 
بو اسطة سیرین ویلبسه معظم العاملین باسواق مدينة فاس ۳ 


وبجانب ذلك وجدت البلغة ویلبسها البربر والعامة.(*گوهی مصنوعة من الجلد ومن 
النبات مما یجعلها لاتدوم لوقت طویل . (*) 


وانتشرت القبقاب (القباقيب) وهی تستعمل عندما يكون الطقس رديئا وصنعت من 
الأخشاب حتی نقاوم المياه  .‏ ووجد السباط وهو حذاء غير مرتفع بدون کعب وتکون القدم 
مكشوفة » والترق وهی نعال سميكة من الفلين وکنت تباع فى سوق القراقین! أوالخف 
ويلبس في القدمین إلى الكعبين ویصنع من الصوف او الجلد ویباع بقبسارية فاس . () 


۳ - ان ع والکو ارث العاملین ف , الأسبوا 


لقد تأثر العاملون بالاسواق بالأحداث السياسية والکوارث سواء الطبيعينة او الغیر 
طبيعية والتی كان لها تأثیر مباشر على الاسواق والعاملین بها . 


(') الونشریسی: المعیار ج۲؛ ص ۲۵۷ 
( ناصح محمد: مرجع سایق » ص 1۱۹۱ 

7 محمد مقر: مرجع سابق » ص ۰۱۸ ۰۱۸5 

1 الونشریسی : المعیار جا ۰ ص ۱۳ ۰ محمد مقر : مرجع سابق » ص۱۸۵. 

"الوزان: مصدر سابق » ج١ء‏ ص ۳۶۸ ؛ محمد مقر : مرجع سابق » ص۱۸۵ 

( الوزان: مصدر سابق » ج-۱: ص ۲٩۳‏ ۰ لوطورنو: فاس عصر بنى مرين ۰ ص ۱۳۶ ؛ محمد مقر : 
مرجع سابق ۱۸۷. 

7 الوتشریسی: المعبار ج١‏ »ص ۱۳ .؛ محمد مقر : مرجع سايق » ص۱۸۸ 

۷ ابن القاضي : جنوة الاقتباس ج-۱؛ ص ۷۲ ۰ ابن عیشون : مصدر سابق » ص 0۸9 ۱۸۱ ۰ 


۱۸۹ 


أولا: محن الفتن والاضطرابات السياسية 


يعد الصراع على الحکم اهم العوامل السياسية التي أدت إلى اضطراب أسواق مدينة 


فاس. 


فمع استيلاء بنو مرين على الحكم بدأ الحقد يدب فى نفوس بنى عسكر واستغل الموحدين 
هذه الخلافات فعملوا على إضعاف المرينيين ('أمن خلال تحالفهم مع بنى عسكر وعرب بنى 
رياح ضد الامير المرينى عبد الحق بن اہی محيو (54-597١1ه‏ / 2۲۱۷-۱۱۹6 ) 
وجموع من بنى مرين والتقى المعسكران عند وادى سبو عام 5١51ه/‏ ۱۲۱۷ مء فانهزم 
بنو مرين فى بداية الامر ولكن سرعان ما استطاعوا تنظيم صفوفهم حتی انتصروا على 
المو خدین ° 


۱- محن الحصار وأثرها على أسواق فاس 


دخل الأمیرر آبو بكر بن عبد الحق مدينة قاس مع أواخر شهر ربیم الأول من عام 
(1۶۲ ه/۱۲۸ م) ودخلها بعد حصار دام لمدة عام فقام أهل فاس بمبایعته بالرابطة عند 
باب الشريعة » وکان أول. من.بایعه الشیخ الفقیه عبد الله القشتالی ثم الفقهاء والاشیاخ » بدخول 
الأمير أبى بكر مدينة فاس استقامت له آمور المغرب وتمهد له الملك وقدمت عليه الوفود 
للبيعة » وتهدنت البلاد وتأمنت الطرقات وکثرت الخیرات وتحرکت التجارة. ‏ ثم خرج أبو 
بكر من مدينة فاس سنة ۵1۶۷-/۱۲4۹م إلى معدن العوام من بلاد فازار؛ واستخاف عليها 
مولاه السعود بن خرباش الخشمی ٠‏ فاجتمع نفر من أشياخ فاس إلى قاضیها آبی عبد الرحمن 
المغيلى » وتأمروا على خلم الأمير آبی بكر وقتل مولاه السعود »وأن یبعشوا بيعتهم إلى 
المرتضی الموحدی ۰ ولما وصل الخبر إلى الأمير أبى بكر شدد الحصار على مدينة فاس 
عام( 544 ه /۱۲۵۰ م) فبعث أهلها للأمير یطلبون منه الأمان والعفو مقابل مائة آلسف 
دینار , 4) 


وقد أدى هذا الحصار على مدينة فاس إلى نقص السلم الغذائية بالاسواق وارتفاع 
آسعارها ‏ مما آدی لقیام أهل المدينة بتسلیمها للمرینیین . 


( ابن أبى ززع :الذخيرة؛ ص ۳۳ »السلاوی : مصدر سابق ج۳ ص: ۷ . 
(') ابن أبى زرع : الائیس ص ۲۹۹ ۰ الذخيرة صن ۸۷ ۰ ابن مرزوق: مصدر سایق » ص ۱۱5 
(7 ابن أبى زرع: مصدر سابق » ص ۲۹۳ ۰۲۹۶۰لسلاوی:المصدر السابق والجزء ص٤‏ ۰۱ ۱5 


©) ابن خلدون: مصدر سابق :ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ابن آبی زرع : مصدر سابق ؛ ص ۲۹۶ 
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وکان للأحدات الأخيرة في عمر الدولة المرينيية اثر كبير على أسواق. مدينة فاسحیث 
هیمن بنو وطاس على السلطان عبد الحق المرینی عام (۵۸۳۱-/ 477 ١م)‏ وسرعان ما انتبه 
السلطان المرینی وأوقع بهم ولم ینجوا منهم سوا بعض الوطاسیین وکان على رأسهم محمد 
الشیخ الوطاسی . ) وقد اندلعت الثورات ضد السلطان عبد الحق لاستعانته بالیهود في إدارة 
الحكم 3 وانتهت الثورات بمقتل السلطان المرينى يوم الجمعة ۱۷ رمضان ۳ 7 (م 
وبايع أهل فاس الشريف أبا عبد الله الجوطى على المدينة.("وأثناء هذه الأحداث تعرضت 
أسواق مدينة فاس للنهب والسرقة فلم تكن السلع الموجودة بالأسواق تكفى لسد احتياجات 
السكان بالمدينة . 


۲- الثورات الداخلية 


كان لضعف سلاطين بني مرين دور كبير في قيام التورات ضد الدولة المرينيية. قمع 
وفاة السلطان أبى عنان المرينى أخر سلاطين بني مرين الأقوياء بدأ الضعف يدب في الدولق 
واستطاع الوزراء السيطرة على سلاطين بني مرين وعلى الحكم. ففي عام ۱۳۹۹/۵۷۲۰ 
سيطر الوزير الحسن بن عمر الفودى على البلاط المرينى حيث قام بحجب السلطان السعيد 
بن أبى عنان (۹١۷-٠٠۷ه‏ /۱۳6۷م) () وذلك لصغر سنه وضعف شخ -صيته فاش تعلت 
الثورات ضد السلطان المرينى ‏ ولم يكن السلطان الصغير ووزيره قادرين على إخماد هذه 
الثورات. (*) 


ومع تولى السلطان أبى سالم المریٹی الحكم عام ( ۷۹۷-۷۲۰ ه/ 11350-1568م) 
قامت ضده العديد من الثورات (احیث استبد الوزير ابو عبد الله بن مرزوق الخطيب 
بالسلطان وحاشيته واصبح العامة يتحينون الفرصة للفتك بالسلطان ووزيره أ 


(') السلاوى : الاستقصاء ج٤‏ ۰ ص ١۹‏ . 
7 السلاوی : نفس المصدر والجزء » ص ۹۸ ۰ مصطفی ضیف : مرجع سابق » ص 1517 
7 این خلدون: مصدر سابق » جسلا ص ۳۳۹ ۰ ابن الاحمر : التفحة اللسرينة ص۵۵ ۰ روضة السرین 


ص۳۰ 
) المقري : نفح الطیب ج © ۰ ص۱۱5»لسلاوی: الاستقصاج 4؛ ص ٩‏ الحريري : مرجع سایق » 
ص ۱۷۱ 


( مجهول: الحال الموشية» ص۱۵۰ 
إلى ابن الأحمر: التفحة؛ صر 11 . 
() ابن الخطيب ؛ الاحاطة جا » ص۳۰۸ 


فارسل الوزیر عمر بن عبد الله کل من عمر بن عبد الله شعیب بن میمون بن 
وردار » وفتح الله بن عامر لقتل السلطان بفاس فقاموا بقتله وحملوا رأس السلطان الى عمر 
بن عبد الله عام ۵۷۲-/۱5۱۱م ۰ () 


وبولاية لسلطان أبى زیان المرینی عام (۵۷۷-۷۷۶- /۱۳۷-۱۳۷۹م ) بدأ عمر 
بن عبدالله یحکم قبضته على الدولة بسبب ضعف السلطان وسعیه الى المال والشروة : فقام 
عبد الرحمن بن یفلوسن بثورة ضده مما ادى الى اضطرابات وفتن بمدينة فاس. 7 انتمت 
بمقتل السلطان ابو زيان عام ۷۷۷ ه/ 155١م‏ على يد عمربن عبد اله. ‏ و(علان دولة 
السلطان ابى العباس الأولى بالمغرب عام (۵۷۷۷-/۱۳۷4م ) حيث قار عليه الوزير 
ابوبكر بن غازی فأمر السلطان بقتله.٩*)‏ 


وبتولي السلطان موسى بن أبى عنان (88-1!85لاهف/1185-1784) الحكم 
كثرت الثورات ولم يستطيع السيطرة علیها(" ولم يهدئ بال السلطان أبى العباس حتى استعاد 
الحكم مرة أخرى عام (۵۷۹-۷۸۹- /۱۳۹۳-۱۳۸۷م ) ومع ولايته الجديدة لفاس أصبحت 
الأوضاع بالمديئة تزداد سوءا حيث أصبح الجكم منقسم بين السلطان أبى العباس وعبد 
الرحمن يفلوسن ؛ فأصبحت فاس تحت حكم أبى العباس ومراكش تحت حكم عبد الرحمن بن 
يفلوسن » فالدولة المرينية انقسمت لقسمين منفصلين ولكل منهما شئونه السياسية والمالية 
والإدارية .© 


وبوقاة السلطان أبى العباس عام, (۸۷۹۱-/۱۳۹۲م) تولى ابنه ابوفارس عبد العزيز عام 
(۵۷۹۹-۷۹۱-/۱۳۹۱-۱۳۹۳م ).الذي كان بعيد | عن الحكم حيث كان محب للعزلة 
والشعر فاستمرت الثورات ضده والاضطرابات © 


(') ابن الخطيب : الإحاطة جا ۰ ص‌۳۰۸ 

1 ابن خلدون: مصدر سابق ج۷ »ص ۳۱۸ ۰ السلاوى : الاستقصاج؟ .ص ۱۲۸ . 

7 ابن الخطیب : الاحاطة » ج۲ :ص ۱ ۰ ابن الاحمر نروضة النسرین » ص ۲۲ ؛ ابن خلدون : مصدر 
سایق»ءج ۰۷ص ۲۱۸ عيد الباسط : نيل الامل ج۱ ص ۰۳۸۷ 

(') اين حجر السقلانی: انباء الغمر بابناء العمر فى التاریخ ٠‏ تحقیق الغنی السید عبدالله بن لحمد العلوى ۰ 
دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان ۱۹۸٩‏ ؛ ج ۱ ۰ ص ۱۵۹-۱۵۸ »+ عبد الباسط : مصدر سایق جال 
ص ۱۳٩‏ ۱ 

0 عبد الباسط : المصدر السایق ج٣‏ ۰ ص۰۲۱ اپراهیم حرکات : المغرب عبر التاريخ ج-۲: صده 
9) السلاوى : الاستقصااج ۷ » مر ۱۱۳۵ 


۱0 السلاوى: الاستقصا ج٤؛‏ ص ۰۸۰ ابراهيم حركات : مرجم سابق جب۲» ص ۸ . 
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قامت خلال حکم السلطان عبد الحق بن اہی سعید ( ۸٦۹-۸۲۳‏ هھل/ 408-۱۲۰ ۱م) 
العدید من الثورات في کل بلاد المفرب بسبب نكبة بنی وقاصة التى أطاح من ± 
في بنی ح من خلالها 
بالوطاسین. () 


كانت الثورات المستمرة واستبداد الیهود في عهد سلاطین بني مرين السضعفاء أثرا 
کبیرا في الحياة الاقتصادية والاسواق بمدينة فاس . لقد أدت الثورات التي أصابت الدولة 
المرينية إلى انهیار الزراعة وكثرة المشاکل بين الفلاحین حول حصة المغارسة وحصة المیاه 
وبالتالي تدهورت الزراعة بمدينة قاس . () ویتضح ذلك من خلال مشكلة السقي بين ازکان 
وهم مزارعون يقطنون اعالی وادي فاس وأهل مزدغة السفلی وهم یسکنون أسفل السوادي 
فصارت بینهم مشكلة على من یقوم بسقي أرضه أولا من یسکنون الاعلسی أم مسن يسكنوا 
بالأسفل.!۲ وتوضح هذه النازلة نقص المياه اللازمة للزراعة وتغير المناخ المفاجی فکان 
للثورات اثر في ترك الفلاح لارضه حيث كان الثوار یقضون على كل ما یقوم الفلاح 
بزراعته فعزف الفلاح عن زرع أرضه. (*) 


وقد فرض على أهل القيسارية بفاس مبالغ مالية كهدية للسلطان و الإطردوا مسن 
القيسارية » ومن يرفض ذلك يضرب ويصادر أمواله ققام الناس بتقديم شكواهم إلى ناظر 
الاحباس . (*) 


وبجانب الحروب والثورات التي وقعت بالدولة المرينية فقد آدی ازدیاد نفوذ اليهود فى 
البلاط المرینی إلى العدید من الاضطرابات والفتن باسواق مدينة فاس. © 


( السلاوی: مصدر سابق والجزه ؛ ص۹۸ ؛ ابراهیم حرکات : مرجع سابق ج اص ۱۳ ۰ محمد 
القبلى: مراجعات حول المجتمع » ص ۳ نوال عبدالعزيز : مرجم سایق » ص ۲۸ ۰ محمد شقرون : 
مظاهر الثفافة ص 4۰ . 

(") الونشریسی : المعیارجه۸ ص ۷۵ 

7 الونشریسی : المصدر السابق والجزء » ص ٩‏ .عمر بنميرة : قضایا المیاه بالمغرب الوسیط من خلال 
أدب التوازل » ندوة التاریخ وأدب التوازل دراسات تاريخية » الجمعية المفربية للبحث التاريخي ۰ تنسيق 
محمد المنصور » محمد المغراوی » ۱ ۱۹۹۵۰ ص ۸۲ . 

) السلاوی: الاستقصا ج؛ + ص ۳ 

0 السلاوی: الاستقصا ج-۳» ص ۹۸ نوال عبد العزیز : مرجع سابق » ص ۲۵۰ . 


Goitein S.D; Letters of medieval Jewish traders, Princeton University, press, 1975, 
p.184 


() ابن تغردي بردى : النجوم الزاهرة جه ؛ ص ۱۳۳ 
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قام السلطان آبی یعقوب بن عبد الحق باتخاذ خليفة بن حیون بن رقاصة اليهودي 
حاجبا له" والذي ازداد نفوذا وقوة فحاول بعض الوزراء والفقهاء النقرب إليه » فقام الوزير 
عبد الله بن أبى مدین بالایقاع بینهم وبين السلطان الذي أمر بقتلهم ولم ينجو منهم سوی خليفة 
الأصغر . 9) 
وقد أمر السلطان أبو الربيع بتعين خليفة ابراهيم حاجبا له حيث كان يخطط للانتقام 
من عبد الله بن أبى مدين بسبب ما قام به ضد عائلته  .‏ وبالفعل غضب السلطان أبو الربيع 
من أبى مدين وأمر بقتله ولكن سرعان ما ظهرت برأه الوزير أبى مدين فأمر السلطان بقتل 
اليهودي خليفة بن رقاصة  .‏ كما عين السلطان عبد الحق المرينى الوزيرين اليهوديين 
هارون وشاويل فصارت أمور الدولة في ايدى الوزير هارون الذي قام بظلم المسلمين » حيث 
تمتم بسطوة كبيرة فكان له الأمر والنهى في فاس . مما أدى إلى أشعل الثورة ضد الوزير 
والسلطان عبد الحق المرینی فکانت هذه الثورة هي التي قضت عليهم . 7) و كانت هذه 
الثورة من تدبير الفقيه عبد العزيز بن موسى الورياغلى بسبب قيام اليهودي هارون بجمم 
مغارم كبيرة من أهل مدينة فاس.() 


(') ابن خلدون : مصدر سایق جلاءص ۲۳۲ ۰ اين الأحمر : التفحة السرينية ص ۰۳۹ السلاوى : 
الاستقصاء ج 7اءص ۰۸۱ 
7 ابن خلدون : مصدر سابق جلاء ص ۲۳۲ ء ابن الأحمر : بيوتات فاس » ص ٥۸‏ -55 » السلاوى : 
الاستقصا . ج ۳ » ص ۸۱ إبراهيم حركات : المغرب ج۲ : ص۳۲ ۰ نوال عبد العزيز: مرجع سابق » 
ص ۲۰ . 
7 ابن الأحمر : روضة الئسرين ص ۳۲ بیوتات فاس ص ۰۸ ۰ السلاوی: نفس المصدر والجزء ص۱۰۰: 
ابر اهیم حرکات : مرجم سایق » ص ۲۳ . 
(* ابن خلدون : مصدر سابق ج۷ءص ۲۸٤‏ ۰ ابن الاحمر: النفحة التسرينية ص۰۶۲ السلاوی : الاستقصا 
ج-۳؛ ص۱۰۰ » اين القاضي : جذوة جاءص ٠۳١‏ » احمد رضوان البارودي : بلاد المغرب وعلاقاتها 
بالمشرق حتی آواخر القرن الخامس عشر المپلادي التاسم عشر الهجري ؛ ندوة اتحاد المورخین العسرب ۰ 
القاهرة ۱۹۹۷ ۰ ص ۲۵۲ ء توال عبد العزیز: مرجع سابق » ص ۲۶۰ 
0 السلاوی: الاستقصا ج4» ص 48 ؛ الزرکشی: تاريخ الدولتین : ص ۱۵۲ ۰ مارمول : مصدر سابق 
۲ ص۱۹۹ إيراهيم حرکات؛ مرجم سایق »ج۲ ص ۱۳ . 

Maya Shatz Miller: op ,cit,p.297 
۰۱۹۰ عبد الباسط: مصدر سابق» ص۸۷. النبوغ المغريي» ج۱» ص‎ 1 
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عمل اليهود على افشاء المکائد واشعال الفتنة في فاس حیث قامت جارية احد الیهود 
بالادعاء انه اغتصبها قهرا في داره مما آثار مشاعر المسلمين, فلم علم بذلك یوسف یعقوب 
آمر بطرده والکف عنهم وعدم التعرض لهم . () 


قام الحسین اليهودي باعمال لصالح الطانفة البهودية في عهد عبد الحق المرینی فقام 
بشراء حوانیت القيسارية بفاس لصالح الیهود المهاجرین وأدعى انه مفوض من قبل السلطان 
لبيع الحوانیت لحاجته إلى الأموال . () 


كانت سلطة الوزراء المستبدین بالسلاطین الضعاف أثره في تدهور الحياة الاقتصادية 
و السياسية في فاس » حيث آنهم کانوا یعینون القضاة حسب أهوائهم مما آدی لتدهور المدينة. 


۳- الحروب الخارجية 


كان للحروب الخارجية التي خاضتها السلطة المرينية لتوسيع دولتهم اثر کبیر للفتن 
والثوارات الى قامت ضدهم ۽ حيث تركت الدولة فراع سياسى اثناء هذه الحروب مما اتساح 
فرصة لقيام الثورات والفتن . ۱ 


ومن أهم هذه الحروب التى كان لها اثر قوى فى الدولة المريئية هى حروبهم ضد بنی 
عبذ الواد فكانوا في صراع دائم مع بنى مرين .° 

فقد قام السلطان أبو يوسف يعقوب بفرض حصار على تلمسان بعد هزيمته ليغمراسن 
بن ايسلى والحق بهم اضرار بالغة وتم تدمير مدينة وجدة (وبولاية يوسف بن يعقوب قام 
بحصار تلمسان لمدة سبع سنوات . 7) تذوق فيها بنو عبد الواد مرارة الحصار وقهر 


(' ابن أبى زرع : الذخيرة ص ۱۱۱ » نوال عبد العزيز: مرجع سایق » ص ۶۷ ۲: 

Maya Shatz Miller: op ,cit,p.297 
السلاوی : الاستقصا‎ ٠٤٤١ لبق ابن مرزوق :مصدر سايق ص۳۷۸ ابن خلدون : مصدر سابق ج ١؛: ص‎ 
.۲۵۰ ج؛؛ ص 48 ۽ نوال عبد العزيز: مرجع سایق اص‎ 
› القلقشندی: قلائد الجمان ۰ ص ۱۷۷ ۰ يحيى بن خادون : بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد‎ 7 
تقديم وتحقيق عبد الحميد حاجيات » المكتبة الوطنية الأولى » الجزائرء ۰۱۹۸۰ جا » ص۸۵ . الحريري:‎ 
مرجع سایق» ص۲۱۲.‎ 
ابن أبى زرع : الذخيرة ص۱۲۹ ۰ السلاوی: الاستقصا ج-۰۳ ص۳۷ ۰ مارمول : مسصدر سایق‎ 1 
۲۹۳ جاص‎ 


( عیسی الحريري: مرجم سابق » ص۲۱۱ . 


ومصائب القتل بين الطرفین. ( وبتولي السلطان أبى الحسن المرینی الحکم عمل على 
استعادة جميع الاراضی الموحدية ووضعها تحت سیطرته(" فاستولی على مدينة وجده وتنس 
وملیانه ووهرات وقام بحصار تلمسان ثلاث سنوات ودخلها عام ۷۳۷ه-/۱۳۳۱م ۱ فقام بنو 
عبد الواد بتوجیه ضربات للجيوش المرينية وهزيمتهم مما جعل المغرب الاقصی بثور ضد 
السلطان أبى الحسن المرینی, أ 


ویجانب حروبهم ضد بني عبد الواد نجد حروب بني مرين ضد الحفصین » وقد 
كانوا في بداية الأمر یدعون للمرینیین بالخلافة وسرعان ما تغير الأمر حيث أراد المرینیون 
السيطرة على الدولة الحفصية وجعلها تابعة لهم . (*) 


وكان لحركة التوسع والجهاد المرينية ينية فى الأندلس اثر كبير في الثورات الداخلية فى 
مدينة فاس حيث كان لخروج السلطان أبى يوسف للجهاد بمشاركة قبائل المغرب » قد اوجد 
نوعا من الفراغ السياسي في مدينة فاس مما شجع ذلك على الثورات والتي من أهمها ثورة 
الوزير طلحة بن محلى البطوئی ايام السلطان ابى يوسف بن عبد الحق عام 
۲۷۹/4 ۱م. O‏ 


كانت العلاقة بين المرینیین وبني الاحمر) یشوبها الحذر والترقب ویرجع ذلك لشك 


(') البلوی : مصدر سایق » جب١؛‏ ص۰۱۰ عیسی الحريري: مرجع سابق ؛ ض۲۱۹ . 

() السلاوی: الاستقصا ج-۳.ص ۱۰۶ ۰ محمد المنونی: ورقات ص ٠١‏ . 

7 ابن مرزوق : مصدر سابق »> ص ۲۳ ۰ ابن الأحمر : تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان ۰ تحقیق هاني سلامة 
مكتبة الثقافة الدينية للنشر » ط١ء‏ المغرب ‏ ۰۲۰۰۱ ص۳۰. 

©) السلاوی : الاستقصا ج۳» ص ۱۳۳ ؛ ابراهیم حرکات : مرجع سابق ج-۲: ص ۶۰ 

0) بوزیانی الدراجنی : نظم الحکم في دولة بني عبد الواد الزياينة » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزانر 
۳ ص۳؟ . محمد القبلي: مرجع سابق؛ ص ۸۲. 

( ابن أبى زرع: الأئيس ص ۳۲۱؛ الملزوری: مصدر سایق » ص۷۷ السلاوی: مصدر سابق» ج-۳؛ 
ص ۰:۳ سامية مسعد: الجهاد الاسلامی في الأندلس ودور المجاهدین فيه من علماء ومت‌صوفة » مكتبة 
الزهراء کمبیو سنتر ؛ القاهرة ۲۰۰۲ م » ص ۱۲۲ ؛ محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس نج ۷ص ۹۷ . 
۷ بنو الاحمر: يرتفع نسبهم إلى سعد بن عبادة سید الخزرج صاحب رسول الله ص لى الله عليه وسلم > 
وتسموا بالاحمر نسبة إلى جدهم عقيل بن نصر الذى لقب بالاحمر ء كما آنهم اتخذوا اللون الاحمر شعارا لهم 
في قصورهم الحمراء وأعلامهم . للمزید انظر ۰ ری : نفح الطیب -ه ؛ ص۰۹4 الملژوری: مصدر 
سایق » ص۰۹4 


سلاطین بني الاحمر في نوایا سلاطین بني مرین › وتطلعاتهم للسيطرة على بلاد الأندلس ۲ 


فاثارت الحملات التي قام بها المرینیون بالأندلس عداء بني الاحمر فتعاون ابن الاحمر 
مع اعداء السلطان ابی یعقوب ۰ وعملوا على اغراء عامل مالقة بالثورة ضد ا! سلطان 
المرینی.(" وکان لانشغال السلطان ابو يوسف بالجهاد اثره فى قيام القورات ضده بالمغرب 
والائدلس ‏ فاستولی ابن الاحمر على مدينة سبتة . © 


وکان للهزيمة التي تعرض لها الجيش المرینی فى معركة طریف * اثر کبیر فى 
المجتمع المغربى الذى قام بثورات ضد السلطان ابی الحسن المرينى » وذلك لاستشهاد عدد 
كبير من المسلمين فقرر السلطان سرعة العودة الى مدينة فاس لانهاء و اخماد هذه الثورات (*) 


فقام السلطان أبى الحسن المرینی بالخروج للسيطرة على إفريقية:» فقامت الثورة ضده 
واستطاعت أن تلحق بالسلطان هزيمة فادحة قرب القيروان عام (49لاهم/42 ٠م‏ ) . © 
فأثار ذلك غضب القبائل بالمغرب الأقصى فاشتعلت الثورة وأطاخت بالسلطان المرينى. 


() محمد الحریری : تاريح المغرب » ص ۲۲۷. 

این أبى زرع : الأئيس ص ۳۲۹ عیسی الحريري: مرجع سابق. »ص .۸٩‏ 

7 ابن أبى زرع : مصدر سایق ص ۳۸۱-۳۷۸ ۰ السلاوى: الاستقصا ج ” ۰ ص ۰1۹ ابن السراج: 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية » مطبعة الدولة التونسية ؛ تونس ۱۲۸۷هب ؛ ج4 » ص ۰۱۰۱۱۷ 
سامية مسعد : الجهاد الاسانمی: ص ۱۱۷ . 

* موقعة طريف :كان سلطان بني الاحمر ارسل للسلطان أبو الحسن المرينى لمساعدته ضد القشتالين يقيادة 
الفونسو الحادي عشر » فجهز السلطان المرينى جيشا وكان على رأسه ابنه الأمير أبى مالك » عام ١٤۷ه‏ 
/ وانتمت الموقعة بهزيمة جيش المسامين وقتل الأمير أبى مالك والتساه والأطفال » وعلى رأسهم ابنة 
سلطان الحفصيين الأميرة قاطمة زوجة أبى الحسن المرينى .للمزيد انظر المقري : نفح الطيب » جه ۰ ص 
۵ ابن الخطيب: الإحاطة » جء » ص ۳۲۲ ۰ نفاضة الجراب ج١‏ » ص ۰4۶ المسند الصحيح؛ مصدر 
سایق ؛ ص ۲۲۹ ۰ ابن رضوان : الشهب اللامعة في السياسة النافعة » تحقیق على سامي التشار ۰ دار 
الثقافة » الدار البیضاء المغرب » ض ۱۳ إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ج۲ ؛ ص ١؛‏ » عبد 
الهادي التازى : التاريخ الدبلومناسي ؛ مج ۷ ۰ ض ۸۲۰۷۲ , 

© ابن الخطيب: الإحاطة » ج 4: ۳۲۲ ۰ البلوى: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق » تحقيسق الحسن 
السائح » مطبعة فضالة المحمدية ؛ المغرب » جا » ص ۳۲ ؛ جوليان : ج-۲: ص۲۳۰ . 

0 ابن الأحمر : نثير فوائد الجمان » ص ۳۰ ؛ يحيى بن خلدون : بغية الرواد »جا ص ۱۳ الزركشى: 
تاريخ الدولتين ص ۸4 ۰ محمد العروس المطوي:السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب 
الاسلامی » دار الغرب الاسلامى :بيروت ؛ ص ۰۳۹۳ عبد الحميد حاجيات : مرجع سابق » ص ؟ ۰۲ 


۱۹۷ 


لقد أثرت الثورات والحروب على المناطق الزراعية بفاس حیث تدمرت الزراعة بها 
وتحولت إلى میادین للثوار فلم تستطع الدولة المرينية السيطرة علیها بسیب ضعف 
السلاطین .() 


ارتفعت الاسعار باسواق مدينة فاس حيث هلکت الدواب والبه‌ائم والغثم والإبل 
وتعرضت قطعان الماشية السلب والنهب 7 وکان لتدهور الزراعة اثر كبير في تدهور العدید 
من الصناعات اللازمة للأسواق التي اعتمدت في صناعتها على المواد الزراعية کزیت 
الزیتون وتدهورت الحياة الاجتماعية للصناع . () ومع یاب دور المحتسب تدهور الوضع 
الاجتماعي للعاملین بأسواق مدينة فاس. )٩‏ 


وقد كان لتدهور الزراعة والصناعة اکبر الأثر في تدهور التجارة » فقام الثوار 
بالقرصنة على القوافل التجارية فتعرض التجار للأخطار والخسائر: المالية الفادحة فادی ذلك 
إلى انهیار التجارة سواء الداخلية أو الخارجية بمدينة فاس (" وتسبب هذا الانقطاع في 
التجارة الخارجية بين فاس ومدن المغرب في تدهور التجارة الداخلية. ^ ونتيجة للشورات 
القائمة ضد السلطة الحاکمة تدهورت التجارة وازدادت الرسوم الجمركية بسبب الغلاء في 
الاسعار بسبب الثورات(" وقلت الموارد الرئيسية لدولة بني مرين حیث كانت تعتمد على 
الضرائب فهي آهم مورد لبیت المال وللسلطة الحاکمة » فتدهورت وضعية التجار في مدينة 
فاس بسبب كثرة الضر ائب والمکوس المفروضة عليهم. () 


( این الخطیب : نفاضة الجراب ج-۳؛ ص ٤‏ » الزرکشی: تاريخ الدولتين .ص ۱۳۷ . 
7 محمد المنونی : ورقات » ص ۰06۸ محمد حسن : المدينة والبالية »ج۲ » ص 54 . 
Medieve! tride in the Mediterranean Wold, Oxford University Press,‏ :د Lopez Robert‏ 
London, 1955.p.52 .‏ 
7 السلاوی: الاستقصاج؟ء ص۹٩‏ , 
() الونشریسی: المعیار ج ۰۷ ص۱۱۳ ۰ إبراهيم حرکات : التشاط الاقتصادي » ص۲۳۹ . 
٩‏ مارمول : مصدر سایق ج-۲» ص ۳۸ » مصطفی أبو ضیف : مرجع سایق .ص۲۲۱ محمد إسماعيل: 
ثورات العرب والبربر والیهود في المغرب الاصی والأندلس في عهد دولة بني مرين (71۱8 
۱۱۹-۲۲۱ مكتبة الثقافة الديتية » الطبعة الأولى» القاهری ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۸م + ص ۳۲۳. 
۷ محمد إسماعيل: مرجع سابق» ص4 ۳۲. 
محمد إسماعيل: مرجع سابق» ص54 ۳۲. 
1 الوتشريسى :المعيار جا » ص 2١159‏ 
Lopez Robert 5: op, cit, 3‏ 


وبجانب ذلك اثر الوضع الاقتصادي على التجار فقاموا بحفظ آموالهم خوفامن 
ضیاعها. في ظل سيطرة الیهود على التجارة باسواق مدينة فاس. وقيام الیهود بالغش في 
السلم وإسناد المناصب إلى أعوانهم تدمر الاقتصاد باسواق فاس. )٩(‏ 


تمتم البهود في نهاية الدولة المرينية بامتیازات اقتصادية حیث رفع عنهم 
الضرائب .° 


وفرضت الضرائب على التجار والصناع داخل أسواق مدينة فاس(""فکان سلاطین بنو 
مرين یفرضون ضريبة غير شرعية لسد حاجة الدولة من الاموال آثناء الحروب الخارجية.*) 


وكان لتعسف الجباة قام عدد کبیر من الناس بالامتناع عن دفع الضرائب؛ فاستباح 
الجباه أموال الرعايا وكثر ظلمهم بالعاملين فاستونوا على أموالهم وقام بضربهم للسيطرة على 
هذه الأموال. ©) 


وانتشرت العديد من الظواهر لم تكن موجودة في عهد السلاطين الأقوياء ومنها بيع 
الخمور فوجد بفاس أماكن لصناعتها وأصبح شرب الخمر والحشيش ظاهرة عادية بفاس لعدم 
وجود رقابة عليها . © ش 


وانتشرت الفنادق المشبوهة بفاس لممارسة البغايا وتفاقمت السرقة في مديتة فاس وانتشرت 
حوادث السرقة بالإكراه » وقطع الطرق والهجوم على المجاشر وسرقتها ونهب أموال التجار 
والمسافرين” . ) | 


محمد إسماعيل: مرجع سابق: ص6؟5. 
ابن الخطيب: نفاضة الجراب ج-۲» ص ۲۳۲ . 

Goitein S.D; Jews and Arabs ,op ,, 4‏ 
"أعمر محمد الباروني : العلاقات التجارية بين المغرب وايطاليا فى العصر الوسيط ؛ مجلة البحوث 
التاريخية ؛ لبیا » العدد ۲ :۱۹۸۹ ۰ ص ۳۲۲ . 
1 فرانشیسکو بیدال کاسترو : روانع أندلسية إسلامية » ترجمة صبري محمد زیدان ء كلية اللغات والترجمفه 
جامعة الأزهر » المجلس الاعلی للثقافة ۲۰۰۶ ۰ ص ۰۱۹۹ 
") محمد المنونی: ورقات » ص ۰۱۲۳ عبد الاحد السیتی » حليمة فرحات : المدينة في العسصر الوسیط : 
قضایا ووثائق من تاريخ المغرب الاسلامی » المرکز الثقافي العربي یروت ۱۹۹۶ م ص ۱۲ . 
( مارمول: مصدر سابق »جاص ۲۳۱ » سامية مسعد : الحرب و الطبيعة ؛ ص 1۷. 
۷ الوزان : مصدر سایق »> جاء ص ۲۲۲ الونشریسی : للمعیار ج ۲ ؛ ص ۰۲ ۵۲۸- 6۲۹ . 


۱۹۹ 


کل هذا اثر على أسواق مدينة فاس بجانب الغش في المكاييل والموازین والعملات 
المستخدمة بالاسواق » فالثورات لعبت دور کبیر في انهیار أسواق مدينة فاس أثناء حکم 


ثانيا : محن الکوارث الطبيعية 


كما كان للکوارث والمجاعات والأوبئة اثر كبير على مدينة فاس وأسواقها حیث آثرت 
على السلع والعاملین فیها . 


۲ ه/۱۲۸م ففي هذا العام شب حریق هائل امتد إلى أسواق هذه المدينة فحدث انهیار 


في أسواق مدينة فاس» واحترقت أسواق باب السلسلة بأسرها إلى حمام الرحبة ‏ 7) 


وإذا كان الحریق قد دمر جزءا کبیرا من أسواق هذه المدينة وبالتالي اثر على حركة 
البيع والشراء في هذه الأسواق ؛ وامتد تأثير هذا الحريق على سكان مدينة فاس بارتفاع 
الأسعار داخل هذه الأسواق » ولم يقف حكام الدولة المرينية مكتوفي الایدی أمام تردى 
أوضاع أسواق هذه المدينة بعد هذا الحريق فقد بذلوا الجهود بإعادة تعمير ما دمره هذا 
الحريق » وخاصة إعادة بناء الأسواق التي دمرها هذا الحریق, 9) 


١-محن‏ القحط والجراد والسيول 


واجهت مدينة فاس العديد من المجاعات فعلى سبيل المثال وقعت مجاعة شديدة عام 
۳ ۱۲۷م ا أحيث تسببت هذه المجاعة بنقص للسلع الضرورية بالاسواق كالزيت . 
فيذكر لنا ابن ابی زرع ذلك 'وجاءت ايام المجاعة وعدم الزيت وكانت تشعل في ليلة سبم 
وعشرين خاصة الى ان ولى القاضى الحیونی فأمر ان لا تشعل منها الا کاس واحد ليلة سبعة 


ابن أبى زرع : الأنئيس » ص ؟58. 

۷ سميرة مزكلدى: المجاعات والأوبئة .ص ۱۲۳ . 

7 ابو عبد لله بن تيجلات : اتمد العينين ونزهة الناظرين فى مناقب الأخوين ؛ تحقيق محمد رابطة الدين » 
رسالة دبلوم الدراسات العليا » كلية الآداب والعلوم الانسانية ؛ جامعة محمد الخامس » الرباط ۹۸1م ؛ 
جا ٠ص‏ ۲۰۹ : البياض : الکوارٹ صن ۳۱۰۳۲ . 


وعشرین ولا غيرها وقال انا لانعبد النار " ۰ () وبحدوث هذه المجاعة قام الوالي أبو عمران 
الدغوغى بمساعدة أهل فاس , () 


ثم حدثت مجاعة أخرى أيام السلطان یعقوب عبد الحق عام ۱۲۷۸/۵۲۷۷ م تسبب 
فيها الجراد الذى غزا المدينة واضر هذا الجراد بأسواق الحبوب والخضر والفاكهة . () 


وبعد عامين من هذه المجاعة اعترضت مدينة فاس مجاعة جديدة عام 
۲۸۰/۹ ۱م بسبب غزو الجراد الذى قضى على جميع الزروع ولم يترك منها شيئا . () 


وأدت هذه المجاعة إلى ارتفاع الأسعار فوصل سعر القمح إلى عشرة دراهم للصاع › 
ای تضاعف سعره عشر مرات .7 ) ونعمت مدينة فاس بعد هذه المجاعة بالازدهار وانخفاض 
الاسعار . 


وبحلول عام ۵1۸۳ / ۲۸6 ۱م داهم المدينة قحط شديد بسبب الجفاف فلم ير الناس 


5 


وارتفعت الأسعار بهذا القحط وبیعت صحفة القمح بأربعة دنائير ذهبية ۲۰ وقد 
خلفت هذه المجاعة مضاعفات سلبية على اسواق مدينة فاس تمثلت في ارتفساع الأسعار 
وانخفاض مستوى المعيشة للعاملين فيها واستمرت موج ة القحط إلى حسدود عام 
۶ه-/۱۲۸۵م ومع القحط تعرضت المدينة لهجوم الجراد حتى سمى هذا العام بعام 
الجراد وبعدها انبسطت أحوال الناس. ^ 


(') ابن تیجلات : مصدر سابق » ص۲۰۹ ۰ ابن عيشون الشراط : مصدر سابق » ص۰۲۷ 

ابن أبى زرع: الائیس؛ ص ۱۷ 

7 السلاوی : الاستقصا ج۳ ۰ ص۸۹. 

9( ابن أبى زرع: الاتیس ص١٠٤‏ ۰ السلاوی: الاستقصاج-۳؛ ص ۸٩‏ . 

اين آبی زرع :الأئيس » ص۳۰۲ ۰ سامية مسعد: الحرب والطبيعة ؛ ص ۲۲ . 

') فالقمح قبل المجاعة عام 757ه/7058١م‏ ۰ يساوى سبعة دراهم للصحفة وفى المجاعة أصبح بسساوی 
عشرة دراهم للصاع فالصحفة تساوی ستون صاعا . 

ابن أبى زرع : الائیس » ص۲4۰ : السلاوی :. نفس المصدر والجزء ص٩۸,‏ 

() الكتاني: سلوة الأنفاس ج۳ ۰ ص۱4 . 

( الملزوری: مصدر سایق » ص ۱۳۹ الكتاني :مصدر سابق ج-۳: ص۱4۹ البیاض : مرجع سابق؛ 


ص۰1۸ 


كما تعرضت مدينة فاس لهبوب الریاح الشرقية عام 1۸۷ه-/ ۱۲۸۸م » وقد أدت إلى 
حدوث مشاکل باسواق مدينة فاس حيث اثرت فى الزروع مما تسسبب فى نقص السلع 
بالاسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار . © 

كما أصاب مدينة فاس مجاعة جديدة مع بداية القرن الثامن الهجری/ الرابع عشر 
المیلادی بسبب انتشار الجراد عام ۵۸۷۰-/۱۳۰۷۱م فقلت الاقوات وغلت الاسعار واستمر 
ذلك الى عام ۱۳۰۸/۸۷۰۸ م فزادت اعمال السلب والنهب للطعام والاموال فقام السلطان 
أبو ثابت عامر المرینی (۷۰۷- ۷۰۸ ه/ ۱۳۰۲- ۱۳۰۸م ) بتوفیر اعداد كبيرة من 
الحراس للمتاجر والمخازن باسواق فاس . 7) 

ومع تولى الساطان ابى الربیم الحکم اشاب نة فان مجاجة مه بي ار یاج 
الشرقية عام ۵۷۰۸ / ۱۳۰۸م والتى استمرت اربعة أشهر ° 

ارتفعت خلالها الأسعار بمدينة فاس إلا أن أحوال الناس كانت مرتفعة خلال فترة 
حكم السلطان ابى الربيع » وقد غلت الاملاك فبيعت الدار فى ايامه بالف دينار ذهبي واتخذ 
الناس فى ايامه الدواب والكساء والحلی وتأنقوا بالزليج و الرخام والنقوش. “° 

كما أصاب مدينة فاس في عام ١١لاه 15١١/‏ م جفاف أدى إلى قحط شديد مما 
ساعد على ارتفاع الأسعار بمدينة فاس ° وقد تسیب الجفاف في ندرة المياه اللازمة للزراعة 
وبعض السلع الغذائية فلم تفي الأسواق بالسلع اللازمة لاحتياجات السكان © 

فقام السلطان أبو سعيد عثمان بإقامة صلاة الاستقصاء "كما داهمت مدينة فاس عام 
۲ه/ ۱۳۲۳م رياح شديدة هدمت خلالها الدور وقلعت الأشجار وغلت الأسعار ومنعت 
الأسفار . (۸ 


( ابن أبى زرع : الأئيس » ص1۰۸ السلاوى: الاستقصاج ؟ء ص 85. ويؤكد السلاوى وقوعها عام 
5ه بینما يؤكد ابن أبى زرع حدوثها فى عام ۱۸۷ه- . 

(') البياض: مرجع سایق» ص ۸۶. 

0 السلاوى: نفس المصدر والجزء والصفحة . 

)ابن أبى زرع: الأئیس: ص١0‏ 4؛ محمد الطويل : مرجع سابق ۽ ص ۰۱۹۳ 

© ابن أبى زرع : الأنيس »ص ۰۲۹۸ . 

7 ابن أبى زرع : نفس المصدر والصفحة › السلاوى: الاستقصا ج۲.ص ۰۱۷۹ 

7) الونشريسى : المعيار ج۸» ص۰۱1۵ 

( أبن أبى زرع : الأئيس » ص١١‏ 5؛ السلاوی: المصدر والجزء والصفحة 


كما أصاب المدينة في عام ۱۳۲۳/۵۷۲۳ م بعض الکوارث الطبيعية منها سقوط 
الأمطار والثلوج على مدينة فاس وارتفعت الاسعار فبیع البیاض (الفحم) والحطب بدرهمین 
للرطل. 


ومنعت الأمطار الصناع من القیام باعمالهم ۰( فکان هذا العام تمهيد! للمجاعة التى 
وقعت فى عام ۱۳۲/۵۷۲4 فیقول ابن ابی زرع عن هذه المجاعة : " أصابت فاس 
بظلمة شديدة وریاح هائلة وإعصار عظیم وأعقب ذلك برد عظیم كبير الجرم » فأصاب مدينة 
فاس سيول عظيمة وجاء وادی سد زواغ سيل عظيم فهلك فيه بشر كثير وهلك لزیتون 
ولشجر".) وقد قضت الحرائق التى حدثت بأسواق مدينة فاس على اموال التجار فأحثرق 
سوق العطارين الكبير” ودور الطراز بفاس الجديد والتى تضم ورش صناعة النسيج وضخام 
المناول والواح الرسوم وحبال الشموع ‏ ويوضح لنا ابن الخطيب: أن هذا الحريق ضسم 
ثلاث مبان مرينية وهی قصر ابى فير ودار الصنعة ودار الديباج بمدينة فاس .۲۱ فالتهمت 
هذه الحرائق الأسواق والحوانيت والمواد الخام والسلع ۰ مما ادى الى انهيار الاقتصاد بمدينة 
فاس » وسبب خسائر فادحة للتجاروارتفعت الاسعار بالاسواق . © 


وقد استمرت المجاعة لمدة ثلاث سنوات فازدادت الأسعارء وتمادى الغلاء في مدينة 
فاس فوصل فيها صحفة القمح إلى تسعين دینارا ومد القمح خمسة عشر درهم والدقيق أربعة 
أواقي بدرهم » واللحم خمس أواقي بدرهم والزيت أوقيتان بدرهم والعسل والسمن أوقية 
ونصف بدرهم ؛ وعدمت الخضر بأسرها  .‏ وللتصدي لارتفاع الأسعار أمر السلطان أبو 
سعيد ببيع مد القمح بأربعة دراهم وأمر بالصدقات. () 


( ابن أبى زرع : الأئيس » ص .٤١١‏ 

7 ابن أبي زدع : نفس المصدر ص 517» السلاوى: المصدر والجزء والصفحة. 

اين آبی زرع : نفس المصدر ص 444 . 

©) محمد المنونی : ورقات » ص 558 » البیاض : مرجع سایق »ص ۷۳-۷۲. 

ابن الخطیب : نفاضة الجر اب ج-۳ ۰ ص ۰1-۵ . 

۷ الییاض: مرجع سابق» ص ۷۳. 

۷ اين أبى زرع : الأئيس » ص۰۱ السلاوی: الاستقصا ج۳ ۰ ص۱۷۹ . ابن القاضي : لفط الفرائد » 
ص ۰۱۸۱ 


۷ سامية مسعد: مرجع سابق» ص ۲۶ ۰ 


كما دمرت أجزاء كبيرة من مدينة فاس فی:عام ۵۷۲۰-/ ۱۳۲۵م بالسیل الشدید الذي 
آصاب المديتة والذي اثر على أسواق مدينة فلس . 7 فهدم السور وحمل الشباك وخرب 
الجنان وقلع الشجر وهدمت القناطر والدیار وهدم جزء من جزاء ابن برقوقة ودور الرصیت 
وسوق الصباغین وسوق الرصیف وهدمت القنطرة الکبری التى على سوق باب السلسلة وهدم 
سوق الرميلة وهدم من الدیار الف دار ومئة » ومن المساجد خمسة ومن الارحاء ثمانية بیوت 


ومن الافران اثنين ومن الحوانيت اربعة وتسعون حانوتا. () 


وقعت مجاعة عظيمة في عام 4/۵۷۷۹ ۱۳۷م فعم الخراب مدينة فاس وكانت قى 
عهد ابى العباس وقد. وصفت هذه المجاعة بالمجاعة الكبرى والمجاعة العظيمة.() وقد 
شملت هذه اا ا الاقصی والاوسط والادنی وأوريا. ) فأطلقت عليه 
ميورقة عام الجوع  .‏ ووصلت المجاعة إلى الشام فشملت ثلاث قارات (أسيا وأفريقيا 
وأوربا ) وتشير احدى الدراسات بأن آليات المجاعة لم تنحصر فى اسباب محلية أو (قليمية 
وإنما تندرج في إطار التقلبات . © 


فالمناخ كان أفاقة القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي وله دور فعال في حدوث 
الكوارث التي شهدها هذا القرن » فهذه المجاعة تعود بالأساس إلى انحراف في أحوال 
الطقس وقد أكد البرنامج الاوروبى لدراسة دينامكية المناخ أن التقلبات المناخية التي تشهدها 
أوروبا وأفريقيا الشمالية وحوض البحر المتوسط من حين لأخر ء لها ارتباط قوى ومباشر مع 
دينامكية الدورة الهوائية الأطلنطية في النصف الشمالي في أطار ما يسمى بذبذبة المحيط 
الاطلسي الشمالي . () 


وقد أدت هذه المجاعة لظهور قطاع الطرق التجارية و إلى عدم الأمن وارتفاع 
الأسعار والخسائر البشرية والاقتصادية , () 


() السلاوى: مصدر سایق ج ٤‏ »ص۱۱۵ . 

( ابن أبى زرع: الأنيسء ص 4۱6-4۱۳ السلاوى: الاستقصا ج۲ ۰ ص۱۸۰ ۰ ابن المؤقت : مجموعة 
الیواقیت » ص1۸ ۰ 

7 ابن قنفذ: انس الفقير ص ۱۰۵ ۰ الونشریسی : المعیار ج5؛ ص۹۸ . 

أ محمد حسن : المدينة والبادية چ-۲؛ ص 1 »ء سميرة مزکلای : مرجع سابق » ص۱۱ . 


Dufoureq : op ,cit ,p 6 ۰ 
0) 


0 


سميرة مز کلدی: المرجع السایق > ص ۱۸۶ . ؛ 
سميرةٌ مزكلدى: المرجع السایق » ص .١١١-٦٤‏ 
لم السللوی: الاستقصا چ؟ » ص ۸۶ ۰ الونشريسى: المعیار ج۸ ص 155-1455 


ef 


۲- محن الأويئة والأمراض 


لم يمض وقت طویل على المجاعة التی حدثت عام 1۸۷ ه- /۱۲۸۸م حتی داهم مدينة 
فاس مجاعة جديدة بسبب الوباء الذى أصابها ومدن المغرب الاقصی ككل عام 
۳ ه/۱۲۹۳م » فهلك بسبب هذا الوباء خلق کثیر ۱۰ ولم يكن هذا الوباء بفاس والمغرب 


الامر بمصر ۰ 0 


وکان للأوبئة والمجاعات أثرها على الحياة الاجتماعية للعاملین بالاسواق حیث انها 
خلفت آعدادا كبيرة من الضحایا » فالوباء العظیم قضى على عدد کبیر من الناس الاقليلا . 
فکان يدفن فى الحفرة الولحدة لمائة من الناس (" ویحملون من الموتی أربعة وثلاثة واتنين فى 
نعش واحد ‏ فالکوارث كنت شديدة اودت بحياة عدد كبير من الناس ولاشك ان الضعفاء 
والفقراء کانوا اکثر ضحایا هذه المجاعات. *) وقد تعرض المغرب الأقصى والأندلس 
وافريقية ومصر إلى وباء الطاعون عام ۷۶۷ه- ۱۳۶۷م وهو ما سمی بالطاعون الاسود 
وسرعان ما انتشر في العالم کله.(* 


فقد كان بدایته في الصین وتسرب منها عبر الطریق التجاري لبحر قزوین وصولا إلى 
موانئ آلبحر المتوسط . ° 

واستمر هذا الوباه لمدة نقترب من الاربم سنوات ۲ فیعتبر الطاعون الاسود الذي 
اجتاح المعمور أكثر الطواعین انتشارا وأشدها حیث وصفته المصادر العربية بالفناء الکبیر 


( ابن أبى زرع : الائیس » ص ۳۸4 ؛ ابن خلدون : مصدر سابق » ج۷ ۰ ص ۲۱۹ . 

۷ ابن آبی زرع : مصدر سابق ‏ ص 04 ؛ , السلاوی : مصدر سايق ج-۳» ص ۹۱. 

7 ابن أبى زرع : نفس المصدر ص ۲۷۷ ۰ السلاوی نقس المصدر والجزء » ص٤.‏ 

() ابن أبى زرع : نفس المصدر ص ۲۷۷ » السلاوی نقس المصدر والجزء ؛ ص4. 

') المفريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ نشر محمد مصطفی زياذة » ج ۲‏ القسم الثالث » ص ۰۷۷۳ 
حسام مختار العبادی: وباء الطاعون في بلاد المشرق قپل متتصف القرن الرابع عشر الميلادي » الثامن 
الهجري ؛ جامعة الاسكندرية » ص۰۲۰ 

9) محمد حسن: المدينة والبادية بافريقية : جا ۰ ۰۱۹۹۹ ص 1:5 . 

۷ این حجر المسقلاني: بذل الماعون في مقتل الطاعون » مخطوط دار الکتسب المسصرية ؛ رقم ۱۲۹۸ 
میکروفیلم ؛ ورقة ۲۸ . 


والطاعون الاعظم ۲ والطاعون الجارف ' والوباء العام  .‏ فطوي هذا الژباء كثير من 
محاسن العمران؛ وانتقص عمران الارص بانتقاص البشر حيث هلك عدد کبیر. "٩‏ فمات عدد 
کبیر من المزارعین فأنهارت الزراعة وقلت الاقوات واشتد الغلاء بالاسواق ( وهلك الزرع 
والضرع وحتی اسماك البحر . © 


وقد وصف لنا ابن الرندی هذا الوباء فيقول : " فحصد الطاعون الاسود عدد کبیر 
من الاطفال والفقراء فکان يتخطفهم واحد واحدا وجماعة جماعة » ولم يعد فرق بینهم وبين 
القطوط والکلاب وقد یصبح بعضهم فى ازقة المدينة بمنزلة جيفة من الجیف. 1٩‏ 


كان الطبیب أثناء الظاعون الاسود یصف القمح کدواء للمریض  .‏ وقد تأثرت مدينة 
فاس بهذا الوباء لمدة عامين من نهايته بالمدينة () وأصبح صاع الحنطة بعشرة درهم وأکثر 
والباکور آربعین بدرهم أو أكثر . ۱ فهذا الوباء كان له اثر كبير في هزيمة أبى الحسن 
المرینی قرب القیروان وعزله عن بقية دولته » واستغلال الأمير أبى عنان هذه الفرصة 
واستقل بالحکم ° 


محمد الأمين البزاز: الطاعون الاسود بالمغفرب في القرن ۱4م » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » 
الرباط؛ العدد ۱۲ ۱۹۹۱۰ ص ۱۰۹ . ۱ 

(") ابن قنفذ : الوفیات » ص ۳۵۲ احمد بابا : مصدر سابق »م ۲ ۰ص ۹ . 

(7 عبد الباسط خلیل : نيل الامل ».ص ۱۷۷ . 

ابن الخطیب: الاحاطة ج۳ :ص ۱۸۵-۱۸ ۰ ابن خلدون: مصدر سابق ج ۷ ص ۳۳۲ ۰ ابن كتفذ : 
شرف الطالب ۰ ص۸۱ ۰ مجهول : بلغة الأمنية ومقصد اللبيب من أستاذ وطبیب » تحقیق عبد الوهاب بن 
منصور » المطبعة الملكية » الرباط ۰۱۹۸6 ص ۲۱ ؛ محمد البزاز : الطاعون الاسود بالمغرب في القرن 
6 م ۰ص ۱۱۳ ؛ حسام مختار : مرجع سایق ؛ ص ۰۲۱۳ 

ابن الخطیب : نفاضة الجراب ج-۲» ص ۱۳ » سامية مسعد : مزجع سایق » ص ۲۸ ؛ محمد البزاز : 
مرجم سایق » ص ۱۱5 

() المقريزي : السلوك » ص ۷۷۳ ۰ سامية مسعد : مرجع سابق » ص78 . 

7 ابن الرتدی: مصدر سابق » ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

ابن الرندى: مصدر سایق » ص ۱۷۲ . 

') اين القاضي: درة الحجال ج٣‏ ۰ ص ۲۹۲ . 

('') ابن الرندی: المصدر السايق »ص٠۲۳‏ . 

('') محمد البزاز: مرجع سایق ؛ ص۱۱۹ . 

QABIL! (M); sosi'et'e, pouviet religion au Maroc’ala findu moyenage 
Paris, 1986.p.143. 


وقد هلك في هذا الوباء عدد کبیر من العلماء والتجار والصناع والزراع ومنهم الشیخ 
أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن على محمد الحضرمي السبتى (') ويحيسى بن محمد 
الفهری.۱ فعمل ذلك على انهيار مدينة فاس ديمغرافيا ففتدت مدينة فاس في اليوم الواحد 
أربعة ألف شخص(" وهذا العدد مبالغ فيه ولكن بالنظر إلى ما كان بمصر فكانت مصر تفقد 


كل يوم مابين عشرة وعشرين ألف ضحية . )٩‏ 


وقد أصاب هذا الوباء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ‏ والضعفاء حتى أن البعض نعته 
بالوباء البروليتارى . © 


وقد تضرر من هذا الوباء عدد كبير من الحرفيين» الذين لم يكونوا قادرين على مقاومة 
الغلاء. فيذكر فى ذلك ابن الرندی نموذجا لوضع الحرفيين فيقول : " وذكرتم فيه حالكم من 
قلة الراتب وعدم انصافكم فيه » وانكم رجعتم تخيطون فى دار الصنعة ثياب اولئك الناس › 
وافقتم على ذلك الراتب لاجل كونكم الايام والليالى ولا تذقون فيها طعاما . ) وعانوا من 
فساد الاسبلة على يد أعراب البادية وكان النهب والبغى فى طرق المسافرين . ()فطرق 
التجارة والسفر أصبحت مملؤة بالخوف والجوع. ۲)وقضی هذا الطاعون على المساحات 
المزروعة فوجد الرجل ميتا خلف محراثه » واخر مات وبيده مايبدره فى الارض فتقلصت 


المساحات المزروعة.() وأصاب الوباء الثروة الحيوانية وحيتان البحر وطير السماء ووحش 
البر 010 


() ابن قنفذ: الوفیات ص ۳۵-۳۵۲ ؛ ابن مرزوق: مصدر سابق »ص ۲۱۱ ؛ المقري: آزهار الریاض › 
ص ۳۵۲ . ۱ 

0 ابن القاضي: جذوة الاقتباس ج۲ ۰ ص ۰۳۹ . QABILi (m); op , cit ,p.143‏ 

”أ محمد حسن: المدينة والبادیتمج۲ ۰ ص۱۰۲ . 

(©) المقريزي: السلوك ۰ج ۲ ۰ ص ۷۷۲ ۰ ابن حجر : بذل الماعون » ورقة ۳۸ . 

ابن الرندی: مصدر سایق » ص ۱۷.. 

() سميرة مزکلدی: مرجع سابق ص۰۱ ۱۷. 

ابن الرندی: مصدر سایق ص ۲۹۲ . 

( محمد المنونی : ورقات ص 4١8‏ . 

1 ابن قنفذ: انس الفقیر؛ ص ۱۹۵ . 

۱ ابن تغردي: النجوم ج١٠‏ ص ۱۹۸ . 

۷ اين تغردي: مصدر سایق ۽ ج۰ ص ۱۹۵ . 


واثر هذا الوباء على عدد الصناع والعمال فعمل ذلك على تخریب دور الصناعة 
وتضررت التجارة ایضا نظرا لقلة لسلع الزراعية و الحيوانبة وقلة من ينقلها او ی شتریها » 
و اندثرت القناطر والطرق المساعدة على نقل السلم (') حیث درست السبل والمصالم فتسسبب 
ذلك فى تعطیل الأسواق ۰( فسوق شلة بفاس بعد الوباء لا تکاد أن تسمع فيه اذن من کشرة 
الصیاح و الضجیج وأصبح بمنزلة احد أسواق الغبار الضعيفة التي تون في البادية .° 
فالاقتصاد بمدينة فاس كان مهزوزا غير قادر على تحمل اية هزة وما أن أصابها الوباء 
انهارت الأسواق معه () فهو قد ساهم فى تكريس الرقود الاقتصادى بمدينة فاس . (*) 


ويعد هذا الوباء هو البداية الحقيقية لانهيار الدولة المرينية » حيث انه أدى إلى 
اضطرابات وعدم استقرار سياسي بالإضافة إلى خسائر اقتصادية كثيرة في القطاعات 
الاقتصادية لوفاة الزراع والحرفيين والعاملين في الأسواق . () وكسدت أسواق العلم لتناقص 
العمران وانقطاع العلم والتعليم » حيث توفى عدد كبير من العلماء فى هذا الوباء منهم أبو عبد 


الله بن رضوان وأبو العباس بن احمد بن شعيب ويحيى بن مليل . () 


مع الجفاف الذي أصاب مدينة فاس وأدى إلى غلاء الأسعار » وتفشى وباء الطاعون 
مرة أخرى بعد مرور خمسة عشر عام على الطاعون الكبير عام ۵۷۲۳-/۱۳۹4م » انهارت 
أسواق فاس ۲ وذلك في عهد السلطان أبى زيان المرينىء وقد وصف هذا الطاعون بأنه 


لاتبصر ميتا يخرج وكميت الى جنازة يسرج ۰(" ويذكر ابن الرندى تضاعف الأسعار 


(') سميرة مزكلدى: مرجع سابق »ص ۱۷۹ ۰ 

ابن خلدون: المقدمةء ص ۳۳ . 

0 ابن الرندی : مصدر سابق » ص 175. 

() محمد عابد الجابري: العصبية والدولة » دار الطليعة » بيروت ؛ طل ۳ ۱۹۸۲ ۰ص 4۲۱ . 
( محمد البزاز: مرجم سابق ؛ ص ۱۲۱ . 

() محمد البزاز: مرجم سابق » ص ۰۱۲۱ 

( ابن مرزوق: مصدر سایق » ص ۳۷۵ ۰ ابن خلدون: مصدر سابق »ج۷ » ص ۳۹۵ ابن القاضي: 
جذوة القتباس ج ۲ ص ۵۳۸. 

ابن الخطیب : الإحاطة ج-۳مص ٩۰‏ ؛ نفاضة الجراب ج؟ ؛ ص ۱ البیاض : مرجع سابق ۰ ص 
۳۰ 

ابن الخطیب : تفاضة الجراب ج” ۰ ص۹۰ . 


باسواق مدينة فاس ۰ حیث تضاعف شمن الحنطة عما كان من قبل فأرتفع من عشرة دراهسم 
الى خمسة عشر درهما للصاع. () 


واشتد البلاء بامل مدينة فاس مع بداية عام ۸۱۵ ه / ۱۶۱6 م بسبب الوباء الذي 
ضربها ؛ حيث قتلت أعداد كبيرة لا يمكن حصرها 0 


وداهم الوباء المدينة في سنوات 5١41ه‏ / و ۸۸ه فكان خراب فاس بسبيه 
وبسبب الفتن وتلاشت نواحيها » وصارث الدور لا أنيس بها ( وتدهورت الزراعة التي 
أثرت على الصناعة والتجارة القائمة عليها . 8) 


وقد صاحب هذا الوباء سيول ورياح واعاصير أثرت بدورها على الزراعة التي 
تدهورت7) وهلك عدد كبير من الناس وبلغ عدد الضحایا من اربعمائة الى خمسمائة فى 


بضعءة آیاه. 6۲ 


فالرياح الغربية الشدیدة التی حطمت الزروع فى فاس اقتلعت الاشجار وعطلت حركة 
التجارة. “© 


عزونة وقد توفى فيه عدد كبير من السکان ( منهم قاضی المدينة البیضاء ونائب مدينة فاس 
القديمة احمد بن العجل الوززوالى . )٩‏ ۰ 


)0 أبن الرندی: مصدر سايق »ص ۱۷۰ . 

ابن حجر السقلاني : أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ » تحقيق الغنى السيد عيد الله بن احمد محمد 
العلوي: دار الكتب العلمية» بیروت ۰ ۱۹۸۲ »ج۲ ۰ ص ۰۲۱ » عبد الباسط خليل : مصدر سابق » ص 
. 

ابن القاضي :لقط الفرائد ص۲۳۸ ۰ المقريزي: السلوك ج ؛ » ص ۳۹۱ این إياس: بدائع 
الزهورج۲"ص۲5 . 

ابن حجر السقلاني: أبناء الغمر ؛ ج7 ۰ ص۲۰۱ . 

( السلاوى: الاستقصا ج 4؛ ص۱۰۱ » الحريري: مرجع سابق » ص ۱۸۲ سامية مسعد : مرجع سایق ؛ 
ص 1٩‏ . 

() البياض : مرجع سابق : ص 57. 

0 ابن أبى زرع : الأئيس » ص7-4.8١4‏ ۰ السلاوى: الاستقصا ج37 ص٩۸‏ . 

( ابن القاضي : لقط الفرائد » ص ۲۵۶ . 

() أحمد بابا : مصدر سايق » مج ١‏ ۰ ص ۰۱۲۷-۱۲۲ 


لقد أنت هذه المجاعات والاوبئة الى ظهور الاحتکار بالاسواق ؛ حیث قام بعض التجار 
باحتکار السلع الضرورية للسکان والتی یتزاید علیها الطلب ۱۰ فادی ذلك إلى ارتفاع 
الاسعار في الاسواق وعدم قدرة السکان على شراء السلع كما حدث سلب ونهب لمواردهت "۲ 
فنهب بيت المال من قصبة مدينة فاس وسرق منه اثنا عشر الف دینار وثلاثمائة قلادة 9) 
وکثرت أعمال القرصنة بالطرق الصحراوية فتسبب ذلك في الک ساد الاقتصادي وانعدام 
الامن() وترك الفلاحین اراضیهم فارتفعت الاسعار(") ومن ثم تدهورت الصناعة بسبب غش 
الیهود لصناعة الحلي والعملات التي أصبحت مخلوطة بالنحاس والني کثرت بأسواق مدينة 
فاس وخصوصا في عهد عبد الحق آخر ملوك بني مرين بمدينة فاس . ° 


ونتيجة للمجاعات والأوبئة والقوارث الطبيعية المتعددة تدهورت الاوضاع 
الاقتصادية وتضخمت اعداد المتسولين واللصوص وانتشر أهل البغاء في مدينة فاس. ۲ 
وزادت مظاهر الفساد فانتشرت ظاهرة الرشوة والتعدى على أموال الغیر , © 


وانتشرت عادات السحر والشعوذة وقصد الئاس هؤلاء السحرة والمشعوذين لاعتقدهم 
في قدرتهم على السيطرة على الكوارث الطبيعية. )٩‏ 


لقد خلفت الحروب الناتجة عن الاضطرابات الداخلية المتعددة والتحرشات المتزايدة 
آلاف القتلى والجرحى ؛ كما تركت المجاعات والأوبئة التي عرفتها البلاد في فترة الحكم 
المرینی أعدادا كثيرة من الموتى وكان لذلك أثره الكبير في انهيار أسواق مدينة فاس :۲ 


(') الونشريسى: المعيار ج ؛ ص٤ ٥‏ ؛ عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي » ص۲۹4 , 

7 البیاض : مرجم سابق » ص 55 . 

7 ابن أبى زرع : الأئیس : ص۳۲ . 

این رشد؛ فتاری» ص ۰۱۲۸۲ البیاض: مرجم سابق » ص ۹۵ . 

( إيراهيم القادري: الاسلام السري في المفرب العربي » سينا للنشر » طل١‏ ۰ القاهرة۱۹۹۵ ۰ ۰۲۱6 
محمد حسن: المدينة والبادية جا ؛ ص ۱۱ . 

7 الونشریسی : المعیار جا ۰ ص ۷۵ . 

عبد السلام بن سودة : حول أسماء الحرف ؛ ص ۱۱۷ . 7 :12116 mas‏ 
۱ سامية مسعد: مرجع سایق ص ۳؟ 

9) الونشريسى : المعیارج۸ › ص ۳۵۱ ۰ سامية مسعد: مرجع سابق » ص 41:4۷ . 

() البیاض: مرجع سابق» ص 375 ۱۳۹ . 

0') محمد مزين : الموت في مغرب القرن العاشر من خلال كتاب الجواهر للزیاتی ۰ ضمن ندوة التاريخ 
وأدب النوازل دراسات تاريخية مهداة للفقید محمد.زنيير » ص ۱۰۱ . 


۳۱۰ 


ومن ثم تدهورت الامور بمدينة فاس بعد سيطرة الیهود على آمورها مما اضطر 
شیوخ المدينة وروساه‌ها إلى اغتیال السلطان عبد الحق ومبايعة الشریف ابا عبدالله محمد بن 
على الادریسی الجوطی ( نقيب الأشراف بفاس في رمضان 455ه/10:١م.‏ ( والذي 


خلال حکمه تزايد ضرر عرب الشاوية الذين زحفوا إلى مدينة فاس وسابوا أهلها آموالهم 
هنتهء . )٩‏ 


واستغل بنو وطاس* ذلك وقاموا بخلم أبا عبد الله عام ٩۸7ه-/415‏ ١م‏ وبذلك انتهت 
دولة بني عبد الحق على ایدی الوطاسیین » حبث أعلن محمد الشیخ بن أبى زكريا نف سه 
سلطانا على المغرب معلنا قیام الدولة الوطاسية عام 1۷۱/۵۸۷ ١م‏ , (*) 


انهارت مدينة فاس بسبب الکوارث والمجاعات والأوبئة التي مرت بها إلى جانب 
الصراعات السياسية على الحکم » كل ذلك عجل بسقوط الدولة المرينية بعد أن دامت فترة 
حکمها في المغرب الاقصی إلى قرنيين وثلاثة وأربعون عاما » عاشت خلالها مدينة فاس أهم 
عصور ها التاريخية والحضارية. 


( الجوطی : نسبة إلى جوطة وهی قرية على نهر سبو فتزلها جدهم یحیی بن محمد بن يحيى العدامين 
القاسم بن إدريس : للمزید انظر : السلاوی : الاستقصا ج۲ ۰ ص ۱۵۸ ۰ مصطفی ضیف : مرجع سابق » 
ص ۱٩۳‏ . 

( مصطفی ضیف: مرجع سایق» ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

7 مصطفی ضیف: مرجع سابق,۱۹۳. 

*بنو وطاس : ینتمون إلى بلي مرين فهم أيناء عمومة واحدة وینتسبون إلى فرع آخر من الأسرة المرينية 
غير فرع بنی عبد الحق المرینی . للمزید انظر السلاوى : الاستقصا » جء» ص۱۱۸ 

۵ احمد مختار العیادی: دراسات » ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 


۳۱ 


الخاتمه 

وقد تمخضت دراسة أسواق مدينة فاس في العصر المرینی عن العدید من النتائج 

منها ارتفاع مكانة هذه المدينة لأهمیتها خلال عصر بني مرین حیث أصبحت حاضرتهم » 
وألحقت بها ضواحي على وادي الجواهر وهی المدينة البیضاء أو فاس الجديدة » ومدينة 


حمص وربض التصار ی . 


كما أكدت الدراسة على أنه كان للمقومات الطبيعية والبشرية لمدينة فاس كان لها دور 
کبیر في النشاط الاقتصادي لاسواق هذه المدينةء فالبيثة الجغرافية والزراعية ساعدت على 
توفیر السلع التجارية من منتجات زراعية . ولدعم التشاط الزراعي اهتم سلاطین بنی مرين 
بالعدید من المشروعات المائية فقاموا ببناء السدود لتنظیم میاه الري والتحکم فيها مما آدی 
لزيادة الرقعة الزر اعة بمدينة فاس : وعملوا على تمهید الظرق وتعمیرها وبناء الخیام لإمداد 
المسافرین بما یحتاجون إليه من المؤن . 


بینت الدراسة أنه لوفرة وتتوع المزروعات والفواکه بمدينة فاس أثر کبیر فى نشاط 
آسواقها مما ساعد فى تخصیص کل سوق بنوع معین من هذه المنتجات . 


اظهرت الاراسة كان لحرفة الرعی بمدينة فاس دور کبیر فى توفیر کمیات كبيرة من 
جلود الحیوانات والتی استخدمها عدد من سکان مدينة فاس فى دباغة الجلود ء مما ساعد على 
وفرة المصنوعات الجلدية والتی كان علیها آقبال كبير باسواق مدينة فاس . 


كما آبرزت الدراسة وجود انواع عديدة من الاسواق » كالسويقة والتربيعة والرحبة 
واسواق كبيرة تسمی بالقيسارية . 


كما أوضحت الدراسة الدور الذي لعيته العناصر السكانية الوافدة لمدينة فاس » حیث 
ادخلوا العدید من الفعاصیل الزراعية كالزيتون والتوت + إلى جاب أنواع جديدة من 
الصناعات كصناعة العظور والاسلحة ؛ مما أدى لتعدد للسلع الموجودة باسواق فاس فساعد 
ذلك على رواجها . 


وقد بينت الدراسة ايضا آن الاستقرار السياسي لمدينة فاس الذي تحقق بفضل جهود 
حكام الدولة المرينية قد أدى إلى فرض الأمن وزيادة العمران وإنشاء المساجد والمدارس 


والخزانات الخاصة الکتب » فبلغت مدينة فاس من العمارة والرفاهية ما لم تبلغه مدينة من 
مدن المغرب الاقصی في العصر المرینی وقد أحدث هذا الأمر رواجا اقتصادیا في الاسواق . 


كما أظهرت الدراسة أن النهضة التعليمية بمدينة فاس ساعدت على توافد الط لاب 
والعلماء مما أدى إلى كثرة السكان المقيمين بفاس وأعان ذلك فى رواج السلع التجارية لكثارة 
الطلب عليها .كما كان للوضع السياسي الذي أقامه الحكام المرينيون في مدينة فاس ؛ أكبر 
الأثر في استقرار واستتباب الأمن وأدى هذا إلى ازدهار الأسواق ورواجها. 


وأوضحت الدراسة ايضا أن ازدهار أسواق فاس برجم إلى تطور الصناعة وازدهار 
العديد من الصناعات منها صناعة النسيج وصناعة ماء الورد وصناعة زیت الزیتکون» 
وصناعة دبغ الجلود وصناعة الفخار والصناعات الزجاجية و المعدنية ۰ 


وقد أبرزت الدراسة أن موقم مدينة فاس في ملتقى الطرق التجارية كان له دور هام في 
ربطها بالمدن التجارية المغربية والانداسية والنصرانية » وساعد على ذلك قیام سلاطین بني 
مرين بعقد العدید من الاتفاقیات بين مدينة فاس وبين هذه المدن مما ساعد على نمو أسواق 
فاس وقيساريتها حیث انتقلت السلع التجارية من هذه المدن إلى مدينة فاس وبالت‌الي انتقلت 
السلع الفاسية إلى سائر المدن الأخرى . 

أظهرت الدراسة أن المعاهدات المبرمة مع الاطراف النصرانية کجنوه والبندقية 
ومارسليا ساعدت على نمو اسواق فاس وقيساريتها . 

أثبتت الدراسة ان مدينة فاس اصبحت جزءا من مجال التجارة الاندلسية » فقد وحدت 
الصلات الاقتصادية بين أسواق مدن الاندلس واسواق مدينة فاس . 

أكدت الدراسة اهتمام سلاطين بني مرين بأسواق مدينة فاس وعملوا على الحد من 
الاحتكار والغش بالسلع التجارية » وذلك بتعين المحتسب ومعاونيه للحد من احتکار التجار 
بالأسواق مما ساعد على وفیر السلع للسكان . 

اوضحت الدراسة الدور الهام الذى لعبته مدينة فاس في التجارة عبر الصحراء الكبرى 
مع مدن السودان الغربي » بحکم آنها كنت قاعدة وحاضرة للمغرب الأقصى في العصر 
المرينى ؛ وقد أعان هذا الأمر في مد أسواق مدينة فاس بسلع أسواق السودان الغربي . 


۳۳ 


وقد أبرزت الدراسة دور الیهود في التجارة خاصة مع السودان الغربي فکان لهم 
بمدينة فاس آسواق ومصانع ومکانة تجارية في العهد المرینی ؛ وکان لهم حي خاص بهم 


كما تبین من هذه الدراسة أن النقود كانت من آهم مظاهر التشاط التجاري في أسواق 
مدينة فاس حيث أنها كانت تشکل موردا رئیسیا للدولة . وقد حظیت هذه النقود باهتمام ملوك 
بني مرين فعملوا على تنظیمها وإدارتها » والتأکد من سلامتها من خلال جودتها وثبات 
عیارها. وقد بذل سلاطین الدولة المرينية جهودا كبيرة للحفاظ على العملة وسلامتها فقساموا 
بإجراء اصلاحات كبيرة للحفاظ على وزن العملات » ومحاربة عملیات الغش للنقود » وذلك 
يمثل مؤشرا قویا لاهتمام الدولة المرينية باقتصادها . 


كما آوضحت الدراسة قيام حکام الدولة المرينية بتسهیل عملیات البیع وال شراء بسك 
عملات صغيرة من الربع دینار والتلث » وقد ساعد ذلك على الرواج الاقتسصادي باسواق 
فاس . كما ظهر الدینار الجدید الذي كان وزنه یساوی دینارین عادیین. 


وأبرزت الدراسة أيضا اهتمام سلاطین الدولة المرينية بالموازین والمکاییل » من الصاع 
والمد والقنطار والرطل والاوقية » وقد تم تعدیل المد النبؤي حتی یکون مرجعا في تحقيق 
الصاع والوسق » وقد اختلف المد الفاسی من حاکم إلى أخر داخل الدولة المريئية من حيث 
السعة والشکل والمقدار . 


كما أكدت الدر اسة تباين الاسعار باسواق مدينة فاس وعدم ثباتها »فقد أثرت المجاعات 
والأوبئة والامراض والاضطرابات السياسية في الاسعار, ومع اسنقرار الأحوال الداخلية 
استقرت الأسعار ۰ وکانت هناگ جهود للدولة المرينية للحد من ارتفاع الاسعار والتخفیف عن 
کاهل الرعية. 


آوضحت الدراسة انتشار الاسوأق بمدينة فاس وخاصة حول المساجد وسمیت أبواب هذه 
٠‏ المساجد بأسفاء هذه الاسواق » وکانت مدينة فاس تضم أعدادا كبيرةمن هذه الاسواق» 


أكدت الدراسة اهتمام سلاطين بنو مرين باقامة الفنادق لأهميتها في خدمة التجار 
والغرباء الذين اثروا الحركة التجارية بمدينة فاس » فادى ذلك إلى ازدهار أسواقها . 


اوضحت الدر اسة انتشار القبالات وکان العمل بها يشمل شتی الحرف والتجارات وقسام 
بعض سلاطین بنی مرین بحل قبالة الضمان محل جمیع انواع الضرائب المفروضة باسواق 


مدینة فاس 3 


وقد تمخضت الدراسة عن إبراز انعناصر السكانية للعاملین في أسواق فاس من 
الأندلسیین و العرب والبربرو السودانیین » والاتراك وأهل الذمة » كما شملت الدراسة الحياة 
الاجتماعية للعاملین داخل الاسواق ومستوی معیشتهم من مأكل وملیس . 


كان للثورات دور کبیر في ضعف النشاط الاقنصادي والتجاري . فقلت الموارد 
وضعفت الدولة اقتصادیا » مما آدی کل ذلك إلى انهیار الدولة المرينية . 


وأبرزت الدراسة ایضا تأثير المحن والکوارث والصراع على الحکم علیالسواق فاس 
وعلی مستوی معيشة العاملین بهذه الأسواق » وأثر ضعف بعض سلاطین بني مرین على 
الحياة الاقتصادية بأسواق مدينة فاس ۰ ودور الیهود في انهيار التجارة بأسواق هذه المدينة من 
خلال سیطرتهم على افتصادها وغشهم للعدید من الصناعات مثل صناعة الحلي والعملات. 


أظهرت الدر اسة الدور الذی لعبته الثورات في انتشار الرزيلة والفساد الاخلاقی والخش 
داخل مدينة فاس في ظل غياب دور المحتسب في الاسواق حیث تم إسناد هذه الوظيفة لمن لا 

وهكذا أبرزت الدراسة أحوال أسواق مدينة فاس في العصر المرينى والدور الذي لعبه 
سلاطين هذه الدولة لاستمرار الحركة التجارية داخل مدينة فاس وأسواقها. 


۳۵ 


6 خريطة فاس ملتقى الطرق التجارية 
5- خريطة الطرق التجارية الداخلية إلى سس شش 


السودان الغربي 

- خريطة الطرق التجارية بين فاس ومدن 
المغرب الاقصی 

۷- خريطة طرق التجارة بين مدينة فاس 
ومدن المغرب الاقصی 

۸-خريطة الطرق التجارية بين فاس والمدن 
الايطالية 


؟- صور توضحيه 


۳- صحن المدرسة البوعنانية 


4- أشكال لبعض السلع التي تباع بأسواق 
مدينة فاس 

ه- أشكال للنقود المرينية 

۳- الوثائق 


وتائق التاج الارغونى 
١‏ - وثائق للقبالة 
۲- تعداد ابن أبى زرع لدور مدينة فاس في عهد الخليفة الناصر الموحدى . 
- الجداول 
١‏ - جدول لأسعار السلع بأسواق مدينة فاس, 
۲- جدول للأوبئة والمجاعات التي أثرت على أسواق مدينة فاس . 


مسحي و فحص امیر لجسي لي ۱ 
سس ار اضرق دی | 


a DA iii uca mere مداه یمسر سروس و‎ 


المصدر: ليفي بروفسنال .. تأسيس مدينة فاس ص ٠۸١‏ 


شکل رقم (۱) 


باب لد ری 3 


باب الى 


توزیع أسواق مدينة فاس في العصر المريني 
عمل الباحثة 
شكل رقم (۲) 


۳۸ 


موقع فاس وتخطیط المدينة 
شکل رقم (۳) 


المصدر : ماجدة كريمي .. العلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصر 


ال كواج, با لو‌انشه 


فاس ملتقی الطرق التجارية 
روچیه لوطورنو: فاس في عصر بني مرین ص١‏ 
شکل رقم (4) 


۳۲۰ 


1 


الطرق التجارية الداخلية إلى بلاد السودان الغربی 


شكل رقم (۶) 
المصدر: ماجدة كريمي .. العلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصر 


المريني ص /1ا١.‏ 


۳۳ 


ميب يفيه ی 
انه 


8 34 
کی 


الطرق التجارية بين مدينة فاس ومدن المغرب الأقصى 


المصدر: ناصح محمد جوانب من الحياة الاقتصادية . ص ؛ لاه 


شكل رقم (5) 


۳۳۲ 


طرق التجارة بين مدينة فاس ومدن المغرب الأقصى 
عمل الباحثة من خلال المصادر 


شکل رقم (۷) 


۳۳۳ 


0 1 2 سبردنییا 1 
0 بلاد الأندلس 


طرق اکتجارة الجنوبية 

مع مواتى المقرب الاألصی 
-- طرق التجارة الداخلية 
الجنوبية مع الصغرب الأقصى 


الطرق التجارية بين فاس والمدن الإيطالية 
عمل الباحثة " 


شكل رقم (۸) 


9 0۸0 زاو تم و نلعم ذخ أ بلا هزنم اتتاملاوع. 84500886 


الشكل رقم )٩(‏ 


o 


لوزي حب بوم ايك 


الا د ت , 


ا مدرسة صهايح 


المصدر: حسين مراد : الأوقاف مصدرا لدراسة مجتمع فاس في العصر 
المريني ص ٩۲‏ 
الشکل رقم (۱۰) 


صحن المدرسة البوعنانية 


hittp://ar.wikipedia.org/wiK/YoDSHA3YDESHBTHDI%8S4HD8% ۵ 


الشکل رقم (۱۱) 


یج 


۳۳۷ 


YA 


شكل رقم (۱۲) 


السعدى ص ۱۰۲ 


المصدر 


محمد مقر | 


١ س‎ 


غربي من 


بد 


۱ 


ية 


الدولة المرينية 


۱ 


لى العصر 


و 


وی جه رع وید 


ا ھی دپ پچ جورم جورف ١‏ س يجي عي م 


دم مد له 


أت 


المصدر : محمد مقر اللباس المفريي من بداية الدولة المرينية إلى العصر 
السعدي ص ۰۱۸۲ 


۳۳۹ 


نعل مصنوع من القنب والحبال 


المصدر : محمد مقر اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر 
السعدي صلب 186 . 


۳۳۰ 


و 
تعال من الحلفاء يصل طولها 290 ملیمتر وعرضها إلى 
0 ملیمتر 


المصدر: محمد مقر اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر 
السعدي ص 20.١84‏ 1 


۲۳۱ 


قباقب یستخدم في أيام الامطار 
المصدر: محمد مقر اللباس المغريي من بداية الدولة المرينية إلى العصر 


السعدي صل ۰۱۸۷ 3 
سا“ ] 
3 


المصدر : محمد مقر اللباس المفربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر 
السعدي ص 48 


۳۳۲ 


آنواع من انف تستخدم للرجال 


المصدر: محمد مقر اللياس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر 
السعدي ص ۰ 1. 


۳۳۳ 


دینار السلطان المريني آبي العباس أحمد (المتحف البريطاني) 
فرج الله آحمد یوسف الایات القرآئية على المسکوکات الاسلامية ص ۶۳۲ 
شکل رقم (۱۳) 


۳۳ 


دینار ذهبي أيام أمير الموّمنین أبو یعقوب یوسف 
حولیات المتحف الوطني للآثار بالجزائر العدد © السنة ۱۹۹ صل ۲۸ 


Yo 


دینار ذهبي أيام أمير المؤمنين أبو یعقوب یوسف 
المتحف الوطني للآتار بالجزائر آلعدد © السنة ۱۹۹۲ صل ٠١‏ 


۳۳۹ 


الوجه: 

الاوتار 

آمنت بالل / .۰ / .. / المتوکل 
المركز 

بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على محمد وآله 
والحمد لله وحده 

لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 


الظهر: 

الأوتار 

هو الأول والآخر / والظاهر 
والباطن / وهو بكل شيء عليم 
المركز 

عن أمر عبد 


الله فارس أمير 
المؤمنين المتوكل 
على رب العالمين 


الوزن: ٠,٦‏ جرام 

القطر: "١‏ مم. 

المادة: ذهب 

المسكوكات العربية الإسلامية بالمتاحف الجزائرية 
الجزء الثاني صل ١85‏ 


۳۳۷ 


القطر : ۳۱ مم. 


الوجه: 

الأوتار 

هو الأرن والاخر / وان اهر 
والباطن / وهو بكل / شيء علیم 
المرکز 

بسم الله الرحمن الرحیم 

صلی الله على محمد 

لا اله إلا الله 

محمد رسول الله 

الأمر كله لله 


الظهر: 

الأوتار 

وإلهكم له واحد | لا له | إلا هو / 
الرحمن الرحيم . 

المركز: 

الملك لله وحده 

لا قوة إلا بالله 

العظمة لله 

وما النصر إلا من عند الله 


العزيز الحكيم 


المادة: الذهب 


هذه الوثيقة توضح المشاکل التجارية في البحر کالقرصنة والتضامن بين 
السلطان المرینی وسلطان أرغون لمواجهتها. 


( من عبد الله فارس أمير المزمنین. المتوکل على رب العالمین » ابن أمير 
المسلمین أبى الحسن ابن أمير المسلمین أبى سعيد ابن أمير المسلمین ؛ المجاهد 
في سبيل الله رب العالمين أبى يوسف بن عبد الحق أعلى الله تعالى أمره واعز 
نصره إلى السلطان الكبير في قومه المعظم في ملته > صاحب أرغون وصل الله 
تعالى رشده وسني في موالاه هذا المقام العلى أمله وقصده سلام يراجع سلامك أما 
بعد حمد لله تعالى والصلاة التامة على سيدنا ومولاتا محمد المصطفی والرضي 
عن اله وصحبه أعلام الإسلام وايمة دين الرشد والهدى والدعاء » لهذا الأمر 
العلى المؤيد الكريم الفارسي المتوكلى بالنصر الأعز والفتح الاسنى فانا كتبناه إليك 
من حضرتنا العلية بفاس حرسها الله تعالى » وصنع الله جميل وفضله سبحانه بكل 
خير كفيل والحمد لله كثيرا والى هذا فانه وصل كتابك ووقفنا عليه » وعلمنا ما 
لديه ذكرتان أهل ميورقة تشكوا لك بقضية الشبطى وذكرت عما يلزمك من النظر 
في مصالح رعاياك واعلم وفقك الله انه كما يلزمك النظر في مصالح رعاياك 
فكذلك يلزمنا نحن أن نظر في صلاح رعایانا بأحسن النظر » وقد كثرت الشكيات 
بمقامنا الكريم اسماه الله تعالى من الأولاد والأيتام والنساء بقضية ناسهم الذين 
ببلادكم أسرى وأما ما ذكرت من انه يجب على من تسبب في أفساد الصلح 
العقاب» فالصلح ثابت باق على عقده وصحيح عهده ولو كان العقاب يجب على 
من افسد الصلح لعاقبت خدامك الذين اخذوا الشياطى بمقربة من جبل الفتح حرسها 
الله تعالى وتجارك الذين تعدوا على اخذ القرقورة وأما ما ذكرت أن التجار 
يتوجهون على حكم الأمان في أنفسهم وأموالهم فذالك صحيح واعلم أن الخطيب ما 
تعرض للشيطى المذكور إلا بعد أذن أشهر التجار الذين كانوا به السلاح واظهروا 
القتال وقد وصلنا بذالك عقد مشهود وما حبس الشيطى المذكور الا لم تحققنا من 
انه للتجار الذين اخذوا انا القرقورة وقد كان أخرنا جيل برط أن التجار 


۳۳۹ 


المذکورین اخذوا القرقورة المذكورة وانه لیس له علیهم حکم وهذا هو الذي كان 
سيب حبس الشیطی المذکور وان أنكر التجار آنهم خذوا القرقورة المذكورة فجیل 
برط المذكور كان اخبر عنهم بذالك ولا فلم يبق الا أن جيل برط هذا هو 
الظاهران أنكر التجار أخذها واعلم أن جميع ما كان بالشيطى المذكور هو محفوظ 
باق عندنا فأمر تجارك برد جميع ما كان في القرقورة ونصرف عليهم جميع ما 
كان بالشيطى المذكور واعلم أن العهد الذي بيننا باق على صحيح عقده ورسمه 
وكذلك التجار في حكم الأمان والاطمئنان لا يعرضهم احد ولا يتوصل إليهم 
بمكروه فاعلم ذالك والله المرشد .) 


كتب في الثامن والعشرين لرجب عام اثنين وخمسين وسبعماية . 


وكتب في التاريخ . 


"Los. Documents Arabs Dipsomaniacs Del Archivo De Lacorona De Aragon 
Maximilian و‎ A. Alarcon Y Santon, and Ramon Carcia De,Linares eds . Madria 
Imprenta de Estanislao Maesre, 1940",p .p ,211 


۱۶۰ 


الوثيقة رقم ۱:۹ 


هذه الوثيقة توضح التعاون بين السلطان عبد الله فارس المرینی وبين 
صاحب ارجون لحماية النجار . 


(هذا کتاب عهد أبرمت بيد التوفیق معاقده وأحکمت على أوضح الطریق 
قواعده وصدقت في بسط الهدنة والامال شواهده أمر بعقده واحکامه والتزام 
شروطه وأحكامه عبد الله فارس أمير المزمنین المتوکل على رب العالمین من ابن 
أمير المسلمین أبى الحسن إبن أمير المسلمین أبى سعيد ابن أمير المسلمین المجاهد 
في سبيل رب العالمين أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق »عقد الله أسباب السعادة 
بإيراده وإصداره وجرس على مر الزمان باهر أنواره مع السلطان الكبير قي أهل 
ملته المعظم في أشياعه وحلته دون بطره صاحب أرغون وبلنسية وميورقة 
وسردائية أرشده الله تعالى وسدده على المهادنة والأمان » والصلح الشامل لجميع 
ما تحت حكمهما من الرعية والبلدان › فيتردد جميع من أراد السفر من بلاد كل 
واحد من السلطانين المذكورين في البر والبحر على حكم التامين والعافية ولا 
يعترض منهم مقيم ولا مسافر ولا يطلب متردد منهم ولا تاجر بشيء من 
المطالب والتكاليف إلا الواجب لبيت المال ثمرة الله تعالى صلحا ثابت الرس مستر 
الحكم لمدة من أربعة عشر شهرا من شهر تاريخه وعليهما في ذلك عهد الله تعالى 
وميثاقه في تتميم هذا لصلح المذكور لا مدة من غير إخلال بشيء من قواعده ولا 
نقص لا حكامه ومعاقدة وكتب أعلى الله تعالى أمره واعز نصره خط يده الكريمة 
أعلاما بصحة هذا العقد المبارك وتقررا لحكمه في الخامس والعشرين لشهر 
رمضان المعظم الذي من عام احد وخمسين وسبعماية عرف الله تعالى بركته 


وبمنه وأجمل بمنه ختمه لا رب غيره. ) 


وكتب في التاريخ المؤرخ أعلاه. 


"Los Documents Arabs Dipsomaniacs Del Archivo De Lacorona De Aragon,p م.‎ ,216. 


۲ ۱ 


الوثيقة رقم (۱۶۷) 


وهذه الوثيقة توضح لنا النسبة التي كانت تحصل من التجار المسلمین أو 
النصاری أثناء عبور بلاد المغرب للتجارة. 


(عن أبى عبد الله سلیمان أمير المسلمين ؛ ابن الامیر عامرء ابن أمير 
المسلمين أبى يعقوب » أبن أمير المسلمين أبى يوسف » بن عبد الحق » أيده الله 
ونصره ووالى يمنه وظفره وننطلق به.. ثقة الملك الأجل الأضخم المكرم دون 
جاقم ملك أرغون يسره الله للرشاد ۰ وهداه الخير المستفاد »على اخذ الثلث الذي 
كان أمرنا له به " والنصارى والقطلانیین" من مراسي بلادنا مهدها الله سبته 
وغیرها اطلاقا تاماء أصلا عاماء ولا سبیل مثقف له في ذلك بوجه ولا على 
حال فيه بالتیسیر التام والاهتبال فقد أمرنا له في ذلك إباحة 7" لما بینا وبینه 
من العهد المشکور» والود المأئور؛ معتنی به في ذلك الاعنناء التام » معاملا بالبر 
والاکرام » وموفی له فيه ما يحب من اللحظ والاهتمام » عما ....عندنا من .... 
الخطیر من الاختباء .... فلیعمل... 


وكتب في العاشر لشهر ربيع الأول المبارك ..... وسيعمائة..... يتولى اخذ 
الثلث المذكور من كل ... من المسلمين والنصارى والقطلانيين واليهود وسوا 


"Los Documents Arabs Dipsomaniacs Del Archivo P.P 162-163. 


قبالة معاصر الزیتون بالزیت 


تقبل فلان بن فلان بن فلان جميع معصرة زیت الماء أو اليد التي بقرية كذا من 
إقليم كذا من عمل موضع كذا وحدودها كذا بمنافعها ومرافقه وقصاريها وأحواضها وبركتها 
وحقوقها كلها الداخلة فيها والخارجة عنها قبالة صحيحة عرفا قدرها ومبلغها بلا شرط ولا 
ثنیا ولا خيار لعام أوله کذا أو لکذا وکذا خانا اولما EE‏ وکذا زیم من ایس الكارمت 
اخضر صاف نقی عذب طیب غاية الطیب زیت الزیتون اللجین أو من زیت البلد الأخضر 
الطري الطیب الغاية في الطیب أو من الزیت المطبوخ الصافي الطیب الغاية في الطیب یودی 
المتقبل جمیعها إلى المقبل فلان في أول شهر کذا أو :عند انقضاء المدة المذكورة أو يؤدى أول 
كل شهر منها كذا وكذا وکذا كما يذكر في تنجيم الذهب والفضة ثم نقول: ونزل فيها قائمة 
الالة طاحنة وتبنى (84ب) علئ ما ثقدم وتجوز قبالة المعاضر بالزيت الموصوف إلى 


اجل.(1) 


۰ 1951 المراكشي : وثائق المرابطين والموحدين » تحقيق حسين مؤنس ۰ مكتبة التقافة الدينية ؛ القامرة‎ -١ 
,.٤٥۹-٤٥۸ طه ۱ : ص‎ 


إحصاء ابن أيى زرع لدور مدينة فاس 


آحصیت الدیار بمدينة فاس في أيام الناصر الموحدی » فکانت نسعة وثمانین ألف دار 
ومئتی دار وستا وئلائین دارا » وتسعة عشر ألف مصرية واحدا وأربعين مسصرية» ومن 
الفنادق المعدة للتجار والمسافرین والغرباء أربعمائة فندق وسبعة وستین فندقا . 
والحوانیت كانت تسعة آلاف حانوت واثنتين وثمانین حانوتا : وقي ساريتان » إحداهما 
بعدوه القرويين» والثانية بعدوه الاندلس على وادي مصمودة . 
والترابيع والأطرزة المعدة لصناعة الحياكة فکانت ثلاثة آلاف موضع وأربعة وستين 
موضعا. 


ومن الديار المعدة لعمل الصابون سبع وأربعون دارا » ومن ديار الصباغ مئة دار وست 
عشرة دارا » وكان بها اثنتا عشرة ذارا لسك النحاس » وكان بها من الكوش المعدة لعمل 
الجير وطفيه مئة كوشة وخمس. وثلاثون كوشة . 


وكان بها من الأفران في جهانها وأزقتها ألف فرن ومئة وسبعون فرنا ؛ وكان بها احد 
عشر موضعا لعمل الزجاج ویخارجها من الديار المعدة لعمل الفخار مئة دارا وثمان وثمانون 
داراء 


ابن أبى زرع : الأئيس المطرب » ص ۸٤ء E‏ 


f٤ 


این ابی زر ع :الانیس»ءص ۲۰۲ 
مصدر سایق » ص۰۲ ۲. 
ابن آبی زرع :الذخیرةءصه؟. 
ابن أبى زرع :الأئیس.ص ۳۰۲ 
مصدر سایق ؛ ص۳۰۲ 
مصدر سایق ؛ ص۲۰۲ 


مصيدر سایق صب ۰ 3 


الذخيرة » صه ٩‏ 


الأئيس: ص۰۲ ۳. 


مصدر سایق ص ۲۰۲ 
مصدر سایق »هب۲۰۱۲ , 
مصدر سابق ص۳۰۲ 
مصدر سایق .صب۳۰۲. 
التادلی: التشوف » ص١‏ ۱۸. 


ابن آبی زر ع: الانیس صه ۰ ؟. 
الكتاني سلوة | تفاس ج۲؛صب! ۶ ۱. 


ابن أبى زرع: الانیس.ص؟ 5 ۱. 


ابن أبى زرع: الائیس صه ۰ ؟. 


اين ابی زرع: الانیس ص4 ۳۸ 


ابن أبى زرع: الائیس ص4 ۳۸. 


fo 


© در هم ابن آبی زر ع: ۱ نیس صا ٤١‏ . 


در اهم ابن أيى زرع: الائیس صا ١‏ ۶. 
۰ (درهم ابن آبی زرع: الانیس ص۰۱ ۶. 
ادر هم ابن أبى زر ع: الائیس ص۰۱ ؟, 
ادر هم ابن أبى زرع: الائیس ص۰۱ 4. 
ادرهم ابن أبى زرع: الأئيس ص١ ١‏ 4. 
ادرهم ابن أبى زرع: الأنيس ص۶۰۱ 
٤دراهم‏ ابن أبى زرع: الأئيس ص١ .1١‏ 
درهم ابن ابى زرع: الائیس صا ١‏ 4. 


العمري: مسالك الایصار؛ص! ۱۲ 
العمري: مصدر سابق عصة7١,‏ 
العمري: مصدر سابق»ص! ۱۲. 
العمري: مصدر سابق :ص۱۲۸ 
ابن عباد :الرسائل؛ صا ۲۲. 


اين عباد :مصدر سایق؛ءصا ۱۷ 
ابن بطوطة: مصدر سایق ؛صضصارة 1" 


این عباد:مصدر سابق .صاكلا١,‏ 


۵ البا ۰ واحدة ۳درا ابن عباد: مصدر سابق»ص ۱۷. 
ر و راهم بن ر سایقاص 
1115م 


۲۳:۹ 


الأوبئة والمجاعات في العصر المريني التي آثرت على الأسواق الفاسية 
السنة 
۱۲۶۸۱7 ۱ 


ص۲۰۹ 


السلاوی:الاستقصا ج۳ ص۸۹ 
ابن آبی زر ع :الانیس صه ۰ , 


ابن 5 


بی زرع الائيس 
صد 4 ”»الاستقصاء - 
الملزورى : آرجوزة» 

ص75 ١»الكتاني‏ :سلوة الأنفاس 
۲ صا ء ۱ 


۲ ص۸۹ 


pA AA‏ جراد 
٠‏ 
۳ ۱۲۹۳۱ مجاعة 
ص٤‏ ۳۸ ابن خلدون Ye‏ 
صدة ۱ ۲, 


هم وباء البياض: الکوارث الطبيعية 
صبء ۸ 


مجاعة دري السلارى: الاستتصاج اہ 
TANT‏ ان أى زرح لایس ص3۳ 


4۶ ١ ١ص رياح ابن أبى زرع ا نيس‎ (۳ A۲ 


السلاوى الاستقصا ج۳ ص٩۱۷‏ 
۱0 


الانیسص ۸۵ ۰ ؛ السلاوی 
الاستقصا ج ص٩۸‏ 


ابن أبى زرع الأنیس 


ابن أبى زرع الائیس 
ص۶۱۳ »السلاوى الاستقصا ج٣‏ 
ص٩۹‏ ۱۷ +ابن الخطیب 4 نفاضة 

الجراب اصه 6 , 


ص ۱۷۷۲ أبن حجر العسقلاني: 
بذل الماعون» ورقة1۸. 
ن الخطيب: الإحاطة 


1-7 


۲ 


ص۲۸ ۰۲ المقريزي: 
ااسلو لگ - ۶ص ۵۱ ۲ 


١:١ ۸/۸ 


۲۳۸ ان إياس : بدائع 
الزهور؛ج۲:صه ۲ء السلاوی: 
الاستقصاء < 
ابن القاضي: لقط 
الفرائد»«ص؛ ه7. 


٠١ ۱! 


المصادر 


04 


أولا: الوثائق المنشورة 
وتشمل المراسلات بين سلاطين بني مرين والتاج الارغونى 
"Los Documents Arabs Dipsomaniacs Del Archivo 15 8‏ 


De Aragon Maximilian, A. Alarcon ¥ Santon, and Ramon Carcia De, 
Linareseds. Madria Imprenta de Estanislao Maesre, 1940". 


ثانيا: مصادر مخطوطة: 

ابن حجر العسقلاني : (شهاب الدين بن حجر العسقلاني ت۲٥‏ ۸ه/۹٤٤١م).‏ 

۱- بذل الماعون في مقتل الطاعون» مخطوطة الهيئة المصرية العامة للکتاب» ميكروفيلم رقم 
104 

۲- مجهول: رسالة في ذكر من أسس مدينة فاس» مخطوطة الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
۲ ميكروفيلم ۱۰۹۸۸. وقد قام بنسخ هذا المخطوط عبد السلام الغرابلى الجیلانی ؛ 


القاهرة . 
وميكروفيلم رقم ۲۹۹۸۹. 


للكتاب » تاريخ ميكروفيلم رقم" ۱۶۱. 


۱:۹ 


(ثالثا) المصادر العربية المطبوعة : 


ابن الآبار:(أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعی ت 5548ه/ 754١م‏ ). 

۱- الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس ؛ دار المعارف » القاهرة ۱۹۲۳۰ 

۲ التكملة لكتاب الصلة » مطبعة الخانجى » مصر والمثنى بغداد » 565١م,‏ 

ابن أبى زرع :( أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى ت بعد عام ۵۷۲۲/ 1575م ) 

-٣‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ دار 
المنصور للطباعة الرباط » سنة ۱۹۷۲. 

٤‏ -الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » دار المنصور للطباعة الرباط۱۹۷۲م. 

أبن الاثیر :(عز الدين أبى الحسن على بن عبد الواحد ت ۲۳۰ه/ ۱۲۳۲م) . 

5 الكامل في التاريخ » راجعه محمد يوسف الدقاق » دار الكتب العلمية» بيروت , لبنان » ط۰۱ 
۷ - 

احمد بابا التنبكتى :(احمد بابا بن عمر اقيت التنبکتی ت ۱۲۷/۵۱۰۳۲ ۱م). 

*- نيل الابتهاج 00 الديباج» تحقيق على عمر» مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة:ط١‏ 
LAT‏ ام 

ابن الاحمر: (أبو الولید إسماعيل بن الاحمر ت۸۰۷ه/۶ 5١‏ ١م‏ ). 

- روضة النسرين في دولة بني مرين » المطبعة الملكية » الرباط ۹۱۲ ۱م. 

۸- بيوتات فاس الکبری » دار المنصور للطباعة والوراقة » الرباط ۹۷۲١م‏ . 

-٩‏ نثیر الجمان في نظم فحول الزمان ء تحقیق محمد رضوان الدابة » دار الثقافة » بیروت ؛ 
۷مم . 

» تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان » تحقیق هاني سلامة ۰ مكتبة الثقافة الدينية للنشر » المغرب‎ -٠١ 


ط ۲۰۰۱۰۱ م. 


YO: 


١‏ النفحة النسرينية واللمحة المرينية » حققه عدنان محمد آل طعمهء دار سعد الدین » عبن 
الکرش؛ دمشق ۲٩۱۹م.‏ 

الادریسی :(أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ادریس ت 1۰هه/ 154١م‏ ). 

۲- وصف أفزيقيا الشمالية » ضمن نزهة المشتاق في اختراق الافاق» منشورات المعهد 
الجامعي الشرقي › ايطالياء د.ت, 

۳- لزهة المشتاق في اختراق الآفاقء» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ۱۹۸۰م. 

الاشبيلي: (أبو زكريا يحيى بن محمد احمد العوام عاش بالقرن السادس الهجري). 

4 - كتاب التسيير في صناعة التسغير » مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية؛ مدريد » 
المجلدان السابع والثامن , ۱۹۵۹- ۹۹۰ ۱م. 

الاصطخرى:(أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي) 

5- المسالك والممالك ؛ تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني » مراجعة محمد شفيق غربال ٠»‏ 
دار العلم » القاهرة ١1555م.‏ 

ابن إياس:(محمد احمد الحنفي المصري ت۹۳۲۰ه/ ۱۵۲۲م ), - 

5 بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ مطبعة الشعب. القاهرةء» ۱۹۹۰م. 

البادسي :(عبد الحق بن إسماعيل البادسى كان حيا عام ۱۲۲۲/۸۷۲۲ ). 

۷- المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الریف؛ تحقيق سعيد أعراب » 
المطبعة الملكية » الرباط > طا ۰ ۱۹۸۲م. 

البرزلی: ( احمد بن محمد البلوى القرواتى ت ۶۳۹/۵۸44 ام ). 

۸- جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا للنفتيين والحكام » تحقيق محمد الحبیب الهيلةء دار 


الغرب الاسلامی » بیروت ءط۱ ۶ (م. 


oY 


ابن بسام :(آبو الحسن الشنترینی ت ۵۶۲ه/ ۱۱۶ ). 

5- نهاية الرتبة في طلب الحسبة » حفقه حسام الدين السامرائي » المعارف » بغداد ۱۹۲۸م. 
ابن بصال: .(أبو عبد الله الطلیطلی القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). 

- کتاب الفلاحة » تشر خوسی ماريه میاس بیکروسا ومحمد عزیمان » تطوان ۹۵6 (م. 
ابن بطوطة: (شمس الدین اللواتي الطنجی ت ۷۷۹ه-/۱۳۷۷م). 

-١‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الاسفار» تحقیق محمد عبد المنعم العریان؛ 
مراجعة مصطفی القصاصء دار حیاء العلوم بیروت» ۰۲ ۱۹۷۲م. 

البكري :(آبو عبید عبد الله بن محمد البكري ت ٤۸۷‏ ه/ ۱۰۹۶م). 

۲- المسالك والممالك » تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيريا ٠‏ الدار العربية للکتسب › 
تونس » ۱۹۹۲م. 

البلوی:(خالد بن عیسی البلوی» كان حيا في القرن ۸ الهجری ). 

۳- تاج المفرق في تحلیه علماء المشرق؛ تحقیق الحسن السائح» مطبعة فضالة المحمدية 
المغرب(د.ت ). 

البیذق:( آبو بكر على الصنهاجی ت هه ١١٠١م‏ ). 

۶ - أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدین » تحقیق ليفي بروفنسال» باریس» سنة 
۸ ام. 

۰ البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالیة مكتبة المثنی؛ بغداد ۱٩۲۳‏ م . 

ابن تغردي بردی:( آبو المحاسن جمال الدين یوسف» ت 4 ۵۸۷/ 1۷۹ ١م‏ ), 

7- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة, مطبعة دار الکتب المصرية القاهرة ۱۹۱۳م. 


التميمي: (أبو عبد الله محمد بن عبد الکریم التميمي الفاسی ۰4-1۰۳" ه), 


YoY 


۷- المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد » تحقیق محمد الشریف» منشورات 
كلية الاداب والعلوم الإنسائية » جامعة عبد المالك السعدي » تطوان؛ ۲۰۰۲ . 

ابن جبیر:( آیو الحسين محمد بن احمد بن جبير الكتابي ت 4 53ه/ ۱۲۲۲م). 

۸- رحلة ابن جبير » دار صادر ؛ بيروت » (د.ت) 

الجرسيفى :(عمر بن عثمان العباسيء من أهل القرن 5ها/؟ ١م).‏ 

۹- رسالة في الحسبة والمحتسب » ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة ء تحقيق ليفي 
بروفنسال » المعهد الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة »سنة ©55١م.‏ 

الجزنائى:( آیو الحسن على ت 5كلاه / ۱۳۷م ). 

۰- جني زهرة الأسى في بناء مدينة فاس » تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة الثانية 
الرباطءالمطبعة الملكية ١5517٠‏ م , 

ابن الحاج: (إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم كان على قيد الحياة ۵۷۰۸ 1575م ) 

١‏ فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة من قسنطنية والزاب » دراسة محمد 
بن شقرون ؛ دار الغرب الإسلامي » بيروت ط١؛‏ ۹۹۰ ۱م , 

أبن حجر العسقلاني: (شهاب الدين العسقلاني ت 44۹/۵۸۰۲ ١م),‏ 

۲- أنباء الغمر بإنباء العمر في التاريخء تحقيق الغنى السيد عبد الله بن احمد العلوي: دار الكتب 
العلمية» بیروت» 545١ام.‏ 

ابن حزم :(آبو محمد على بن احمد بن سعید الانداسی ت ۶ ). 

۳- جمهرة انساب العربء تحقيق عبد السلام محمد هارون: دار المعارف» ط؛» د.ت. 

أبو الحسن الحكيم: (على بن يوسف الحكيم » ت في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / 
الرابع عشر الميلادي) 

-٤‏ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة حققه وذيله حسين مؤنسء دار محيى الشروق» 


القاهرة ط۰۲ ۹۸۲ ۱م. 
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الحميري: (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ت ۱۳۱۰/۵۷۱۰ ) 

۰ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس »مکتبة لبنان» بيروت ۹۷ ۱م. 
ابن حوقل: (أبو القاسم بن حوقل النصیبی ت ٣۸١‏ ه/٠١1م)‏ 

١‏ صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ؛ د.ت, 

ابن الخطيب :(لسان الدين محمد بن احمد السلمانی ت ۷۷٦‏ ه/ ۱۳۷۶م ). 

۷ الإحاطة في أخبار غرناطة : حققه محمد عبد الله عنان »مكتبة الخانجى » القاهرة:۱۹۷۳م. 
۸ كناسة الدكان بعد انتقال السكان حول العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة والمغرب في 
القرن الثامن الهجري » تحقيق محمد كمال شبانه » مراجعة حسن محمود ء دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر ء القاهرة »(د- ت) , 

۹- اللمحة البدرية في الدولة النصرية ءدار الأفاق الجديدة » بيروت» ۹۷۸۰۲ ۱م. 
۶۰-مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في المغرب والأندلس » تحقيق احمد مختار العبادى . 
جامعة الإسكندرية .3/17 ام. 

۱- معيار الاختيار في نکر المعاهد والديارء تحقيق محمد كمال شبانه صندوق إحياء 
التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والأمارات (د.ت) . 

6۲ نفاضة E‏ علالة الا غتراب » تحقیق احمد مک العبادى : عبد العزيز الاهوانى » 
دار الکتاب العربي للطباعة والنشر ء القاهرة » د. ت. 

ابن خلدون:(عبد الرحمن محمد الخضرمی المغربي ت عام ۱۶۰۵/۸۰۸م ) 

4 - العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی 
السلطان الاکبر: موسسة جمال للطباعة والنشر ؛ بیروت ۱۹۷۹م . 

4 - المقدمة, تحقيق حامد احمد الطاهرء دار الفجر للتراث:القاهرة › الطبعة الاوني» 


۵ ۰۰/۵ م. 


Yot 


ابن الاخوة :( محمد بن محمد بن احمد القرشي ت ۸۷۲۹ ۲۳۲۸م). 

5- معالم القربة في أحكام الحسبة » تحقيق محمد شعبان وصديق المطیعی ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؛ القاهرة 19175 م. 

الدمشقي :(أبو الفضل جعفر بن على ت ۲۹۱/۵۷۲۷ ۱۳م) 

47- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ۰ تحقيق ميكائيل بن يحيى ء المانیاء ۳ ۱۹۲م. 

الدكالى: (محمد بن على) 

۷- الإتحاف الوجيز باخبار العدوتين لمولانا عبد العزیز» تحقيق مصطفى بو شعراء نشر 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلاءالمغرب ٩۱۹۸م‏ . 

الذهبي :(شمس الدين المصري بن عثمان ت ۷۸ه/ ۸۱۳۶۷ ) 

۸- تحرير الدرهم والمتقال والرطل والمكيال وبیان مقادير النقود المتداولة بمصرء ضمن کتاب 
الكر ملى.: النقود العربية وعلم النمیات ‏ القاهرة 159 ۱م. 

ابن رحال: (أبو على الحسن بن رحال المعدانی ت ۱۱۶۰ه/ ۱۷۲۸م) 

4- كشف القناع عن تضمین الصناع دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان؛ الدار التونسية للنشر» 
تونس؛ 13945١م,‏ 

ابن رزين التجبيبى:(أبو الحسن بن أبى القاسم عاصر بداية عصر بني مرين ). 

۰- فضالة الخوان في طيبات الطعام والالوان » تحقيق محمد بن شقرون › دار الغرب 
الاسلامى » بيروت » ۱۹۸۶م. 

ابن رضوان:(ابی القاسم بن رضوان المالقی ت ۷۸۳ه/ ۵۱۳۸۱ ). 

-١‏ الشهب اللامعة في السياسة النافعةء تحقیق على سامي النشارء دار الثقافة» الدار البيضاء 
المغرب» (د.ت) 


الزركشى: (أبى عبد الله محمد بن ابراهیم ت ۶۸۸/۵۸۹ م( 


۲- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقیق وتعليق محمد ماضور » المكتبة العتیقف 
تونس» ط-۲: ۱۹11م , 

الزهري: (آبی عبد الله محمد بن أبى بكر الزهريء ت أواسط القرن ۲/۸۲ ۱م) 

۳ کتاب الجغرافياء تحقيق محمد حاج صادق: مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة؛ (د.ت). 

ابن الزيات :(أبى يعقوب يوسف بن عبد الرحمن التادلی ت ۵۲۱۷/ ١٠15١م).‏ 

6 - التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أحمد توفیق؛ منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية 
الرباط ؛ ط١‏ ۱۹۸۶م. 

ابن السراج: (الوزیر محمد بن محمد الاندلسی ۵۱۱۹ ۱۷۳۷ ). 

۰0 الحلل السندسية في الأخبار التونسية» مطبعة الدولة التونسية» تونس ۱۹۷۰م. 

السعدي: (عبد الرحمن بن عامر السعدي كان يعيش بعد ۱۶۹۲/۵۱۰۱۵م) 

17 تاريخ السودان » نشر هوداس وینوا » باریس ۱۹۸۱م. 

ابن سعيد :( آبو الحسن على ين سعید المغربي ت ١۸٠ه/‏ ۱۲۸۲م) 

۷- المغرب في حلی المغزب» تحقیق شوقي ضیف. دار المعارف ‏ القاهرق ۲ ۱۹۰6 
۸- کتاب بسط الارض في الطول والعرض. تحقیق إسماعيل العربي المکتب التجاري 
للطباعة» بیروت ۹۷۰ ۱م. 

18- کتاب الجغرافياء حققه ووضع متدمته وعلق علیه. إسماعيل العربي دیوان المطبوعات 
الجامعية؛ الجزاثرء۹۸۲ ۱م. 

ابن الشماع :( آبو عبد الله محمد بن احمد بن الشماع ) 

» الادلة البنية النورانية في مفاخر الدولة الحفصية » تحقیق الطاهر بن محمد المعموری‎ ٠ 
الدار العربية تلکتاب »تونس:۱۹۸.‎ 


الشير ازي:( عبد الرحمن بن نصر الشيرازي ت ۸۵۰۰۹ ۱۱۹۲م ) 


١‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة ۰ نشر السید الباز العرینی » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة‌القاهرة ۱۹4۲ م -۱۳۹۵ ه. 

ابن صاحب الصلاة:(عبد الملك بن محمد الباجی ت > ۵۹ه/۱۱۹۸م)۰ 

4 تاريخ المن بالامامة علي المستضعفین» تحقیق عبد الهادي النازيء دار الأندلس 
للطباعة بیروت» ۹۱ ۱م. 

الطبري :(أبو جعفر محمد بن جرير ت ۵۲۱۰/ 8577م ) 

۳- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضلء دار المعارف القاهرة»۹ ۹۷ ۱م. 

ابن عباد الرندی: (محمد بن إبراهيم بن یحیی ۲۸۹/۸۷۹۲ (ع). 

٤‏ الرسائل الکبری» طبعت بتصحیح احمد البوعزاوی » طبعة حجرية » فاس ۰ ۱۳۲۰ هب 

آبو العباس السبتی :( احمد العزفی السبتی ت ۱۲۳۰/۵۲۳۳ ) 

0۰ إثبات ما ليس منه بد لمن آراد الوقوف على حقيقة الدینار والدرهم والصاع والمد» دراسة 
محمد الشریف» منشورات المجمع الثقافي. الامارات العربية المتحدة ۱۹۹۹ م. 

ابن عبد الحق البغدادي :(صفی الدين عبد المومن.ت ۱۳۲۸/۵۷۲۹م), 

1- مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والكاع» ا اوت 
هلم ۱ 

ابن عبد الرؤوف :(احمد عبد الله من أهل القرن السادس الهجري). 

۷- رسالة في الحسبة والمحتسب » ضمن.ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة ؛ تحقيق ليفي 
بروفنسال » المعهد الفرنسي للاثار الشرقية .القاهرة سنة ©3562 ام. 

أبو عبد لله بن تيجلات : 

۸- اثمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين ء تحقيق محمد رابطة الدین » رسالة دبلوم 
الدراسات العليا » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة محمد الخامس: الرباط 585 ١م.‏ 


عبد العزيز الملزوزی (أبو فارس بن عبد العزيز ت 551ه.910؟1م) 


باه ؟ 


1 نظم السلوك في الانبیاء والخلفاء والملوك » الرباط ؛ المطبعة الملكية ۱۹۳/۵۱۳۸۲ . 
ابن عبد الملك المراكشي :( آبو عبد الله محمدء ت۷۰۳ه-/۱۳۰۳م)- 

۰- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق محمد بن شريفة؛ مطبوعات أكاديمية 
المملكة المغربية » الرباط » ۱۹۸۶م. 

العبدرى: (أبو عبد الله محمد بن محمد كان على قيد الحياة 45"ه/ ۱۲۸۹م) 

1 رحلة العبدرى » المسماة الرحلة المغربية » تحيق محمد الفاسى » دار توبقال للنشر ء الرباط 
54م 

ابن عبدون:(محمد بن احمد التجيبى كان حيا في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ). 
-١‏ رسالة في الحسبة والمحتسب : ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة » تحقيق ليفي 
بروفتسال » المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ‏ القاهرق سنة 555١م.‏ 

ابن عذارى المراكشي:(أبو العباس احمد كان على قيد الحياة سنة ۵۷۱۲/ ۱۳۱۲م), 

. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقیق» ج.ى كولان وليفي بروفنسال الدار 
العربية للكتاب » ببروت 3/7١م.‏ 

العذري:( احمد بن عمر العذري » المعروف بابن الدلائى ت۷۸ ۷۸/۸ ۱۰۱م) 

۰- ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والممالك ؛ المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية مدريد » ۹۱5 ۱م. 

العمري :(ابن فضل الله العمري ت ۱۳۶۹/۵۷۶۹م) 

١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » تحقیق محمد عبد القادر خریسات» عصام مصطفی 
هزایمة» يوسف احمد بني ياسين » مركز زايد التراث والتاریخ ٠‏ الامارات المتحدة ۲۰۰۱۰ . 
ابن عیشون الشراط: (أبو عبد الله بن عیشون الشراط ت ۱۱۰۹ه-/۱۱۹۷م). 

۲- الروض العطر باخبار الصالحین من أهل فاس ؛ تحقيق زهراء النظام» منشورات كلية 
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الآداب بالرباط » مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء » ط۱ سنة ۹۹۷ ام 


مه ؟ 


عبد الواحد المراكشي (عبد الواحد بن علی ء ت ۱۹ه/۱۲۷۰ج) 

۳- المعجب في تلخیص آخبار المغرب ‏ تحقیق محمد زینهم محمد عزب ‏ دار الفرجانی 
للنشر والتوزیع » ۱۹۹م. 

-٤‏ وثائق المرابطین والموحدین» تحقیق حسین مؤنسء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة طا 
۷ (م. 

۰ الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الأعلام » المطبعة الملكية الرباط ۹۷ ۱م. 

ابن العوام :کتاب الفلاحة » نشر خوسیه انطونیو » مدرید ۲۰ ۱۸۰۱ 

ابن غازي :(أبو عبد الله محمد بن غازي ت ۹۱۹ه-/۱5۱۳م). 

۷- الروض الهتون في آخبار مكناسة الزیتون ۰ المطيعة الملكية» الرباط 1۶ ۱۹م. 

أبو الفداء:(عماد الدين إسماعيل نور الدين على ت۷۳۲ه-/۱۳۳۱م). 

۸- تقويم البلدان » دار صادر » بيروت؛ د.ت. 

۹- المختصر في آخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية القاهرة ط۲ ۹۹ ۱۰۱م. 

الفشتالی :(أبو فارس عبد العزیز محمد بن (براهیم ت ۱۰۳۱ ه/ ۱۳۰۲۱ج) 

٠‏ مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا » تحقیق عبد الله کنون ‏ كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية» المطبعة المهدية الرباط » ۱۹۹۶ . 

ابن الفقیه :(آبو بكر احمد بن [براهیم ت في القرن الثالث الهجري ). 

-١‏ مختصر کتاب البلدان» طبع مدينة لیدن ابریل» ۱۳۰۲ه, 

ابن القاضي :(احمد بن محمد المکناسی الفاسی ت ۲6 ۱۰ه/ ۱۱۰ ۱م ). 

۲- جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس » دار المنصور للطباعة » الرباط » 


۳ 


۲۹ 


۳- درة الحجال في اسماء الرجال » تحتیق محمد الاحمدي ابو النور » مطبعة السنة المحمدية ء 
القاهرة ۱۰ ۱۹۷ح. 

6 - لقط الفرائد من لفاظة حفق الفوائد ضمن کتاب ألف سنه من الوفیات » تحقیق محمد حجي » 
دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط » ١1۹۷م‏ . 

القزويني:(زكريا بن محمد بن محمود ت ۵۱۲۸-/۱۲۳۰م) 

۰- أثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر للطباعة والنشر » بيروت» د.ت. 

ابن القطان: ( أبو محمد حسن بن على بن محمد بن عبد الملك الكتاني ) 

1- نظم الجمان في ترتيب ما سلف من أخبار الزمان »دراسة وتقديم محمود على مكي » دار 
الغرب الاسلامی ؛ بيروت ۰ ٠155م,‏ 

ابن قنفذ:( أبى العباس احمد بن الخطيب القسنطینی ت ۰۷/۵۸۱۰ ۱م). 

۷- انس الفقير وعز الحقير » اعتنی بنشره وتصحيحه محمد الفاسى ءادلف فورءمنشورات 
المركز الجامعي للبحث العمى الرباط » ۹۱6 ۱م. 

۸ الوفيات: تحقیسق عادل نويهض » المكتبة البتب‌اوی للطباعة والنشر والتوزيع » 
بیروت»۹۷۱ ۱م. 

القلقشندی: (أبو العباس احمد بن على ت ۸۲۱ ه/ ۱۸۱۸ م) 

8- صبح الاعشي في صناعة الانشا »> قصور الثقافة ؛ القاهرة » ۰۰0 ام . 

۰- قلاند الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان » حققه إبراهيم الابیاری » دار الکتاب 
المصري القاهرة › ۲ ۰ ۲/۵۱۰۲ ۱۹۸م 

الكتاني: (محمد بن جعفر بن إدريس الحسيني ) 

-١‏ سلوه الأنفاس ومحادثة الاکیاس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس دار الثقافة » الدار 
البیضاء الطبعة الاولی ۰۰۶۰ ۲م. : 

مارمول کرفحال: ( توفی في منتصف القرن الحادي عشر الهجري ) 


۳۹۰ 


۲ (فریقیا » ترجمة محمد حجي وآخرون » دار المعرفة الرباط » ۱۹۸۸/۵۱۶۰۹-۱۰۸ - 
۹٩‏ م. 

محیی الدين بن عبدالظاهر :رت ۲۹۲/۵۱۹۲ ۱م) 

۳- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » تحقیق مراد کامل ۰ راجعه محمد على 
النجار » دار الثقافة والارشاد القومى › القاهرة » سنة ۱۹۲۱ . 

ابن مرزوق :(محمد بن احمد بن محمد التلمسانی ت ۵۷۸۱-/ ۱۳۷۹ م )۰ 

-٤‏ المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» تحقيق ماريا خیوس 
بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزیم الجزاثر ۱8۰۱ ه / ۱۹۸۱م. 

ابن منظور: (أبو الفضل بن مکرم الافریقی المصري ت ۱۳۱۱/۸۷۱۱). 

-٥‏ لسان العرب المحیط » تحقیق عبد الله على الکبیر وآخرون ‏ دار المعارف » القاهرة 
,(دیت)  .‏ 

ابن المؤقت:(محمد بن محمد بن عبد الله المبارك المراكشي) 

-١‏ مجموعة اليواقيت العصرية » مطبعة مصطفی البابی الحلبي ‏ القاهرة 45 11ه, 

محمد بن عبد الکبیر :(بن هاشم الكتاني) . 

۷- تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهرة الاس في بيوتات فاس ۰ تحقيق 
على بن المنتصر الكتاني » مطبعة النجاح » الدار البیضاء ۲٠٠٠م‏ . 

محمود كعت:( محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكر منى التنیکتی الو عکری) 

۸- تاريخ الفتاش › نشر هوادس › ودولافوس , باریس › ۱۹۱۳م. 

مجهول: (كان حيا في أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) 

8- الاستبصار في عجائب الأمصار» وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب » نشر 


وتعليق سعد زغلول 0 الإسكندرية ¢ ۸ (م. 
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مجهول:( انتهی من تألیف الکتاب سنة ۸۸۸۲۰ ۱۶۱۷ م) 

۰ کتاب الطبیخ في المغفرب والانداس في عصر الموحدین » تحقیق اویثی میرا نداء معهد 
الدراسات الاسلامية » مدرید » المجلد التاسع والعاشرء 2۱1۹۲۱ ۱۹1۲م . 

مجهول:(اندلسی من أهل القرن الثامن الهجري ) 

۱ الحلل الموشية في ذکر الاخبار المراكشية » حققه سهیل زکار » وعبد القادر زمامه؛ دار 
الرشاد الحديثة » الدار البیضاء ء المغرب ۱۹۷۹م. 

مجهول:(عاصر الدولة المرينية من أهل الفرن الثامن الهجري) 

۲ بلغة الأمنية ومقصد اللبیب فیمن كان بسبته فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبیب» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكيةء الرباط ۱۹۸م. 

مجهول: 

۳ ذخب تاريخية جامعة لاخبار المفرب الاقصی - طبع برطرند - شالون ۱۳۶۲ ه/ 
۲۳ م. ۱ 

المسعودي: 

5 - مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقیق محمد محيى الدین» مطبعة السعادة » القاهرة » 
طء ‏ ۶ ۱۹م. 

المقري :(احمد بن المقري التلمسانی ت ۱۰۶۱ه-/ 2۱۲۳۱ ) 

۰۵ - نفح الطيب في غصن الاندلس الرطیب تحقیق |حسان عباس» دار صادرء بیروت 
۸ 

7 - آزهار الریاض في آخبار عیاض ٠‏ تحقیق مصطفي السقا ولخرون ؛ مطبعة لجنة 
التألیف القاهرق: ۱۹۳۹ م . 


U 
) م٠٤٤١/۵۸٤‎ ٥ت المقريزي :(تقي الدين أبو العباس احمد بن على المقريزي‎ 


۳۹۲ 


۷ - السلوك لمعرفة دول الملوك؛ صححه ووضع حواشیه محمد مصطفی زیادة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر»القاهرة ؛ ۱۹۵۲م. 

الناصري: (آبو العباس احمد بن خالد ت ۸۵۱۳۱۵ ۱۸۹۷ م) 

۸ - الاستقصا في اخبار المغرب الأقصىء تحقیق محمد الناصري » جعفر الناصري , الدار 
البیضاء ۹۹۶ ۱م. 

النویری ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النویری ت ۱۳۳۲/۸۵۷۲۳م) 

۹- نهاية الأرب في فنون الادب » تحقیق الباز العريني » مراجعة عبد العزیز الاهوانی » 
الهيئة المصرية للکتاب , القاهرة ۱۹۹۰ع, 

ابن الوردي: (آبو حفص زيد الدین بن عمر الكندي ت 55لاه/ ۱۲۸ ) 

٠-تثمة‏ المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ۱۹۷۰م. 

۱ - عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب تحقيق وتعليق أنور 
محمد زناتي(551 ه -۱۲۹۱/۵۸۱۱- ۱6۵۷ م), 

الوزان :( الحسن بن محمد الزیات ت ۹۱۰ه- / ۱۵۵۲ ) 

۲- وصف أفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرون ؛ دار الغرب الاسلامی ؛ بيروت ؛ 
الطبعة الثانية ۱۹۸۰۰ع. 

الونشریسی: (أبو العباس احمد بن یحیی ت 5١5ه/‏ 2۱۵۰۸ ) 

۸ - المعیار المعرب والجامم المغرب عن فتاوی علماء افريقيتة والأندلس والمفرب » 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية المغربية : الرباط ۱۹۸۱م. 

ياقوت الحموي:( شهاب الدين الرومي البغدادي ت 1۲١‏ ه/ ۱۲۲۸م) 

6- معجم البلدان دار صادر بپروت: ۹۷۷/۵۱۳۹۷ أم. 


یحیی بن عمر:( يحيى بن عمر الاندلسی ۰ ت 2٩۰۱/۵۲۸۹‏ ) 


YT 


: أحكام السوق » تحقیق محصود مكي » مجلة المعهد المصري للدر اسات الاسلامية‎ ٠ 
مدريد:المجلد الرابع » العدد ۲-۱ سنة ۱۳۷۹/2۱۹۵ ه.‎ 
) م١456‎ ۲۸۵۸۷۰ یحیی بن خلدون:(آبو زکریا یحیی بن خلدون ت‎ 

» بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد ء تقدیم وتحقيق عبد الحمید حاجیات‎ -١ 
.۱۹۸۰ المكتبة الوطنية الأولى » الجزاثر‎ 

اليعقوبى: (احمد بن جعفر الیعقوبی ء ت ۲۸6ه/ ۸۹۷م ) 


۲ کتاب البلدان؛ بغداد ۱۸۹۱ م. 


۳۹ 


المراجع العربية والمعربة : 
- احمد عبد اللطیف حنفي (دکثور). 
-١‏ المغاربة والاندلسیون في مصر الاسلامية من عصر الولاة حتی نهاية العصر الفاطمي (۲۱- 
۷ /۱۱۷۱-۰۶۲م) الهيئة المصرية العامة للكتاب »القاهرة » سنة ۰ ۲۰۰م. 
- إبراهيم الجابر 
۲- المسكوكات الإسلاميةء متحف قطر الوطني» ۱۹۰م. 
إبراهيم حرکات (دکتور). 
۳- المغرب عبر التاریخ الدار البیضاء؛ دار الرشاد؛ الطبعة الاولی؛ ۱۳۹۸ه۵-/۱۹۷۸ م. 
- ابراهیم القادري بوتشیش (دکتور). 
4- مباحث في التاریخ الاجتماعي في المغرب والأندلس عصر المرابطینء دار الطليعة للطباعة 
والنشر» بیروت ۱۹۹۷م. 
۰- الاسلام السري في المغرب العربي؛ سينا للنشرء القاهرة ؛ ط۱» ۱۹۹۵م. 
-احمد رضوان البارودي (دکتور). 
1- بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق حتی آواخر القرن الخامس عشر الميلادي التاسم عشر 
الهجريء ندوة اتحاد المؤرخين العرب. القاهرة ۹۹۷ ۱م. 
-احمد الشرپاصی 
۷- المعجم الاقتصادي الاسلامی ؛ دار الجیل » بغداد ۹۸۱۰ ۱ع. 
- احمد الشکری (دکتور). 
۸- مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية منشورات معهد الدراسات الافريقية » ۹۹۷ ۱م. 
- احمد مختار العبادی (دکتور). 


م٠٠١5 في تاريخ المغرب والاندلس ؛ دار المعرفة الجامعية ؛ الإسكندرية‎ -٩ 


۳۹۰ 


- احمد صبحي منصور 

٠‏ الحسبة دراسة أصولية تاريخية» مركز المحروسة القاهرة الطبعة الأولی» ۹۹6 ۱م. 

- ارشبيالد لويس 1 

١‏ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ترجمة أحمد محمد عیسی. مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة د.ت. 

- أمين الطیبی (دكتور). 

۲ النشاط الاقتصادي العلمي بمدينة سبته المغربية القرن الشامن الهجري -. الرابع عشر 
المبلادي» دراسات وبحوث فى تاريخ المغرب والأندلس » الدار العربية للکتاب ۽ تونس»5517 ١م.‏ 
۳ جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب في القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي من خلال رسائل جنيزة القاهرة دراسات وبحوث فى تاريخ المغرب والأنداس ۰ الدار 
العربية للکتاب » تونس ۹۹۷۶ ۱م . 

- اولیفیا ريمي کونستبل 

ء - التجارة والتجار في الاندلس » تعریب فيصل عبد الله » مکتبة العبیکان» درت . 

ايفان هربك 

۰ تفكك وحدة المغرب السياسية ؛ إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر. 
تاريخ افريقيا العام »اليونسكوء المجلد الرابع» ط ۰۲ ۱۹۸۸ ع. 

- برنشفيك 
7- تاريخ أفريقية في العهد الحفصى من القرن ۱۳ إلى نهاية القرن ۱۰م) نقله حمادي الساحلي؛ 
دار الغرب الاسلامی : بيروت › ط ۹۸۸۰۱ ۱م. 

- بوزيانى الدراجنى 


۷ نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزياينة » ديوان المطبوعات الجامعية ‏ الجزاثر 5537 ١م.‏ 


۳۹۹ 


- بوفيل 

۸- تجارة الذهب وسکان المغرب الكبيرء نقله للعربية ابو لقمة وآخرون ؛ بنغازي» طا 
۸( 

- جمال احمد طه (دکتور). 

5- دور میناء الإسكندرية وموانی دول المغرب الإسلامي في ربط العلاقات المصرية المغربية 
خلال القرنيين السابع والثامن الهجريين» جامعة جنوب الوادي»د.ت . 

- جور ج مارسیه ٠‏ 

۰- بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامی في العصور الرسطى » ترجمة محمود عبد 
الصمد هيكل » راجعه مصطفى آبو ضيف احمد » منشاة المعارف الإسكندرية ۱۹۹۹ م. 

- جولیان 

) ۱۸۳ تاريخ آفریقیا الشمالية (تونس -الجزاثر- المغرب الأقصى من الفتح إلى سنة»۰‎ -١ 
.۱۹۸۷ ترجمة حمد مزالی »البشیر بن سلامة » الدار التونسية للنشر‎ 

- حسام مختار العبادی (دکتور). 

۲- وباء الطاعون في بلاد المشرق قبل منتصف القرن الرابم عشر الميلادي؛ الثامن الهجري؛ 
ضمن کتاب ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قیام وسقوط |مبر اطوریات» مكتبة 
الاسكندرية ۰۰۷۰ ۲م. 

- حسن إبراهيم حسن (دکتور). 

۳- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » مكتبة النهضة المصرية القاهرة» 
۱۳۱۹۹۱ م. 

- حن أحمد محمود (دکتور). 

۶ - قيام دولة المرابطین» دار الفکر العر بي القاهرة » ۹۹۲ م, 


- حسن حافظي علوي (دکتور). 


۳۹۷ 


5 النشاط التجاري بسجلماسة و علاقته بمجالها القروي ۰ جامعة الحسن الثاني كلية الاداب 
والعلوم الانسانية » عين الشق الدار البیضاء » القسم الثاني » آعمال ندوة التجارة وعلاقتها 
بالمجتمع و الدولة عبر تاريخ المغرب» ۱۰۹ ه /۱۹۸۹ 

- حسن حسنی عبد الوهاب 

7- خلاصة تاريخ تونس ؛ دار الجنوب للنشرء تونس» ۲۰۰۱ م. 

حسناء طرایلسی 

۷- الزیانیون في تلمسان والحفصیون في تونس ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم » ضمن کاب ابن 
خلسدون البهر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط (مبراطوریات ء مكتبة 
الاسکندرية ۰۰۷ ۲م. 

- حسین مراد (دکتور). 

۸- الاوقاف مصدرا لدراسة مجتمع فاس في العصر المرینی»معهد البحوث والدراسات 
الافريقية » جامعة القاهرة ؛ القاهرة :۱۶۲۳ه/۲۰۰۲م. 

- حسین مؤنس (دکتور). 

. معالم تاريخ المغرب والاندلس » دار الرشاد »> ط۷ ۵۱۶۲۳۰ / ۲۰۰۵ م‎ - ٩ 

- رأفت النبراوی (دکتور). 

۰- النقود الاسلامية منذ بداية القرن السادس وحتی نهاية القرن التاسع الهجري» مكتبة زهراء 
الشرق؛ طا ۷۲۰۰۰م. 

- رفعت موسی محمد (دکتور). 

۱- الوکالات والبیوت الإسلامية في مصر العثمانية» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الاولی» 
۳ ش/۹۹۳ ۱م. 


- روجیه لوطورنو 


۲ فاس في عصر بني مرین ترجمة نقولا زيادة , مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۹۷م . 

۳- فاس قبل الحماية» ترجمة محمد حجي وآخرون ؛ منشورات دار الغرب الاسلامی 
بیروت» ۱۹۹۲/۵۱۱۲ . 

4 ؟- حركة الموحدین في المغرب في القرنیین الثاني عشر والئالث عشر » ترجمة أمين الطیبی ؛ 
الدار العربية للکتاب » تونس ۱۹۸۲ م. 

- ریکاردو کوردوبادی دی لالاف 

۰۰ الصناعات المتوسطية في القرن الرابم عشرء ترجمة إسحاق عبید ؛ ضمن کتاب ابن خلدون 
البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قیام وسقوط (مبر اطوریات , مكتبة الاسكندرية 2۲۰۰۷۰ . 
- رینهارت دوزی 

51" المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب؛ ترجمة أكرم فاضل» وزارة الاعلام؛ بغداد؛ 
۱ م. 

- زاهر ریاض (دکتور). 

۷ الممالك الاسلامية في غرب (فریقیا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری ».مكتبة 
الانجلو المصرية » القاهرة ۱۹۱۸ . 

- سامية مسعد (دکتور). 

۸- الحرب والطبيعة في المغرب الاقصی عصر بني مرین» عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعية» الطبعة الأولى » ۰۰۳ ۲م , 

۹- الجهاد الاسلامی في الأندلس ودور المجاهدین فيه من علماء ومتصوفة مكتبة الزهراء ؛ 
القاهرة ۲ ۲۰۰ م. 

۰- أهمية کتب النوازل في كتابة التاریخ الاتتصادي لبلاد المغرب الاسلامی » الونشریسی 
نموذجا . ضمن ندوة التاريخ و القانو ر التقاعطعات المعرفية والاهتمامات المشتركة سلسلة ندوات 


۳۲ ؛ الجزء الأول كلية الاداب والعلوم الانسانية » مکناس » سنة51 ۰۰ ام ۲ 


۹۹ 


- سحر عبد العزیز سالم (دکتور). 

۱- ملابس الرجال في الاندلس في العصر الاسلامی » ندوة الاندلس ۰ الدرس والتاريخ » كلية 
الآداب» جامعة الإسكندرية : ۱6۱ ۱۹۹4/۵ م. ١‏ 

- سعد زغلول عبد الحمید (دکتور). 

۲- تاريخ المغرب العربي من الفثح إلى بداية عصور الاستقلال (لبیا وتونس والجزانر 
والمغرب ) دار المعارف؛ الاسكندرية ٩٩۱‏ (م. 

- السید عبد العزیز سالم (دکتور). 

۳- تاريخ المغرب في العصر الاسلامي» الاسكندرية ۱۹۸۳م. 

- شوقي عبد القوى حبیب (دکتور). 

44- التجارة بين مصر وأفريقيا في عصر سلاطين المماليك (۱۵۱۷-۱۲۰ م / ۲۲-۱4۸ ٩ه)‏ 
المجلس الاعلی للثقاف سنة: ۲۰۰م. 

- صالح بن قربة (دکتور), 

5 المسکوکات المغربية من الفتح إلى سقوط دولة بني حماد ؛ المؤسسة الوطنية للکتاب » 
الجزائر » ۱۹۸۲م. 

1- انتشار المسکوکات المغريية وأثرها على تجارة انغرب المسيحي في القرون الوسطی ؛ 
متشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية ؛ الهلال للطباعة والنشر ء الرباط ط ۱‏ ۱۹۹۵ م, 

- صبحي عبد المنعم 

۷- الحسبة في الاسلام بين النظرية والتطبیق» دراسة مقارنة» دار الصالحينء الفیوم؛ ط ۰۱ 
6 ۱۹۹/۵ م. 

- طاهر راغب حسين (دکتور). 

۸- تاريخ نقود دول المغرب من ٤٤١‏ إلى ۸۲ ه دراسة في التاریخ والحضارة» كلية دار 


علوم » جامعة القاهرة » ط۱» 4 ۸ .۱۱۵ هم 


۳۷. 


- عادل سعید بشتاوی 

5 الأندلسیون المواركة » إهداءات المستشار رابح لطفي جمعة ‏ القاهرة۲۰۰۱م. 

عثمان عثمان (سماعیل 

۰- تاريخ العسارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى ؛ عصر الدولة المرينية 
والوطاسية » مطبعة المعارف الجديدة » المغرب » ۰۱ ۱۹۹۳م , 

- عبد الأحد السبتی » حليمة فرحات 

۱- المدينة في العصر الوسیط »قضنايا ووثانق من تاريخ المغرب الاسلامی » المرکز الثقافي 
العربي ؛ بیروت ۹۹ ۱م. 

- عبد الحمید حاجیات 

۲ آبو حمو موسی الزیانی حیاته وآثاره . الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » ٩۷‏ ام. 

- عبد الرحمن الفاسی (دکتور). 

۳ خطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین ؛ دار الثقافة » الدار البیضاء » المغرب: 
۶ مم. 

- عبد الرحمن بشیر (دکتور). 
-٤‏ الیهود في المغرب العربي (0۲-۲۲: ه /۱۰۷۰-۲۶۲ م)»عین للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية ؛ القاهرة :۱ ۰۰۱۰ ۲م, 

- عبد الرحمن زکی (دکتور). 

۰ بناء القاهرة في ألف عام » دار الکاتب العربي للطباعة والنشر ؛ الموسسة المصرية للتأليف 
والتشر » المکتبة الثقافية » القاهرة د.ت, 

- عبد الرحمن فهمي محمد 

5- موسوعة النقود العربية وعلم النميات فجر السكة العربية ؛ دار الکتب » ط ۰۱ ۱۹15م. 

- عبد العزیز محمود لعرج 


۳۷۱ 


۷- مدينة المنصورة المرينية بتلمسان » دراسة تاريخه في عمرانها وفنونها » مكتبة زهراء 
الشرق ‏ القاهرةء (د.ت) 

- عبد الله کنون 

۸- النبوغ المغربي في الأدب العربي » المطبعة المهدية » تطوان ۰ المغرب الطبعة الثانية؛ 
دت . 

- عبد المحسن طه رمضان (دکتور). 

5- موضوعات في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح حتی نهاية عصر الامارة . كلية الاداب ء 
جامعة عين شمس ؛ 2۲۰۰۱-۲۰۱۰۰ . 

- عبد المنعم ماجد 

۰- تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ء مكتبة الأنجلو المصريةءالقاهرة » طه ؛ 
سنة 15947م. 

- عبد العزيز العلوي (دكتور). 

-١‏ فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة السعدية على امبرطورية سنغای ۰ ندوة فاس 
وأفريقيا » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » فاس ۱۹۹۳م. 

-عبد الو هاب الابيشي 

۲- توزیم المرافق الاقتصادية بفاس المرينيية » جامعة الحسن الثاني .كلية الاداب والعلوم 
ال(نسانية » عین الشق الدار البیضاء » القسم الثاني ء أعمال ندوة الثجارة و علاقتها بالمجتمع 
والدولة عبر تاريخ المغرب» ۱۶۰٩۹‏ ه /۱۹۸۹ م. 

- عبد الهادي التازى (دکتور). 

۳- جامع القرويين » دار الكتاب اللبناني» بيروت » الطبعة الأولي» ۱۹۷۲م. 


- عبد الوهاب بن منصور 


۳۷۲ 


6 - قبائل المغرب المطبعة الملكيةء الرباط ۱۹۲۸ م. 

- عثمان برایما باری 

5 جذور الحضارة الاسلامية في الغرب الافریقی . دار الأمين للطباعة والنشر ۰ القاهرة » 
ط٤‏ ۰۰۰/۵۱۶۲۱ آم. 

- عز الدین عمر موسی (دکتور). 

5- التشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الهجري؛ دار المخضرب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الثانيت ۲۰۰۳ . 

- عفيفي محمود (دکتور). 

۷- الحضارة الاسلامية في بلاد المغرب؛ دار الفکر العربي, القاهرق ط ۲ ۲۰۰۲م. 

- علی الصلابی 

۸- اعلام أهل العلم والدین باحوال الموحدین ؛ مكتبة الأيمان » المنصورة » ط۱ , ۸۲۰۰6 . 

- عمر بنميرة (دکتور). 

5 قضایا المیاه بالمغرب الوسیط من خلال أدب النوازل » ندوة التاریخ وأدب النوازل دراسات 
تاريخية » الجمعية المغربية للبحث التاريخي ؛ تنسیق محمد المنصور ؛ محمد المفراوی ؛ 
ط۱۹۹۵۰۱م , 

اف هاید 

53 :تاريخ التجارة ۶ في الشرق الأدنى في العصور الوسطی » ترجمَة احمد رضا محمد ء الهپنة 
المصرية للكتاب ۶۰ ۱۹۹م. 

- فائتر هنتس 

٠» المكاييل والاوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ؛ ترجمة كامل العسلي‎ ١ 
منشورات الجامعة الأردنية »عمان » ۱۹۷۰م.‎ 


- فرانشيسكو بيدال کاسترو 


۳۷۳ 


۲- روائع أندلسية اسلامية » ترجمة صبري محمد زیدان ۰ كلية اللغات والترجمة › جامعة 
الازهر ‏ المجلس الاعلی للثقافة 4 ۲۰۰م . 

فرج الله یوسف 

۳ الآيات القرآنية على المسكوكات الإسلامية دراسة مقارنة ؛ مركز فيصل للبحوث 
الإسلاميةءط ۱۲۳۰۱ه/ ۲۰۰۳. 

- الفرید بل 

4 الفرق الاسلامية في الشمال الافریقی من الفتح العربي إلى الیوم » ترجمة عبد الرحمن 
بدوی » دار لبيا للنشر ۹۱۹ ۱م. 

- فيج جی دی 

۷۰- تاريخ غرب إفريقيا » ترجمة وتعلیق السید یوسف نصر ء دار المعارف ط ۰۱ ۱۹۸۲. 

- فیرجیلیو مارنینیز اینامورادو 

1-المعرفة والقوة والمدارس في زمن ابن خلاون » ترجمة محمد عبد الغنی » المعهد 
الاقلیمی لتنشئة البالغین ۰ مالقة.(د.ت). 

- فيليوسولا 

۷- البجر المتوسط المرکز الحيوي للقرن الرایم عشر ؛ ترجمة |سحاق عبید » ضمن کتاب ابن 


خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط امبراطوریات ‏ مكتبة 


ا(اسکندرية ۰۰۷ ۲م. 
- کارمن تریلوسان خوسية 


۸- الزراعة والطعام في القرن الرابع » ترجمة اسحاق عبيد» ضمن کتاب ابن خلدون البحر 
المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط امبراطوریات ؛ مكتبة الاسكندرية ۲۰۰۷۰م. 


- كمال السید آبو مصطفی (دکتور). 


1 


5 جوانب في الحياة الاجتماعية والدينية والعلمية في المغرب الاسلامي من خلال نوازل 
وفتاوى المعيار المعرب للونشريسى » مركز الإسكندرية للكتاب » 2۱۹۹۲ . 

- كولان .ج.س 

۰ الانداس » ترجمة ابراهیم خورشید وآخرون ۰ دانرة المعارف الاسلامية » دار الکتاب 
الو ۱۹۸۸ 

- لخضردریاس 

۱- ثلاثة نقود غير منشورة » حولیات المتحف الوطني للآثار » العدد السابع “سنة ٩۱4۱ه-‏ 
۷ م. 

- ليفي بروفنسال 

۲- حضارة العرب فى الاندلس » ترجمة ذوقان قرقوط » منشورات مکثبة الحياة د.ت, 

۲۳- أدب الأن دلس وتاريخهاء ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة القاهرة . المطبعة 
الأميرية ١150م‏ , 

- ماريا خيلو مينا لوببینردی باروس 

4- الهجرات ونزوح السكان » ترجمة محمد عبد الغنى ضمن كتاب ابن خلدون البحر المتوسط 
في القرن الرابع عشر قيام وسقوط إمبراطوريات » مكتبة الاسکندریة ۲۰۰۷م . 

- ماى كول 

5الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة » ترجمة مخمد الحمداوی» بيروت 
م 

- محمد أبو الاجنان 

1- الوقف على المسجد في المغرب والاندلس وأثره في التنمية والتوزیع: تونس» د.ت. 


- محمد احمد ابو الفضل (دکتور). 


۳۷۵ 


۷- تاريخ المرية الأندلسية في العصر الاسلامی دراسة في التاریخ السياسي و الحضاري ؛ دار 
المعرفة الجامعية » الاسكندرية ۰ ۱۹۹م. 

- محمد إسماعيل 

۸- ثورات العرب والبربر واليهود في المغرب الأقصئ والأندلس في عهد دولة بني مرين 
(۱۳/۵۸۹۱-۲۱۵ 5-۱۲ ۱م) مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة الطبعة الاولی: ۱۶۲۹ه/ 
۸م 

- محمد الحبيب ابن الخوجة 

“٩‏ يهود المغرب العربي ٠‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة معهد البموث والدراسات 
العربية ۱۹۷۳۰. 

- محمد حجاج الطويل (دكتور). 

۰- التجارة الداخلية وأثرها على ضعف الدولة الموحدية » أعمال ندوة التجازة وعلاقتها 
بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» كلية الآداب » الدار البیضاء » ۱۶۰۹ هھ /۱۹۸۹م. 

- محمد رابطة الدين 

۱- قيسارية مراكش الموحدية » أعمال ندوة التجارة وعلاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ 
المغرب» كلية الآداب ۰ الدار البيضاء » ١5٠05‏ هب /۱۹۸۹م. 

- محمد زروق (دكتور). 

۲- دراسات في تاريخ المغرب» دار افريقيا الشرق للنشر ا البيضاء : ط۱ ۱۹۹۱م. 

- محمد العروس المطوي 

۳-السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الاسلامی » دار الغرب الاسلامى » 
بیروت ۰ ۱۹۸۱م. 


- محمد عابد الجابري 


۳۳۹ 


6 - العصبية والدول دار الطليعة» بیروت؛ ط ۳ ۰ ۱۹۸۲م. 
- محمد عمارة 

-٥‏ قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية» دار الشروق؛ الطبعة الأولي 
۳ 4۱۳ اهم 

- محمد عیسی الحريري (دکتور). 

5- تاريخ المغرب الاسلامی والأندلس في العصر المرینی ‏ دار القلم الکویت. الطبعة الثانية 
۷ (م. 

- محمد الغربي (دکتور). 

۷- بداية الحکم المغربي في السودان الغربي ‏ نشانه وأثاره » إشراف نقولا زیادة» مؤسسة 
الفلیج تلطباعة والنشر » الکویت» د.ت, 

- محمد فتحة (دکتور). 

۸- آبحاث في تاريخ المغرب الاسلامي من القرن السادس الي القرن التاسع الهجري بعنوان 
النوازل الفقهية والمجتمع» جامع الحسن الثاني» الدار البيضاء» منشورات كلية الاداب» 
٩‏ (م. 

- محمد المغراوی 

5 الموحدون وأزمات المجتمع » مطبعة جذور للنشر » الرباط » ط۱ ۰ ۲۰۰۲م. 

- محمد الأمين محمد 

٠‏ المفيد في تاريخ المغرب» دار الكتاب؛ الدار البيضاءء المغرب؛ (د.ت). 

- محمد المنونی (دكتور). 

۱ -أبحاث مختارة» صناعة الاسلحة النارية بالمغرب» منشورات وزارة الشؤون الثقافية» 


مطبعة دار المناهل» فبر اپر ۰ 2۰ 


۷۷ 


۲ ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة محمد 
الخامس الرباط » الطبعة الثانية ۲۰ ۱۹۹م. 

۳ - خطة الحسبة في المغرب » أبحاث مختارة ء منشورات وزارة الشؤون الثقافية. 

- محمد مزين (دکثور). 

-٠ ٤‏ فاس وباديتهاء سلسلة رسائل وأطروحات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعه محمد 
الخامس »الرباط » رقم ۲ ۱۹۸۲۱۰۱ م. 

۰۵۰ الموت في مغرب القرن العاشر من خلال کتاب الجواهر للزیاتی » ضمن ندوة التاريخ 
والقانون التقاطعات المعرفية والاهتمامات المشترکة سلسلة ندوات ۲۲ الجزء الأول كلية 
الاداب والعلوم الانسانية : مکناس » دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد زنیبر؛ سنة۹ ۰۰ ۲م. 
7 اثر القبائل العربية في الحياة المفربية خلال عصري الموحدین وبني مرين (4 57 
۹ ۱۶۷۲-۱۱۲۰ ) دار النشر المغربيةء الدار البيضاءء الطبعة الأولى ۱۹۸۲م . 

- مصطفى نشاط (دكتور). 

٠7‏ إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المرینی ‏ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية»جامعة محمد الأول » وجدة ۲۰۰۳ م. 

۸ الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية » ضفن كتاب الغرب الاسلامى والغرب المسيحي 
خلال القرون الوسطی ۰ منشورات کلبة الأداب والعلوم الانسانية «جامعة محمد الخامس » تنسیق 
محمد حمام» رقم 4۸ » ط ۱‏ سنةه۱۹۹م. 

٩‏ جوانب من المسکوت عنه في الكتاية التاريخية المرينية نموذج الذخيرة السنية كلية 


الاداب و العلوم الإنسانية » الدار البیضاء » العدد السابع ۱۹۹۰م. 


TYA 


۰ ملاحظات حول المعاهدات التجارية المغربية في العصر المرینی الأول » كلية الأداب » 
الدار البیضاء ‏ ۱۹۸۹ م / ٠١١۹‏ هب 

-١‏ التقشبندى : الدينار الاسلامى في المتحف العراقي ؛ مطبعة الرابطة » بغداد 
۲ ۹۳/۵ ام. 

- نقولا زيادة (دکتور). 
۲- الحسبة والمحتسب في الاسلام» المطبعة الكاثوليكية» الجامعة الأمريكية؛ بیروت» 
۳ م. 
۳ -أفريقيات» دراسات في المغرب العربي والسودان العربي نشر ریاض الريس › الطبعة 
الاولی» ۱۹۹۱م. 
الهادي المبروك الدالي 

6 التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء : الدار المصرية 
اللبتانیف ٩۹۹‏ ام 
- هوبکنز 
۵ النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطی » ترجمة أمين توفیق الطيبى؛ الدار 
المصرية للکتاب لبيا وئونس » ۱۹۸۰م . 
- پونیسکو 

5- فاس ؛ منشورات وزارة الانباء والسياحة .الرباط ؛ المغعرب ‏ الیونسکو » 


۸ هس 


۳۷۹ 


: المراجع الأجنبية‎ 
1-1261 (A): 
ala Religion Muslmane err Berberie, Paris, ۰ 
2-Brignon (JD: 
Histore du marocc, casa blanca, 1974. 
3-Burck hardt: 
Fez City of is Islam, Trans lated from German by will am stoddart, the 
Islamic texts society Cambridge 1992 
4- Cores Davis: 
Jews of morocco under the marinade, The Jewish Review, IV .55, 1964 
- 5 
5- DjibriL Tamsir 1لا‎ 
Le Soudon Occidental Au temps des grands Empires, XTe-XVIe siecle. 
Paris, 1965 ۰ 
6-Dozy,R: 
Supplement .Ouxdict ionnaires Arabes 2 Tomes Leiden- Paris, 
1927. 
7-Dufourq (Ch): 
L'es Pange catalane et Le Maghrib aux x Ill et xiv siecles, paris, 1966. 
8 -G.Morcais; 
L'architectane manen d' occident, paris1954. 
9- Goitein S.D 
Jews and Arabs, New York, 1955. 
10-Goitein S.D; 
Letters of medieval Jewish traders, Princeton University, press, 1975. 


1!-Hazard (Henri.w); 


۳۸۰ 


The numismatic History of Late Medieval North Africa, the American 
sociely, New York 1952 


12-lavoix (Heny): 


Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliotheque Nationale, 
cabinet des medailles ۷۵۱۰۱1, Paris, 1891. 


13- Lopez Robert S: 


Medievel trade in the Mediterranean World, Oxford University Press, 
London, 1959 


14-Millas {J.M): 


Valli Crosa,"elcuittvo Del Algodon en la Espana arabe, Bolet in de la 
real Academia de Ja historia1956. 


15-M.L.Demas Latrie: 


Trats de Paix et de Commerce, Les relations des chetiens les Arabs de 
L!'Afrique SePtentrionale, Paris, 1866. 


16- Martin (j): 

etautres G’eogra phiedu maroc, Paris 1967. 

17- Marius(C): 

Miscellanea Orientalia, variorum Reprints, London, 1973. 
18-Mauny,{R): 


TabLeauge'ograPhiquedeL ’OuestaFricai,d,apre’s LesSources’ecrites,laTra 
ditioneL’arch’eologie,Dkar,ifan ,1961. 


19-Maya shatzmiller: 


un Facteur Ethnique Social medievale le Role de court is ansJuifs les 
merinides. 


20-Qabili (M): 
sosi’et'e, pouvoir et religion au Miaroc `ala findu moyenage Paris, 1986. 
21-Rosin beiger: 


Les yieiLLes exploitations minieres ler paotie, ۰ 


YAY 


الدوریات العربية 

- ابراهیم حرعات 

-١‏ سياسة المغرب الخارجية في عهد بني مرین؛ دعوة الحق العدد السابع» السنة السابعة؛ 
ابریل 1514م ذو الحجة ۱۳۸۳ هر 

۲- الحياة الاقتصادية في العصر المرینی ۰ مجلة كلية الاداب .جامعة محمد الخامس » الرباط 
۷۸ (م. 

- إبراهيم دسوقي أباظة 

۳- النظام الضريبي المغربي بين الماضي والحاضر» مجلة المناهل - ت المغرب: العدد۲ 

السنة التانية 2۱۹۷۰/ ۱۳۹۰ ه. 

- احمد الطرخي 

4 - القیساریات الاسلامية في مصر والمفرب والان دلس ؛ مجلة كلية الآداب جامعة 

الاسكندرية ؛ العدد ۲۸ سنة ۱۹۸۱م. 

- احمد مختار العبادى 

۰- التأثير المتبادل بين الاسكندرية والمغرب » مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية » 

المجلد السایع والعشرون » مدرید » سنة ۹۹۵ ۱م. 


- السيد عبد العزیز سالم (دکتور): 
7- بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية » مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية, 


العدد ۲-۱ المجلد الخامس ۱۳۷۷۰ ه / ۱۹۵۷م. 


ار 


- امین توفیق الطیبی 
۷- الحضارة العربية الاسلامية وأثرها الايجابي في السودان الغربي في الفرون الوسطی » مجلة 


۰ 


- حسن حافظي علوي 


TAY 


۸ التبادل التجاري بين المغرب الأقصی والسودان الغربي في العصر الوسیط ؛ مجلة المناهل : 
العدد ۲ ۳ الرباط ۱۹۸۵۰ , 

- حسین مؤنس 

1- وصف جدید لقرطبة الاسلامية » مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية ؛ مدرید ؛ المجاد 
الثالث عشر » ۱۹۱۲-۱۹۲۵ م. 

- حسین مراد 

۰ القاضي عياض (دراسة في النشاة والتکوین العلمي ) مجلة الدر اسات الإفريقيةء جامعة 
القاهرة » معهد البحوت والدراسات الافريقية » العدد 7 ۰ سنة ۲۰۰۶م. 

۱ فلاحو فاس في عصر الموحدین (۵۲۲-۵6۰/ 441-۱۱ ۱م) مجلة وقائم تاريخية » 
جامعة القاهرة ؛ كلية الاداب » مركز البحوث والدراسات التاريخية » عدد یولیو ۲۰۰م . 

- رشید السلامی 

۲- قراءة في النقود المرينية » مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية » جامعة محمد الخامس » 
العدد ۲۲ » الرپاط ۱۹۹۹م. 

- رضوان بن شقرون 

۳- من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في العصر المرینی» مجلة المناهل » العدد ۳۶ ۰ 
السنة ۱۳ ۰ الدار البیضاء : ۱۹۸۲م. 

- روم لاندو 

:۶ - جامعة الترویین بفاس ؛ تعریب محمد الخطیب » دعوة الحق » السنة الثانية » العدد 
الاول‌سنة ۱۳۷۸/2۱۹۸ ه. 

- رينية ماهية 

۰ رسالة القرويين » دعوة الحق السنة الرابعة » العدد الاول ؟951١م,.‏ 


TAT 


5- النظام المالي عند الحفصین » مجلة الدراسات الاسلامية » العد ۲۱ - ۲۲ ۰ السنة السابعة » 
اشبيلية للنشر والتوزیم » دمشق » ۱۹۸۲ م. 

صلاح أحمد عید خليفة 

۷- القبالات في المغرب والأندلس ق ۰-۳ ه/ ۱۲-۱ م وأصولها التشريعية وتداعیتها 
التاريخية . مجلة المزرخ العربي » العدد الثامن ء المجلد الأول » مارس ١٠٠٠م‏ . 

- عبد الحق المرینی 

۸- مظاهر الحضارة البربرپة مجلة دعوة الحق. العددش السنة ۰۸ الرباط ۹۱5 ۱م. 

- عبد السلام بن سودة 

8 حول أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس » مجلة دعوة الحق ۰ العدد۱ ۰۲۰ السنةء ۱ 
الرباط ‏ ناير ۱۹۷۱ج. 

- عبد العزیز العلوي 

۰- صناعة النسیج في المغرب الوسیط مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية »فاس ؛ عدد 
خاص: ۹ ام . 


-١‏ علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية في المغرب المرینی » كلية الاداب والعلوم 
الإنسانيةء جامعة الحسن الثاني » عين الشق - الدار البیضاء ۱۹۸۹ . 
- عبد القادر زمامه 


۲معالم وأعلام من فاس القديمة » مجلة البحث العلمي » العدد الثالث عشر , السسنة 
الخامسة يناير ۰۸ ۱۹. 

- عبد الله العمراني 

۳- فاس وجامعتها » مجلة البحث العلمي ء كلية الآداب : جامعة محمد الخامس العدد ۲-۱۱ : 
سنة۱۹۱۷ م. , 1 


- عمر محمد الباروني 


TA 


4 - العلاقات التجارية بين المغرب وایطالیا في العصر الوسیط : مجلة البحوث التاريخية › 
العدد ۲ ؛ لبييا ۱۹۸۲ م. 

- قاسم الز هیر ی 

۰ المماليك الاسلامية القديمة في أفريقيا مملكة مالي » مجلة دعوة الحق. العدد الثامن والناسم؛ 
السنة الخامسة » ۱۹۱۲م. 

- لخضر دریاس » وآخرون 

-١‏ كنز مزیان الذهبي » حولیات المتحف الوطني للاثار » العدد الرابم »الجزائر ۱۶۱۶ه 
7 (م. 

۷- جامع الم سکوکات العربية الاسلامية بالمتاحف الجزائرية ؛ متاحف الغرب 
الجزاثري»۰ ۲۰۰ . 

- ليفي بروفنسال 

۸- تاسیس مدينة فاس » تعریب سعید النجار» واحمد الیابوری » مجلة البحث العلمي » كلية 
الآداب جامعة محمد الخامس؛ العدد ۱ ۳.اکتوبر ۱۹۸۰ م 

- ليوبولدو توریس بلباس 

4 الأبنية الاسبانية الاسلامية » تعریب علية ایراهیم العنائي» مجلة المعهد الم‌صري 
للدر اسات الاسلامية » مدرید العدد الأول »السنة الأولى » ۱۳۷۲ه/۱۹۵۲۳م. 

- ماجدة کريمي 

۰ العلاقات التجارية بيز المغزب والسودان على عهد المرینین دعوة الحق العدد۹ ۰۲ ابریل 
مایو۹۸۸ ۱م. 

- محمد الفاسی 

۱- الأعلام الجغرافية الأندلسية » مجلة البيئة » الرباط ء العدد۲ ۱۹۷۲۰ 

- محمد عبد العزیز الاباغ 


۸۵ 


۲ بنو مرین من خلال رحلة ابن بطوطة : دعوة الحق ‏ العدد السابع » السنة الخامسة ؛ 
۲ (م. 

- محمد عیسی الحريري 

۳ الوطاسيون ودورهم السياسي في المغرب الأقصى ۰ حولیات كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة » العدد الثامن ۱۹۷۸-۱۹۷۷ ۰ مطبعة جامعة القاهرة » ۱۹۸۰م. 

- محمد المنوني 

- الوراقة المغربية » مجلة البحث العلمي ‏ العدد ١٠ء‏ السنة السابعة سنة ۱1٩۳۰‏ 

۵۰ علاقات الغرب بالمشرق أيام السلطان آبی الحسن المرینی » مجلة الابحاث المغربية 
والأندلسية » العدد الأول » تطوان » سنة ۹۵۲ ۱م. 

۰۸ علاقات المغرب بالشرق في العصر المرینی الأول ؛ دعوة الحق  العدد 5 » السنة‎ -١ 
مارس ۱۹۲5م.‎ 

۷- نظم الدولة المرينية » مجلة البحث العلمي » كلية الاداب » جامعة محمد الخامس الرباط » 
السنة الأولى » العدد الثاني » مایو / اغسطس » ۱۹۱م. 

۸- وصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المرینی » مقتبس من مالك الابصار في ممالك 
الامصار » لابن فضل الله العمري » مجلة البحث العلميء كلية الاداب » جامعة محمد 
الخامس» الرباط العدد الأول السنة الاولي ؛ يناير ابریل ۱۹۹۶ م. 

- محمد الأمين البزاز 

9۹ الطاعون الأسود بالمغرب في القرن ۶ !م : مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط › 


العدد ۱۲ ۱۹۹۱۰م. 


YA" 


الدوریات الاجنبية : 

1- Author )5( : The 
Jewish quarter of fez ( 1438 - 1912 ( . The journal of the society of 
Archite cturel Historiams, vol. 60, No 3 (Sep, 201) 
2- Bel (Alfred): 

les inscriptions?” arabas de Fes, in journal Asiatique 10,March 1917. 
3-Millas (J.M): 
Vallcrosa,"Elculttvo Del Algodon en la Espana arabe, Bolet in de la real 
Academia de. la historia 139, 1956. 

4-Paul Pascon: 
Description des mudd ets A’ Maghreb Ins, Hesperis. Tamuda 1975. 
5- Vanberchem (mM): 


Titers califiens ,ل‎ occidentin journal Asiatique2: serie, t.1x, Paris, 1907. 


YAY 


الرسانل الجامعية: 

آمل ربیع إسماعيل : 

۱- الاندلسیون في المغرب الاقصی في عصر بني مرين (11۸ ۸1۹ هت ۱۲۱۹ ب 
٥‏ م ) رسالة ماجستیر غير منشورة » كلية الاداب ؛ جامسة القاهرة ۱۶۲٩‏ ه/ 
۸ 

بان على محمد البیاتی: 

۲- النشاط النجاري في المغرب الاقصی خلال القرن (۵۰-۳-/۱۱-۹م ) رسالة ماجستیر غير 
منشورة » جامعة بغداد » كلية التربية للبنات » ۲۰۰م. 

سميرة المزکلدی : 

۳- المجاعات والأوبئة بالمغرب الوسیط ؛ ۷۷۱-۵۲6 هب /۱۱۳۳ ۱۳۷۵۹ م رسالة 
دکتوراه في التاریخ الوسیط » جامعة سيدي محمد بن عبد الله » كلية الاداب والعلوم الانسانية » 
ظهر المهزار قاس ۱8۲۵-۱۲6 ه ۲۰۰-۲۰۰۳ 

6- بجاية في العهد الحفنصی ‏ رسالة دکتوراه غير منشورة »كلية الاداب » جامعة تونس ۰ 

۰ ام . 

عاشور أبو شامة : 

5 علاقة الدولة الحفصية مع بلاد المغرب والاندلس » رسالة دکتوراه غير منشورة» كلية 
الاداب » جامعة القاهرة 1۹۹۱م , 

ماجدة كريمي: 

"- العلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصر المرینی ؛ رسالة لنيل دبلسوم 
الدراسات العلیا » جامعة محمد الخامس » كلية الأداب والعلوم الانسانية » شعبة التاربخ ۰ 


۱ 


الرباط ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸م. ‏ 


TAA 


محمد (سماعیل: 

۷- الوزارة في افريقية في عهد الاولة الحفصية (1۲۲ -۵۸۹۸۲-/ ۱۲۲۷ ۱۵۷ م) رسالة 
دکتوراه غير منشورة » كلية الآداب » جامعة الزقازیق ۲۰۰۹م. 

محمد الطویل: 

۸- الفلاحة المغربية في العصر الوسیط » رسالة ماجستیر غير منشورة»ء كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة محمد الخامس: الرباط ۱۹۸۷ -۱۹۸۸م. 

محمود إدريس على بك : 

-٩‏ طرابلس الغرب منذ الهجرة الهلالية إلى بداية العهد العثماني » رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة إسكندرية ۹۹۸ ۱م. 

ناصح محمد: 

۰- جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب في العصر الوسيط ق 5ه - ۱۲م 
نموذجاء رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة محمد الخامس » 
الرباط ۱۹۸۸م , 

نجلاء مصباح: 

او و ا و سس ی ر کیو ا 
الآداب » جامعة القاهرة ۰۰ ۲م. 

نوال عبد العزيز : 

۲- علاقات المغرب الأقصى الخارجية في عهد بني وطاس ۹٦۲-۸1٩۹‏ ه/ ١4520‏ 
۶ رسالة دكتوراه غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقيةء جامعة القاهرة » 


۱1م . 


۳۸۹ 


۱- آحوال آسواق مدينة فاس في فترة الانتقال من الموحدین إلى المرینیین-------۲۲-۱۰ 
تاه دولة بتي مرن تسه رتست اجب سا ده ا ۹ 
تاشن فلن اعد ت ا 
الفصل الأول : 

المقومات الطبيعية والبشرية لازدهار أسواق فاس. بات VETE‏ 
أولا: المقومات الطبيعية سس ۴ 6۸2۴ 
ا البيثة احفر اف ده سس ج مدب تج مش یه 2۳ 
۲- البيئة الزر | عيام ا 86 6 
۳- الرعي و اا 8 ۷-4 4 
5- وفرة المواد الخأم مس سس سوم ده رس ی یس ۷ 48-8 4 
ثائيا: المقومات الب ريةس ۷۰۶ 
۱- الوضعية السپاسية للمدينة 08 بای تسد از )۳۲ و 
۲- النمو السكاني ( الدیموجرافی ) اتید شیب ی مت 6:8 
-٠‏ ازدهار النشاط الحرفي والصناعي ست سس م سس مه یس دیس 38-8 8 
٤‏ المنشآت التجاریش 0000101010 0 00 
ف لاو ی و الم و ا aaa‏ 
الفصل الثاني : 

أسواق فاس ونشاطها الداخلي تسس سمس سس سس سلا سس ۱ ۷ب ۵ ۱۰ 


۱- الأسواق أنواعها ...تسس تست تست ۷۸۰۷۳ 


۲ - مو اقع لا سس Aan‏ ۲۰۷ ۸ 


ول 9 مهو ی یموب سک ی وی ی اس دس یبد ۸۱۷/۵۸۱۲ 


۹92۸۱۷ العاملون في الاسواق 3 یرود‎ ٤ 


۷ 


الفصل الثالث: 
علاقة أسواق فاس بالاسواق الخارجية هه مت ی تک کی ۱۳۱۵۱۸ 
۱- اسواق فاس وأسواق مدن المغرب الاقصی تسس تس تست ٩۰۹۱۰۲‏ 
۲- اسواق فاس وأسواق مدن المغرب الأو سطس ۱۱۰۱۰4 
۳- اسواق فاس واسواق مدن المغرب الالفیس-س‌ست سس سس ۱٩۲۰۱۱۱‏ 
4- اسواق فاس وأسواق مدن مصر والحجاز EEE‏ بت تا مه تب یسب سیب ۱۰۱۰۱۱۲ ۱۱ 
5 أسواق فاس وأسواق مدن الاندلس والمدن النصر الیف.---------تت ۱۷۳-۱۱۹ 
1- أسواق فاس وأسواق مدن السودان الغربي 1 1 از 
الفصل الرابع: 
المعاملات المالية والتجارية في أسواق فاس HEEE‏ 1 1 ب ا هم 
الا a a‏ 


ERR a ان ا‎ 


۱۵ ۱2۱16۸ السكواق و الحو الات ب توت‎ ١ 


E ا‎ EEE الموازين والمكاييل والموازين والمقاییس‎ ٤ 


ف لأسا OR‏ 
لاا یبای یط 1 
لك البو انب الكو ١‏ 
الفصل الخامس : 

الحياة الاجتماعية للحاملین في الأسواق-- سس سس 511-158 

۱- العناصر السكانية للعاملين في الأسواق سس سد 184-158 

۲- الوضع الاجتماعي للعاملين في الاسواقسسست-ستت سس تست بت ۱۸۹-۱۸4 

۳- اثر المحن والکوارث على العاملین قي الأسواق- سس سس ۹۹-0۸۹ 


أولا : محن الفتن والاضطرابات السياسية EERE EDE‏ ی سب ELE‏ 02۱۰۹ ۷۱ 
١‏ حصار مدينة فان سا یساس سا ما ست كو لعسيو سیم مات سس ساب سا مدب سا ةد 15١-15٠‏ 


ان الور ات اذاه aaa‏ 
رک 
تالا مج الکو از نها الط اب جر a‏ 
دمحن القحط والشيول والعواة دش پم یج سب ۲۵2۲۰ 


مشق المجاغات والأويئة an‏ میتی ۷۲۱2۲:3۱۵8 


